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مح Caen‏ فته 


لقدم هذا انجهود المتواضع إلى القراء الكرام ونحن نشعر بشسىء من 
الحرج : فمن ناحية كنا مدفوعين بالاحساس بالفراغ PU‏ الذي يشعر به كل 
جزائري لايجد في المكتبة أثرا من الآثار الشاملة التي تعكس له تاريخ بلاده 
بوضوح وأصالة وتجرد ؛ ومن ناحية أخرى كنا متهيبين أمام عظمة هذا 
التاريخ الجبار المليىء بالصعاب والعقبات والذي لم يزح أحد عقباته بصورة 
جدية تسهل على متناوله أن يسير في طريقه مطمئنا سليما . 

لذلك نود أن نلاحظ لقرائنا الاختصاصيين في التاريخ أن يتتجاوزوا 
Le‏ يمكن أن يجدوه في هذا الجهود من نقص > فانئافي الواقع لم نكتبهللدارسين 
المتعمقين الباحثين عن الجديد »> وإنما كتبناه لنسد به فراغاً مستعجلاً لايمكن 
أن تعانيه الجزائر مدة اطول . كتبناه لجمبور القراء من يحملون ثقافة عامةأو 
متوسطة > وجمبور المعلمين والطلاب لنعطيهم في حدود إمكانياتنا صورة 
نرجو ان تكون واضحة عن تاريخ بلادم القديم والحديث >2 والسياسى 
والاجتماعى . 


ذلك Lil,‏ حرصنا على أن لانجعل من هذا التاريخ جرد سرد للحوادث 
التاريخية السياسية وحياة الملوك والامراء » وإنما ركزنا جهدنا على تحليل 
Goal ght‏ و الع عن تاها و وها bs‏ ها إل antl shige‏ الك من 
حياة الاشخاص» واهتممنا بالحياة الاجتما ءية بقدر مااعتنينا بالحيأة السياسية 
وحاوانا أن نبرز شخصية الجزائر المتميزة عبر القرون في مختلف الميادين 
ونسجل وحدة خطوطها وملاعها سواء في تاريخها القديم او الحديث . 


وإذا اشرنا إلى العقبات فانها فعا كانت عديدة E‏ ولكن اهمها هو انب 
المصادر العربية القديمة التي رجعنا اليها هي في اغلبها م تكتب بطريقة علمية 
منظبة مما استدعى قراءة وبحثا يستنفدان كثيرا من الجبد والوقت ٠‏ 

والنوع الثاني من المصادر اجنبية كتب اكثرها لغاية سياسية تسميمية 
تقصد إلى تشويه شخصيتنا وبتر ماضينا وقتل عبقرية شعبنا . وكتب اقلها 
بروح متجردة تحريرية ولكن اصحابها ‏ مع اعترافنا لجهدم المشڪور - 
تنقصهم النظرة الاصلية لطبيعة مشاكلدا وعاداتنا ونظمناالاجتماعية وتقاليدنا 
فام يهتدوا إلى تفسير الكثير منها تفسيرا صحيحا سليبا. فكان لابد منغر بلتها 
جميعا واخذ الحيطة من الاخطاء التي وقعت فيها الفئة اك نية عن حسن قصد» 
بقدر الحيطة من دسائس الفئة الاولى التي دبرتها عن نية معينة وخطة مدروسة 

إننا لا ندعي ان هذا الاثر قد استكمل عدته وتجاوز نقائص غيره من 
الآثار البشرية . واكننا مصممون على تسديد ثغراته شيئا فشيئنا كاما تكررت 
طبعاته » معتمدين في ذلك على ما عسى ان يمدنا به القراء من ملاحظات 
ونقد وتنبيه إلى هذا الخطا او ذاك 2 او هله الفكرة او تلك . او تزويدنا 
بمصادر مفيدة LY‏ مقتنعون بأن ثورتنا التاريخية ‏ سواء في الميدان 
الاجتماعي والسياسي او في الميدان الثقافي ‏ لم تدرس بعد دراسة وافية » 
ومقتنعون ايضا بانه بالرغم من الحروب الاستعارية التي عانتها بلادنامنذ 
قرن ونصف والتي اتت على كثير من المصادر المفيدة E‏ فان المكتبات الخاصة 
عند بعض العائلات التي لما ماص ثقافي ما تزال تحوي مصادر وكتبا لاتعرف 
الاجيال الحاضرة قيمتها . ولعلها ستتفطن لقيمتها بقدر ما تنتشر الثقافة 
الوطنية في بلادنا ويعم التعليم سائر ارجاء الوطن . 

ثم Lil‏ على يقين من ان الاجيال الصاعدة ستلتفت بوما إلى تراثنا التفاتة 
جدية وتعمل على إعادة بناء ماضينا على اسس علمية سليمة » وان هذا الجهود 
الذى نقدمه نحن اليوم لن يكون عندئذ إلا لبنة صغيرة في ذلك البناء الجميل . 

إن تاريخ الجزائر السياسي والثقاني والاجتماعي اثقل وطأة من ان 
تديض به جبود ذرد أو فردين مہا كانت عزيمتها صادقة لذلك شعر تأ بعد 
فراغنا من كتابته ان تاريخ الجزائر بعظمته وتفاصيله وتعقيداته ومنعرجاته 
هوا عظم le‏ اضطررنا نحن لابرازه في وقت قصير وبامكانيات ضئيلة . 


ولقد قسمنا الكتاب إلى ستة اقسام واضحة بارزة تسميلاً للفارئى لكي 
يلم بالمراحل الرئيسية التي قطعتها بلادنا : 
ولا الجزائر القديمة وما cue al‏ له مع جير انها في حوض البحر الابيض 
المتوسط من غزو روماني وبيزنطي وواندالي » وكيف برزت قوة الشعدب 
الجزائري الخالدة في مقاومة هذا الغزو E fats E‏ من الايام 
او جيل من الاجيال ٠‏ وكيف حاول Lilley!‏ من امثال ماصينيصا وبوغرطا 
ان لا يكتفوا برد الغزو والحافظة على استقلال الوطن ارون بكرن 
اسس دولة حقيقية ناهضة . 
ثانيا: الحم المركري الاسلامي او الجزائر الاسلامية التي يعتبر الفتح 
العربي بالنسبة إليها - E‏ بالنسبة لشعوبمنطقة الشرق الاوسط Stig‏ افريقيا- 
عملية تحرير شاملة + تحرير لم يعدبم على التخلص من السيطرة الاجنبية 
فحسب »> بل اعانهم كذلك وبالخصوص على التحرر الذهني والعقائدى » ورفع 
من مستوام الفكري وفتح هم آفاقا عالمية ظبرت فيها عبقريتيم البناءة . 
LL‏ ه مرحلة الحكم اللامركزي الذي اخذت فيه الجزائر وبقية شعوب 
المغرب العربي استقادها عن الحكومة المركزية في الشرق > وبدت دولا ناهظة 
برزت فيها شخصية الدولة الجزائرية الزاهرة بملاعا الخاصة مستعينة بروح 
التحرر الاسلامية الثورية . 
e Lal‏ مرحةة الانحطاط وتفكك الوحدة على مستوى المغرب المربي “ 
وظبور دويلات عديدة قضى تنازعها على كيان الدولة , ما اوجد شغورا 
في السلطة السياسية مهد الطريق للحم التركي . 
خامسا : مرحلة الجمود تحت الحم التركي الذي كان من ناحية عهد تنظيم 
توحدت خلاله الجزائر داخل حدود واضحة 6 5 كان عبد مناعة من الفزو 
الاروبي في الخارج؛ إلا انه كان من ناحية اخرى عبد تحجر وجود في الحياة 
الثقافية . كا كان حكما سطحيا قام على طبقة عسكرية متميزة لم تكن تستمد 
نفوذها وقوتها من الشعب . 
سادسا : عبد الاحتلال الفرنسي وما حققه فيه الشمب الجزائري مسن 
مقاومة كان فيها وحده يصارع فرنسا التي كانت قوتها العسكرية في القرن 


التاسع عشر اضخم قوة عالمية مرهوبة»فدعمت تلك المقاومة وحدته الشعبية 
وابرزت خصاله النضالية النادرة . ثم تحول من المعركة المسلحة إلى المعر كة 
السياسية بعد الحرب العالمية الاولى > تلك المعركة السياسية التي تطورت بعد 
نضجبأ واستكمال شروطبا عام ١404‏ إلى الثورة المسلحة الخالدة التى حقق 
بها الاستقلال الوطنى . 


هذه هي المراحل التى قسمنا نما تاريخ الجزائر » مع شدنها بي وجدنا 
الاولى » لان الشعب في الجزائر كان دائما هو السيطرعلى الاحداث . 


ونرجو في النباية انيحقق به الله ما نرجوء من نفع Up gett‏ واجيالنا 
الصاعدة التى كنا نفكر فيا قبل غيرها ونحن نكتب هذا التاريخ > آملينان 
تجد فيه تلك الأجيال ما يشرف حاضرها ويعينهاعلىبناء مستقبلها وتخلصها 
من كل المركبات التى تعانيها . 


والله يوفقنا ويسدد خطانا ۰ 
err‏ 
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الجرائر قبل الإسلام 


هذه هي الجزائر 

المزائر القديمة 

توحيد نوميديا 

Lb bo Angling Glas Ml الخ‎ 
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الاحتلال الوندالي والبيزنطي والمقاومة الشعبية 


oD‏ ف والجزائر 


الجزائر اسم لدينة هامة هى عاصمننا الحالية الآن التى تقع على البحر 
الابيض التوسط . ولم يسم بها ghall‏ الجزائرى الا فى العهد الثركى Lais‏ 
اتخذت السلطة التركية مديئة الجزائر قاعدة لحكومتها . 

كان قدماء اليونان يطلقون اسم يبيا على أفريقيا الشمالية » ثم أصبح 
الجغرافيون اليونانيون واللاتينيون يقسمون الوطن الى ADG‏ اقسام : 

١‏ مصيصيليا وهو يشمل سهول سطيف وبرج بوعريريج وتل عمالتى 
الجزائر ووهران سابقا الى وادى ملوية غريا e‏ 

؟ ‏ مصيليا » وهو باقى عمالة قسنطينة سابقا وغرب تونس الى طبرقة. 

ثم صارت مصيصيليا تعرف باسم موريطانيا الشرقية » ومصيليا ينوميديا. 

۳ جيتولية » وهو يشمل صحراء موريطانيا ونوميديا . 

وبعد ذلك أطلق المرب على ثمال افريقيا اسم المغرب > الذى جعلوه 
ثسمالا » والصحراء الكبری جنوبا a‏ 

وكانوا يطلقون اسم المغرب الادنى على ما بين برقة شرقا وبجاية Uaè‏ , 

والمغرب الاوسط يشيل ما بين Glee‏ شرقا ووادى ملوية غربا . 
و ارت E‏ هوا من زان علو قرفا و Set‏ اوي ETR‏ 

ويبلغ معدل ارتفاع الاراغى الجزائرية تسعماثة متر (a 4s.)‏ وهذا المعدل 
ليس ناتجا عن وجود جبال مرتفعة laa‏ » فأعلى da‏ بالجزائر é‏ وهو جيل 
الجزائرية مرتفعة مثل Jem‏ املو ۲٤۲۷‏ م) وسهول سطيف التى تبلغ 
te Y£)‏ م( © 26ل 

وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى ان الجزائر المتحصنة بالبحر شمالا 
طريق جارتيها » وهذا ما يفسر كون كل موجات الاحتلال التى تسربت الى 
الجزائر » استعملت asf‏ هذين الطريقنين باستثئاء الاحتلال الفرنسى الذى 
شذ عن هذه القاعدة بتسربه من البحر . 


والنتيجة العملية الاولى التى ترتيت عن هذا الوضسع هى الاستعداد 
الطبيعى لتحقيق وحدة المفرب العربى + والتفتح للابعاد الافريقية » أذ أن 
الصحراء فى نفس الوقت الذى كانت تمثل فيه حصنا يرد عن الجمزائر 
الهجومات العدوانية > كانت dhag bal‏ تربط بين الجزائر وبين بفية القارة 
الانريتية بعلاقات سلمية . والنتيجة الثانية التى ترتبت عن ذلك الوضع 
هي احتفاظ الجزائر بشخصيتها وصيودها فى وجه عملية ci pail‏ 
الئاريخى . 

ان التنظيم والتناسق الموجود بين وضع الجبال والسهول والنجود ‏ وهو 
تناسق يظهر عندما نلقى نظرة عامة على الخريطة .الطبيعية للجزائر س 
يشكل مميزا من مميزات الجزائر e‏ 

فاذا استثئنينا الصحراء الكبرى نجد وضعا متناسقا بين المناطق الوائعة 
على شساطىء البحر © وبين السهول المحاذية لها © ودين النحود والاطلس 
sgl nual‏ ».وق تسن الوقك-الذى يكل فيه Vio‏ الوشخ الطبيعى مزا 
خاصا » نجد داخله تنوعا يزيد فى قيمة الجزائر الطبيعية ويقسم الجزائر الى 
غربية وشرقية 6 وهذا التقسيم يزيد فى خصوبة الوحدة الجزائرية التى تحققت 
عبر التاريخ 5 

واذا نظرنا الى المناخ نجد نفس التنوع c‏ فالمنطقة AM‏ تشبه مناطق 
حوض البحر الابيض التوسط ف رطوبتها ومنطقة الاطلسى النصف جافة 
فالمنطقة الاولى تتلقى خلال السنة الزراعية التى ated‏ من أكتوبر الى ماي ما 
(بين Yo.‏ و Yo.‏ ملليمتر من الماء) . وفى هذه ishill‏ غالبا ما يكون الصيف 
معتدلا » فنادرا ما jatan‏ الحرارة على الشواطىء ه؟ فى الصيف » كما أن 
الشتاء غالبا ما يكون عذبا . 

وعلى قدر ما يتوغل المرء فى المنطقة الثانية » على قدر ما يبتعد عن اعتدال 


الجو © أذ ترتفع بها الحرارة فى الصيف ارتفاعا يالعا ¢ بينما تقمرها الثلوج 
فى الشناء . 


الامكانيات الطبيعية : 


عندما نتعرض لامكانيات الجزائر الطبيعية نجد مناخها يطرح أمامنسا 
مشكل oll‏ » لان عدم انتظام الامطار يجعل الفلاحين متخوفين Lila‏ على 
محاصيلهم الزراعية » خصوصا oly‏ سياسة الاسكان الاوروبى فى مهد 
الاستعمار الفرئسى ادت الى القضاء على مساحات شساسعة من GALEN‏ 
مما Jaa‏ الجزائر تواجه مشكل الانجراف فى اخطر مظاهره 6 فالمعيرون فى 
حرصهم على امتلاك أوسع مساحات ممكنة كانوا يقتطعون الاشجار call‏ 
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تشكل الغابات 6 LS‏ كانوا يدئعون الجزائريين بعيدا عن الاراضى naill‏ 
الى المناطق الجبلية + فيكون الاستممار قد حارب الغابة الجرائرية بوسيلتين: 
بالقضاء الباشر على الغابات » وبحمل الجزائريين على زراعة الجهال 
بهد القشناء على GALS‏ + والمشكلة ال «يظرهيا الام والاتجراف فق كن 
فذاحة السؤولية Gall‏ يحملهم LI‏ التاريخ من هذه الناحية ¢ فخاولوا ان 
سبوا :الى الحرائرنين التضاء على الفابات > واكاعوا Jos Linge Lat‏ : 
«العربى عدو الشجرة» é‏ فى ce‏ أنه ليس مثل guil‏ الجزائرى thas‏ 
بالشجرة وتقديسا لها 32 

لهذا يجب أن Gags‏ التشجير فى الجزائر المستقلة الى اعادة الفابة 
الجزائرية الى سالف عهدها » كما يجب ان يتم فى نطاق مخطط علمى يضمن 
الزيادة فى حدم واهمية الموارد المستخرجة من الغابات الجزائرية يشل 
الفرئان + 

أما موارد الطافة الصناعية فالجزائر غنية بها ؛ فجهة كولب بشار تشتيل 
على المحم المجرئ + LS‏ تعمل الصهراء على البترول والشاز الطبيس > 
كنات سه خاجات الزائ الكالية لعدة كرون © 

ode,‏ الثروة الهامة من الطاقة الصناعية تفتح أمام الجزائر امكانية 
استغلال مواردها المعدنية المختلفة بنفسها ¢ وأقامة صناعات هامة Ju‏ 
ضتاعة الساب والسناعات الكيبيائية ومخطف الاعات التمؤيلية © بحيث 
يمكن القول بأن الجزائر تملك وسائل تحقيق الاستقلال الاقتصادى . 
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dex all sh الج‎ 


? تشتمل الجزائر 6 كما يدل على ذلك الاكتشافه الذى áe‏ عليه فى عبن 
حنش » قرب العلمة »© بعمالة سطيفه على آثار تعد من أقدم الآثار الدالة 
على الحياة البشرية © فقد pe‏ هناك على حجارة منحوتة بكيفية خشنة تدل 
على أن تلك الجهة كانت آهلة فى بداية العصر الحجرى الاخير الذى يمتد من 
aa‏ آلاف سمئة الى Yos,‏ سسئة ثبل الميلاد . ويقول الاستاك «يالو» الذى 
Jish‏ بدراسة عصور ما قبل التاريخ فى الشمال الافريتى © أن الشواطىء 
الجزائرية كانت هلة Ab,‏ العصر الحجرى الاول ٠‏ .ر 

وحوالى ...۸ قبل المبلاد ظهرت فى الجزائر مظاهر الحضارة القفصية 
وحوالى ...؟ ق.مء. برزت المظاهر الاولى لنشاط العصر الحجرى الاخي 
من زراعة الاراضى وتربية الحيوانات وصناعة الاوانى من الطين . ولم 
يتمكن الباحثون فى عصور ما قبل التاريخ من معرفة الحلقة التى تربط بين 
انسان الحضارة الققصية والجنس البربرى » بحيث تساعلوا : هل الجئنس 
البريرى متولد عن القفصيين ؛ أم أنه أتى من المشرق كما يشعر بذلك 
اكتشاف كتابات ليبية »> هى رموز اللغة البربرية inah‏ فى منطقة سينا 
ودلتا النيل » وتجدر الاشارة فى هذا المجال الى أن اللهجة البربرية تظهر 
اليوم ابتداء من dally‏ سيوة فى pas‏ الغربية . 

ومهما يكن من شىء ؛ فان الرأى الذى يقول به البادئون فى عصور ماقيل 
التاريخ يتمثل فى ملاحظة تغييرات هامة جدا وقعت خلال الالف سنة الاخيرة 
قبل ميلاد المسيح > وفى ترجيح أن تكون تلك التغييرات مئولدة فى آن واحد 
عن تطور داخلى للعادات وأساليب المعاش © وعن تأثير الحضارة المصرية 
القديمة » وعن مجىء اناس من المشرق لا يختلف جنسهم كثيرا عن الجنس 
الاصلى الذى كان موجودا بالجزائر حيئذاك . 

والخلاصة ان الجنس البربرى كان ii‏ بداية العصور التاريخية »> هو 
الجنس الذى ينتمى اليه سكان أفريقيا الشمالية . ويستشهد بعض الباحثين 
على كون الجنس البربرى متولدا عن تزاوج وتلاقح عدة أجناس 6 بوجودعدة 
نياذج بزريرية 1 كنموذج الىرىرى jY!‏ ذى الوجه القصير والمستدير é‏ 
gisis‏ البربرى الطويل القامة »© الازرق العيئين © الاشقر الشعر © ولكن 
ليس له أدئى اتصال بالجنس الجرمائى فى أوربا » خلافا U‏ يدعيه بعض 
الاستعياريين . 
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ويلاحظ المؤرخون أن البربر » مع هذا التنوع فى نماذجهم ¢ يملكون خصائص 
رغم اختلافها أحيانا 4 وأقرب الاحتمالات الى الصحة فيما يتعلق باللهجة 
البربرية » تنسب هذه اللغة التى لم تعد اليوم مكتوبة الى اللغات الحامبة 
مثل اللغة المصرية القديمة ولغات الشمال الشرقى Cla SY‏ وقد وقع العكور 
على اكتشانات تحمل الكتابة البربرية القديمة » وهى تشبه كتابة «التوارق» 
وتؤكد انتماء الكتابتين الى أصل واحد » ولكن لم يتمكن الباحثون منفك رموز 
تلك الكتابة . 


وكانت حروف اللغة البربرية تمثل رسوما على شكل الشمس والهلال 
والبرق . وكان الخط البربرى يتركب من عشرة حروف يسمونها «تيفيناغ» » 
نى هذه اة ag yall ٠‏ المزلة من عند الآله + ل الاشكال ih gh‏ 
ويسمونها «تيسد باكين» ومعناه الدليل على العمل والتوسع © وكانوا 
يعتقدون أنها من وضع البشر . 


وهذه صورة حروف تيفيناغ القديمة مفسرة Loy‏ يوافقها أو يقاربها من 
EEA DETU‏ 


أ 


C — 


57 


كان قدماء الجزائر » قبل ظهور الجئس البريرى يعبدون الشيس 
والقمر كما يعبدون بعض الحيوانات مئل الثور والكبش والتيس »© وقد وجد 
فى جبل بنئى راشد تمثال يدعى «أتون» كانوا يتخذونه الها وهو على صورة 
تيس يحمل على راسه دائرة الشمس — وكانوا يقدسون العيون والاشجار 
والجبل . 
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LI‏ قدماء البربر aii‏ كانوا يؤمئون بوجود اله يسمونه «عمون» ويرون آنه 
ليس له وجود مستقل »© وأنه عبارة عن روح تحل ببعض الكائنات مشل 
الشمس والقمر والرعد والبرق ٠‏ 
التق ET‏ 


كانت cilia,‏ قدماء الجزائر ذات أقسام ثلاثة ٠‏ 


١‏ مدنية محلية لاتشبه مدنيات الامم المجاورة لها » ومن ذلك مدنية 
أطلق عليها اسم «الصناعة الجيتولية» Le ET,‏ تبندىء من قابس شرقا 
وتذهب جنوبا الى جهات قفصة » وتنتهى غربا بنواحى سطيف . ومنها مدنية 
اطق لبها اسم «التصمارة السحرادية» وكارسا Ada‏ الى اليو يواد 
ريغ ووادى ميزاب + 


Y‏ — مدنية تشبه مدنية قدماء مصر وشمال افريقيا الشرقى» كما تدل على 
ذلك الآثار التى اكتشفت فى بلاد التوارق ٠‏ 


۴ مدنية تشبه مدنية جنوب أوربا والاندلس المجاورة لها غريا . 
Ul‏ الآثار التى ترجع الىئ العهد الىرىرى فمنها آثار نحاسية 74 قت 
بضواحى مدينة «قيصرية» (شرشال) واخرى بضواحى مدينة «أقسيوم» 
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(الجزائر) ووجدت صفائح نحاسية بمنزل فى مغارة قرب مدينة «صلداى» 
(ila)‏ .م 


ويختلف نظام الحياة البربرية بين الرحل الذين ينتقلون مع مواقع AKI‏ 
والعشب é‏ وبين أهل القرى والمدن الذين يستقرون فى مكان واحد . 

وقد أسسى البربر مدنا عديدة » منها ما عفي عليه التاريخ © ومنها ما يرال 
٠ Wu AaB ga‏ 

وتدل اكتشاف الآلات والاسلحة بكثرة على أن سكان الجزائر القدامي 
عرفوا الحياة الاجتباعية منذ عهد سحيق . 

فكانت الاسرة هى الخلية الاساسية للمجتمع البريرى € والسلطة فيها 
bi‏ متطلبات التنقل — بالنشبة للخل ومتطلبات الزراهة — بالنسنية 
اأضطروا الى التجمع من أجل الاحتفاظ بمواقع الکاڑ والعشب اللازملحيواناتهم 
والتلاخون المنتدرون بترا القرى gally‏ ليكو من زد الثارات ن 
tan of‏ زمن. الحرب آن jou‏ خد محاول of‏ كرون له الكلبة: الما لن 
الى زمن سابق على تكوين الممالك البربرية التى يروى التاريخ أخبارها والتى 
ظهرت على الاخص فى الحروب بين قرطاجنة وروما . 

esol gotta abil أن‎ cull وغه من 'الؤرخين‎ ob dads 
لم يكن يختلف اختلافا أساسسيا عن التنظيم الاجتماعى العربى 6 كما تدل على‎ 
ذلك القارنة بين عقلية «الصف» في المجتيع البربري ¢ وعقلية «العصبية»‎ 
l , عند عرب الجاهلية‎ 


تاسيس قرطاجنة والحروب البونيقية 


يبدو أن الفينيقيين وصلوا الى شواطىء المحيط الاطلسى منذ القسرون 
الاخيرة للالف الثانية قبل الميلاد Yese)‏ قءم) . 

وكان الفنيقيون أمة بحرية » دفعتها الحاجة الاقتصادية الى ارتياد البحار 
لتجلب عن طريقها ذهب السودان وفضة الاندلس . لكن المسافة التى تفصل 
بين فنيقيا ‏ موقع لبنان الحالى ‏ وبين هذين البلدين مسافة طويلة عير 
البحر » مما اضطر معه الفنيقيون الى تأسيس مراكز تبوين فى الطريق 
يقفون عندها للاستراحة والتمون واصلاح السفن » ثم تطورت هذه المراكز 
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و «عوتيقة» (jbl ty)‏ وهما بتونس» ومثل «هيبون» ig)‏ و «اجلجلى» 
(Gaus)‏ و «صلداى» (بجاية) . 


تأسيس قرطاجنة : 


بعد سقوط صيدا بلبنان أصبحت صور ‏ العاصمة الثانية للفنيتيين ل 
على درجة عظيمة من العمران . وفى هذا العهد لم تكن مدينة قرطاجنة الا 
محطة من محطات الفنيقيين فى رحلاتهم . حتى اذا ثار الشعب فى مدينة صور 
على طبقة الاعيان فر هؤلاء الى ليبيا واستقروا بترطاجنة التى تطورت بسرعة 
وأصبحت تضاهى كبريات عواصم العالم » وبلغت أوج عزها فى القرن الرابع 
قبل الميلاد ¢ وكان سكانها يدعون البونيقيين . 


وقد كانت قرطاجئة تختلف عن فينيقيا فى أغراضها التوسعية » فبينيا 
كان الفنيقيون يكتفون بنوع من الاستعمار الاقنصادى الذى لا يتوم على 
القوة الحربية ؛ كان البونيقيون يفكرون فى توسيع نطاق سلطانهم بالقوة 
ولعلهم استخلصوا فى ذلك العبرة من سقوط وطنهم الاصلى وعدم استطاعته 
الوقوف فى وجه الاطماع اليونانية . 

ولئن استطاعت قرطاجنة أن تبسط نفوذها على جزيرة كورسيكا » فانها 
لم تتمكن من احتلال كامل جزيرة صفلية ¢ فاكتفت باحتلال المنطقة الغربية 
منها . وقد أدت محاولة استعبار صقلية الى اصطدام حربى كبير بينقرطاجنة 
واليونان انتهى بهزيمة البوئيقيين فى GAs‏ ق٠م‏ . 

وتمثل هذه الهزيمة منعرجا حاسما فى سياسة قرطاجنة التوسعية > فقد 
تخلت عن مشاريعها فى استعمار جزر الضفة الاوربية من حوض البحصر 
الابيض المتوسط ¢ خصوصا وان محاولات أخرى بعد هذه الهزيية أسفرت 
كلها عن ujo‏ ترطاجنة . 

حيتذاك atl‏ البوتيشيؤن آلى انىيا 6 Na d pe‏ ال رادل 
الجزائرية الى الداخل الا فى الجهة الفرقية حيث بلفوا «تفاست» (سوق 
هراس ) ومدوروس ( مدوروش ) (Rand) Comedy‏ ومن الحقق أن قرطاحنة 
لم تدخل تبسة الا سنة Yoe‏ ق.م. Gl dy‏ بها الا خمسين سنة ولا يعم تاريخ 
زوال السادة القرطاجنسة عن تومديا oly bth‏ 
المحتق ان مدوروس كانت فى أواخر القرن الل الت ق.م. تحت تصرف 
صيفاقس البربرى »2 ولم تأت سنة VEA‏ ق.م حنى لم تمق لقرطاجنة يد على 
نوميديا » ودخلت المدن الفنيقية بتلك الجهة فى حوزة ملوك البرير. ... 
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ل لحم هيم | 
وإ ر 


الحروب البونيقية : 


الحروب البونيقية هى pill‏ وقعت بين روما وقرطاجنة ولم ais‏ ينها 
بالجزائر الحالية الا قليل ¢ لكنها لعيت دورا هاما فى التمهيد DLs‏ 
الرومائى للجزائر » لذلك سنعرض لها بايجاز . 


يقسم المؤرخون الحروب البونيقية الى أولى وثانية وثالثة . 


فالحروب البونيقية الاولى : 


حدئت بين CIE‏ و VEN‏ ق.م © وكان ميدائها هو iaia‏ . وقد كانت 
قرطاجنة تملك أسطولا بحريا قويا das‏ روما التى تملك جيشا بريا أقوى من 
جيش قرطاجنة . تصطدم بصعوبة أساسية . ولم aas‏ القيادة الرومائية بدا 
من أن تغامر slack‏ سفن حربية على شكل سنيئة قرطاجئية كانت على 
شواطىء صفقلية ¢ ونجحت المفامرة © وانهزمت قرطاجئة ¢ فطلبت الصلح 
وتنازلت لروما عن صقلية . 


الحرب المبونيقية الثانية : 


ايتدأت من عام ۲۱۸ الى ۲.۴ قبل الميلاد é‏ وكانت قرطاجئة قد استعادت 
خلال هذه المدة بعض فوتها © اذ تمكن قائدها هملكار من تأسيس قاعدة 
حربية قوية فى اسبائيا . وعندما مات هملكار » خلفه ابنه Jasa‏ الذى هزته 
نشوة الانتصارات التى أحرزها فى أسبانيا » فاستفز الرومان بمهاجمة 
مدينة اسبائية كانت تحت حمايتهم » وعادت الحرب مع روما » وقرر حتبعل 
نقل الحرب الى روما » فاخترق جبال الالب ¢ واحرز على انتصارات هامة 
ضد جيش روما ؛ لكن حنبعل لم يستغل فرصة انتصاراته تلك فى الميدان 
للقضاء على نظام روما » ولعله كان يأمل فى حملها على الصلح » وكان Und‏ 
gis laali‏ حنبعل aii‏ غاليا . 

ذلك أن «سيبيون الافريقى» الذى انتخب فنصلا خلال هذه الفترة قرر نقل 
الحرب الى افريقيا » فارتاعت قرطاجنة واستنجدث بحنبعل gill‏ استجاب 
نداءها » والتقى الجيشان فى زاما من تراب تونس »© وكائت الهزيمة من 
نصيب البونيقيين واضطرت قرطاجنة مرة اخرى الى النزول عند شروط روما 
التى من بينها تسليم الاسطول :البحرى . 
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الحروب البونيقية الثالثة : 


أما الحرب البونيقية الثالثة نقد diaa‏ بين سنة 5 1155 ق.م وتعتبر 
ھی اهم الحروب لأن العوامل التى حركتها تختلف عن العوامل التي حركت 
الح 


فبعد الصلح السابق قامت فى قرطاجنة ثلائة أحزاب : حزب تجارى مالى 
تهمه السام قبل كل شىء من أجل ضمان ازدهار الصفقات التجارية التى تهم 
OT‏ الت .فق الدرخة CA‏ د كي cal‏ تمق قر تيدفو ان 
التمكين للسيادة القرطاجنية بالجيش والحرب الى أن تتمكن قرطاجنة من 
تحقيق نواياها التوسعية بكل حرية . والحزب الثالث حزب وطنى بربرى 
غرضه الاحتماء من روما بالتفاهم مع مصيئيصا والتسليم بمطالبه التى تهدف 
الى Baa, Gates‏ اق Fala Ub ن٠ ts‏ التريرية الخقضة بن ل 
تسرب أجنبى © 

فى هذه الاثناء كان مصينيصا يزعج قرطاجنة باستمرار» وينتزع منها فى كل 
معركة مساحات جديدة من الارض فشكت قرطاجنة مصينيصا الى روما 
باعتبارها حليفته . ولم تتدخل روما فى أول الامر على أساس أن الممارك 
الجزئية التى يخوضها ماصينيصا ضد قرطاجنة ستقضى فى نهاية الامر على 
قرطاجنة وتجعلها تشع فريسة سهلة فى يد روما . 


لكن تكرر الشكوى أثار مخاوف روما من تطور قوة OF © Lainas‏ روما 
الافريقى فتخوفت من أن تتطور ثوة ماصينصا الى درجة يتمكن معها مسن 
سحق قرطاجئة ¢ وحينذاك لاتستطيع روما أن تحقق مشاريعها التوسعية؛ 
وبعد تدبير وجهت روما dial‏ تحنيق الى قرطاجنة ¢ فاندهشت اللجنة لما 
,)4 من jes)‏ قرطاجنة 8 وعاد أحد أعضاء اللجنة وأسمه «قاطون» يحمل 
فى يديه تينات طرية 6 رفعها امام مجلس الشيوخ فى روما قائلا : «ان الارض. 


قررت روما اثر ذلك أن تقضى على قرطاجنة وتمحوها من الوجود . 
واختلقت فرصة لاشهار الحرب على قرطاجنة التي كان الحزب المالى هو 
phe‏ قينا cad jad‏ فلن .روما of‏ .تقل dal bent‏ افر . 
فطلبت روما أن تمكنها قرطاجنة من الاسطول 6 ومائتى الف قطعة من 
السلاح » ودفعت فرطاجنة زيادة على ذلك ثلاثمائة شاب من عائلات الاعيان 
كرهائن أروما . وأضرم الرومان النار فى الاسطول الترطاجنى باعتباره القوة 
الاساسية التى يملكها البونيقيون وتوهمت قرطاجنة أنها بهذه التنازلات قد 
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اشفرت السلم » لكن سياسة روما كانت تتيفل ‏ القضاء التام على قرطاجنة. 
فاشترطت على البونيقيين ان يخرجوا من قرطاجنة ويبنوا مديئة تبعد عن 
شاطىء البحر خمسة pte‏ ميلا . 

از Lie‏ السكوك اعرف Ags‏ العرطاديق s‏ مهوا asl‏ .كه 
يائسة » وتبرعت النساء بشعورهن لتفتل منها الحبال . لكن D‏ سيبيون 
الاميلى » الذى كلف بقيادة الحرب من طرف روما تمكن من فرض الحصار 
على قرطاجنة ومن دخولها فىالنهاية ومن تحقيق ماعجز die‏ القادة الرومانيون 
العسكريون الشيوخ > ودافع القرطاجنيون عن مدينتهم دارا دارا. 

وتحدر SLAY!‏ الى أن روما عنما ode cugaly‏ الحاوية الفتيية 6 Calle‏ 
اعانة ماصيئصا . لکن ماصينصا رفض 6 مما يدل على أنه لم يكن ينظر بعين 
الارتياح الى مشاريع روما فى افريقيا ¢ وعندما jas‏ القادة العسكريون 
الشسيوش على الفقلب على غرطاجنة ¢ بعثوا al‏ برة LAS‏ يطلبون asat‏ 
وأوفدوا له «سيبيون الاميلى» صديقه » لکن سيبيون day‏ ماصينصا قد مات 
عن سن تجاوزت الثمانين ووه وهكذا تم ule sL asl‏ قرطاجنة وتمكنت 
روما من نصب قاعدة لها فى افريثيا مكان قرطاجنة . وابتدا عهد جديد فى 
تاريخ الجزائر القديم . 
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توح د نوسي دیا 


ترجع المحاولة الاولى لتوحيد نوميديا الى عصور التاريخ القديم؛ جرت تلك 
المحاولة فى المنطقة الواقعة بين نهر ملوية غربا وبين المناطق التى كان يحتلها 


كيف تبت ode‏ المحاؤلة ؟ لم يحفظ التاريخ الوقائق الثى OSS‏ من معرفة 
الخطوط التى مرت بها هذه المحاولة انطلاقا من النظام القبلى الى النظام 
Sill‏ 6 وكل ماهو معروف أن ذلك التطور اسفر عن تكوين ميلكتين كبيرتين 
بربريتين هما : ASL‏ مصيصيليا التى تمتد من نهر ملوية فربا الى وادى 
الرومال شرقاء وكائت هذه اللمملكة تشتمل على مدن هامة Ji‏ سيغة 
لق Cal tne, WSL «(Aiding ny (uly jell da‏ كانت شيل 
ما تبقى من مناطق الشرق الجزائرىالتى حد منها التوسع القرطاجنى » 


ندل ليوو افا بقوع ناض عقن فى اهر ig SW‏ لفكت 
اایلادى é‏ على وقوع تغيرات اقتصادية هامة أدت الى ظهور العبلة داخل 
اقتنصاد كان منغلقا على نفسه . 


وقد أعقبت المحاولات Call‏ أدت الى ميلاد المملكتين المذكورتين 6 محاولة 
اخرى تهدف الى توحيد كامل نوميديا فى JE‏ دولة واحدة 6 ويبدو أن مشروع 
توحيد نوميديا أقدم من محاولة صيفاقس » لكن الذى دقع صيفاتس الى 
التفكير الجدى فى تحقيق المشروع 6 هو ما OT‏ من ضعف الترطاجنيين عقب 
الحرب البونيقية الاولى . 


الاولى é‏ استغل هذا الضعف »© واستغل حاجتها الى حليف توى» فعرض 
عليها حلفه مقابل أن تتركه يضم مملكة مصيليا الى مملكته Laie‏ توف ملك 
مصيليا وأسمه «غولة» . 


والملاحظ أن صيفائس كان مدفوعا الى هذه المحاولة بدافع العداوة 
كان صيفاقس Usda‏ للرومان » فلما توفى غولة > any‏ صيفاقس الفرصة 
سانحة ليضم كامل bangs‏ تحت سلطانه ¢ وكانت قرطاجنة فى حاجة الي 
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aila‏ من جهة والى أن تصرفه عن التحالف مع روما من جهة أخرى » فقبل 
عرضها مقابل أن تسبح له ببملكة « غولة » وقبلث قرطاجنة بهذه الصفقة . 


ماصينيصا : 

الا أن هذه المملكة الواسعة لم تعمر طويلا GY.‏ ماصينصا as!‏ أبناء غولة 
ole‏ الحرب على صيفاقس وعلى احلافه الفرطاجنيين + 

لكن ما هى العمدة التى اغتيد عليها Lainas‏ فى اعلانه لهذه الحرب E‏ 
لان النظام المعمول به حينذاك لم يكن بجعل من الابن وريثا شرعيا للعرش 
بل كان الوريث الشرعى هو اكبر أفراد العائلة سنا » أى عم مصينصا فى 
هذه الحالة + 
بشعمية 56 PETE H‏ معناها سنده ETENA‏ عات i‏ بدأوا 
شومر ف من Slice‏ قَرطحانة على تحارة وأسواق dal)‏ الشرقة من baag‏ > 
فأستغل ماصئيصا هذا السخط في تعيئة الجاهير خد قر طاجئة“ويمكن اس 
ان تلخص عساب Uhh) Letuols‏ اللى انتبحبها لضم كامل نوميديا عست 
سلطته > استنادا على الوقائع الثابتة فبما 'بلى : 


)1( عمل ماصيئصا فى مرحلة أولى على تحويل السخط الشعبى ضد 
قرطاجنة الى حركة مسلحة يتولى هو قيادتها . 

(Y)‏ وبعد أن فرغ من تحقيق هذه المرحلة قبل عرض روما »© بأن تتحالف 
of‏ واحد يضاف الى ذلك أن روما لم تكن تمثل خطرا قريبا على نوميديا مثل 
قرطاجنة التى تحتل بالفعل جزءا من أراضيها . 
عاصيته + 


وهكذا arn‏ ساصينصا مملكة واسعة فى ظل سيادة موحدة »© مملكة تمتك 
من نهر ملوية الى طبرقة © وبذلك وضع م الاسس الاولى لتوحيد 
نوميديا وخلق كيان دولة كبيرة . وعلى الرغم من أن سكان نوميديا كانوا 
لذلك العهد مايزالون يحتفظون بمظاهر التنظيم fer‏ فائهم بدأوا يشعرون 
بشرووة الوحدة .ؤتيبتها LS‏ فول على ذلك (all taal‏ أمقيت Fig‏ 
ماصينصا ويكفى فى تأكيد هذه الحقيقة ¢ أن نسوق ماقاله شارل اندري 
جوليان Gall‏ يعتبر من المؤرخين النزهاء 6 فهو يقول : 
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«لقد كان col)‏ ماصينصا) اقليدا عظيما (الاتليد فى لغة البربر هو (ai‏ 
عجن شعبه بيديه القويتين ¢ وحاول أن يجعل من بلاد البربر دولة موحدة 
مستقلة . ولم يكن الشمال الافريقى ؛ فى وقت من Sha‏ الا فى عهد 
الصنهاجيين ‏ على وشك تحقيق أمة » تتمتع JS‏ حرية فى تطوير حضارتها 
الخاصة > كما كان فى age‏ ماصينصا . ولئن كان هذا القائد البربرى قد 
اصطدم بمعارضة الامبريالية الرومانية فى تحقيق هذا الهدف » فان محاولته 
تبرز خصاله الاستثئائية كملك عظيم» . 

ويمكن أن نضيف الى ملاحظة شارل أندرى جوليان ملاحظة أخرى وهى 
أن محاولة ماصيئصا لم تكن لتظهر Jin‏ هذه القوة agag Vol é‏ احساس 
من القاعدة الشعبية بضرورة تكوين هذه الوحدة © وفعلا فان محاولة 
ماصيئصا ٤‏ كانت ستظل مجرد حلم لولا أنها كانت تتفق مع مطامح شعبه. 

على أن هذه الملاحظة لا تحرد ماصينصا من قيمته © بل أنها تظهر تلك 
أنغيمة تحت ضوء نهار جديد : أذ أن عبقريته والحالة هذه لا تتمثل فى تجرئه 
على محاولة تحقيق حلم خرافى ¢ ولكنها تتمثل فى تفطنه الى مطامح شعبه» 
وفى نجاحه فى التعبير leie‏ وتجسيمها + 


التطور الاقتصادى : 


ل ان Lat Ste‏ لا تف ote‏ هذا Gall‏ :كعد موحد امن يتقطن 
الى مطامح الشعب ومن يعبر عنها تعبيرا سياسيا »© لكنه لا يعرف مايتطلبه 
تحقيق تلك المطامح من تغيرات اقتصادية هامة . فماصيئصا لم يكتف بتنظيم 
دولته عسكريا » وبتحميس شعبه ليتجند فى المعركة ضد قرطاجنة » ومن 
أجل تحقيق وحدة نوميديا » ولكنه أدرك ما يتطلبه تحقيق هذا الهدف العظيم 
من منجزات وتغييرات اقتصادية واجتماعية . 

فقد عمل ماصينصا على تطوير الزراعة » وشجع القبائل الرحل على أن 
تستقر فى مناطق معينة é‏ مما ghel‏ تطوير الزراعة على نطاق واسع 6 كما 
اعتنى ماصينصا بتسويق المنتوجات الزراعية . 
لم تخدم الزراعة على حساب تطور الثروة الحيوائية » بسل لقد تطورت 
الزراعة وتربية المواشى والانعام تطورا منسجما . 

والى هذا العهد يرجع تحقيق عدة مشاريع للرى نسبها بعض المؤرخين 
ths‏ أو لغفرض ‏ الى الرومان ‏ وظهرت نتيجة مشاريع الرى فى ازدهار 
الزراعة » التى ادت بدورها الى ازدهار التجارة © وقيام الاسواق المحلية 
النتظية . 
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بعد أن تخلصت ٤ Zalh s E‏ فتعددت العلائات التجارية مع 
أسبانيا وفرنسا و وروما © وتردد التجار الاوروبيون على أهم مدن 
نوميديا . 

ويقول المؤرخ اليونائى «بوليب» (الذى عاش فى القرن الثانى قبل الميلاد) 
Jot‏ فى تسجيل دور ماصيئصا فى تحقيق الرقى الاقتصادى ما يلى > 

«واليك اعظم واروع ما عمله (ماصينصا) فقد كانت نوميديا تعتبر قبله 
لا فائدة فيها € وعاجزة بطبيعتها عن أن تؤتى المنتوجات المغروسة . فكان 
هو »© وهو فقط + اول من اقام الدليل على انها تستطيع أن تنتج كل شىء © 
مثل gyal dali, a!‏ ¢ لانه استثمر مساحات شساسعة » 
القرطاجئيين 6 كما تشعر بذلك شهادة مؤرخ يونانى AT‏ هو ديودوردى 
سيسيل الذى كتب يقول ٠‏ 

«قام بأعمال رائعة فى ميدان الاشفال الفلاحية الى درجة انه ترك لكل 
واحد من أبنائه » عند وفاته > عشرة آلاف بليئر (أى AVE‏ هكتار) مزودة 
UG‏ ما يلزم من عتاد فلاحى.» 

ode,‏ شهادة لها قيمتها اذا عرفنا أن عدد آبناء ماصيئصا لم يكن يقل عن 
أربع واربعين ولدا e‏ 

Y‏ شك أن هذا التطور الزراعى خلق حاحات جديدة عند جمهرة الفلاحين 
الجدد é‏ الذين اضطروا الى تطوير تنظيمهم داخل مجموعات هامة من Sail‏ 


تنظيم الدولة : 


أن يهتم ماصينصا بتنظيم الادارة ومركزتها بعد أن تطور العمران تطورا 
كبيرا ¢ يكفى لكى نتصور أهميته »6 أن نستشهد بما قاله الجغراف اليونائى 
«سترابون» (الذى مات عام 5؟ بعد الميلاد) والذى أكد أن مديئة سيرتا 
وضواحيها كانت فى عهده < أى بعد ماصيئصا بتليل «تستطيع أن تجئد 
عشرة آلاف فارس وعشرين الف من hS‏ ينه أن عد كان 
سمرتا كان يتراوح بين UL‏ وخمسين ومائة وثمانين آلف نسمة iaig‏ 
هذا الغرض أعد ماصيئصا جيشا Lily‏ قويا » كان يبلغ عدده خمسين ألف 
gain‏ ¢ حسب «بوليب» واللاحظ أن هذا هو sae‏ الجيش الدائم . أى 
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بقطع النخلر عن المتطوعين زمن الحرب »© ويتحدث المؤرخون القدامى عن 
وجود حصون عديدة كانت تخزن فيها الحبوب والاموال تحت حراسة فرق 
عسكرية هامة © كما كان لاصينصا أسطول بحري 8 

ولكى يعزز ماصينصا شعور الاحترام والهيبة نحو السلطة المركزية 
المتيثلة فى شخْص اللك ¢ عمل على ربط علاقات شخصية بينه وبين رؤساء 
القبائل الذين daa‏ منهم وزراء ومستشارين (A‏ ومعنى ذلك أن مأصينصا حاول 
القضاء على cd ured!‏ القبلية الضيقة © بخلق jys‏ والوعى بيصلحة 
الدولة عند رؤساء القبائل » الذين يلمسون فى حالة اسناد المسؤوليات لهم 
قالتوئ الوطنىئ 2 das‏ الضلحة العاية . ويعنى Lund CLUS‏ أن 
ماصيئيصا ام يغلق على duii‏ داخل agaa‏ قبيلته بحيث لايتجاوز أفرادها 
فى اسناد المسؤوليات وتوزيع مهام الدولة . 


املك المقدس : 


ماصيتصا © والتغييرأت الاقتصادية والاحنماعية والسياسية التى تمت فى 
عهده أن نجده قد احتل مكانة مقدسة فى نظر شعبه الذى بنى له معيدا فى 

وقد حاول مأصيئيصا أن يغير القاعدة gäll‏ كان معمولا بها فى jail‏ 
المسؤولة من الميت الى أقاربه فأقر نظام الوراثة المباشرة فى الملك > بعد 
أن كان الملك ينتشل لاكبر أفراد العائلة سنا . 

وقد كان ماصينصا هو اول من أعلن شعار «افريقيا للافارقة» LS‏ أكد 
ذلك المؤرخ اللاتينى «تيت ليف») ويعترف «فسيل» gh‏ «نوميديا eatin‏ خلال 
القرن الثائى قبل الميلاد » والى منتصف القرن الاول ق.م رقيا عظيما تحت 
ملوكها أكثر من الرقى الذى تم فى عهد جمهورية روما» 

وهذه الشهادة تسحل أن النهضة التى تمت تحت قيادة ماصيئصا » 

ولذلك «أستمر تقديسه عبر القرون» كما يقول «غسيل» أيضاء 
قبره : غير بعيد عن مدينة قسنطيئة عئر على قبر من الحجارة المنحوتة 
بطريقة مستوحاة من ألفن اليونانى . وقد اكتشف الرجال الذين Vo AS‏ 
يتومون باصلاح هذا القبر فى 1916 مب 1915 . اكتشفوا تابوتا كان يشتمل 
زيادة على السلاح والادوات الفضية حوضا من فضة مليئا بالرماد . فهل 
يكون ذلك الرماد هو ما تبقى من جثة ماصيتصا ؟ ليس هناك ما يتناق مع 
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هذا الاحتيال ١‏ فيندسة القبر ¢ وطريقة الكفن ترجع الى ذلك. العصر + 
كما أن قرب القبر من سرتا ووقوعه فى أحد مرتفعاتها يرجح أن يكون ذلك 
هو قبر ماصينصا العظيم الذى cul,‏ فى عام VEA‏ قءم. 

ذلك هو ماصينصا الذى شيد خلال خمسين سبنة من الحكم والمسؤوليات 
السياسى والادارى والتغييرات الاقتصادية والاجنماعية وحدة وطنية تشهد 
ob‏ الشخصية الجزائرية ليست وليدة العصور الحديثة كما يحاول عدة 
adobe‏ فربيين أن يوهمونا ليتسبوا فغدل آكوين القسقصية الجزائرية الى 
الغرب . 


wage! als 26 


لاهلا لا Glo‏ ومقاومة biy‏ 


بعد موت مأصينصا فكرت روما فى خطة للقضاء على الخطر الذي يواجه 
مشاريعها فى نوميديا . فقد كانت تعرف حينذاك أن القضاء على ترطاجنة 
لم يعد الا مسألة ty‏ فقط » فالخطر الاكبر يتمثل أذن فى دولة نوميديا 
الموحدة التى بناها ماصينصا وأقامها على أسس مكينة قوية . لذلك قررت 
الارض © وتجزئة الدولة ¢ وتجزئة الشعب ؛ باعتبار أن التجزئة بكل 
أشكالها ھی أحسن حليف لروما کی تحقق مطامحها فى أفريقيا ؛ (وروما ھی 
التى اخترعت قاعدة فرق تسد) . 

يدل على تخوف روما من ماصينصا ومن سياسته فى توحيد لوميديا » 
رغم آنه كان حليفها » ما عمدت اليه عندما ساعدت فرمينا أبن «صينائس» 
على أمتلاك مصيصيليا رغم أنه ابن عدوهم . ان هذا الوقف يؤكد أن 
سياسة روما كانت تهدف t‏ منذ ساعة ميكرة » الى تجزئة نوميديا لكن 
«فرمينا» لم يتمكن من الاحتفاظ بالملكة التى ساعدته روما على اعتسلاء 
عرشها » وتمكن Lainas‏ فى نهاية الامر من تحقيق Baag‏ حقيقية . 

وقد وجدت روما آداة قيمة تعينها فى تحقيق هذه التجزئة تتمثل فى وصية 
٠. Laica‏ 


وقد تعحب غير واحد من المؤرخين كيف يمكن أن ages‏ ماصيئصا الى 
gard‏ الاميلى» é dinag Sith‏ فى حين أن روما كانت تأمل من لاسيبيون 
الاميلى» أن يكون اداة فعالة لتحقيق مطامحها . 


لم نعثر على تفسير تاريخى لهذه الوصية : فالمعروف من أعمال ماصيئصا 
وعواقة وك ته ين الرويان. ا وعلى هذل" Y yall‏ ينم اسان 
ألا أن يتعجب كيف أسند ماصينصا تنفيذ وصيته الى سيبيون الاميلى ؟ 
يمكن أن نجد الجواب عن هذا التعجب لا فى سياسة ماصينصا ولكن فى 
اتجاهه GU‏ . 

فالكتابات التاريخية تؤكد أن ماصينصا استبعد الثقافة القرطاجنية 
وخضارتها 6 ولم of gles‏ يعتمدها ف النهوشن بالشخصية الجزائرية .وق 


وضع الاسس الفكرية لها é‏ باعتبارها دولة دخيلة على الوطن تحتل جزءا 
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وكذلك استمد ماصيئصا حضارة روما E‏ ولم يحاول الاعتياد الكلى 
عليها » باعتبارها تمثئل عدوة ممكنة © قد تتطاول على أرضه © كما يفهم 
Laiale‏ الى الثقافة اليوئانية 6 يستمد منها قوة فكرية تعينه على استكيال 
وتدعيم الشخصية الحزائرية é‏ شخصية نوميديا é‏ وقد فضل ماصينصا 
الثقافة اليونانية 6 نظرا لطابعها العالمى من حهة > ونظرا الى أن gall‏ 
لم تحتل أرض الثمال الافريقى من جهة اخرى . 

وقد أستمر هذا الأتجاه نحو منابع الفكر اليوئائى قائما بالجزائر الى 
زمن يوبا الثانى (الذى ولى على موريطانيا القيصرية والذى توق عام ۲۴ 
بعد الميلاد C‏ 

lily‏ كان ماصيئصا Lian,‏ بالثقافة اليونانية وبطايعها الانسسانى 
والعالمى © فقد استنام الى Osu)‏ الامييلى» الذى كان بدورة Lensin‏ 
بالثقافة اليونانية + فليس من المستبعد أن يكون ماصينصا as‏ اقتئع أن 
شخصا متشبعا بالفكر اليونانى مثل سيبيون الاميلى لا تحدثه نفسه بأن 
يستغل الثقة التى يضعها فيه سسميه فى الثقافة لخدمة مكآرب ual ila‏ 
استعمارية توسعية . 
سيبيون الاميلى بحكم طموحه البعيد غد استفل ثقة ماصينصا لخدمة 

alely‏ على تحقيق تلك الاغراض أن الاطارات التى أوجدها ماصيئصا 
لم تكن قد انصهرت بعد كما يجب فى ميدان بناء وحدة قوية تضع حدا فى آن 
ELLY aala‏ روما وأطماع قرطاحنة ٠‏ 


خطة روما فى djall‏ > 


وجد سيبيون الاميلى ALI‏ طريقتين للحيلولة دون ان تتطور دولة 
نوميديا تطورا عملاقا يجهض محاولات التوسع الرومانية : الطريقة الاولى 
هى تجزئة آرض الشمال الافريقى الى ممالك ثلاث يوضع على راس كل 

والطريقة الثانية هى تجزئة الحكم والسلطان دون الآرض ٠‏ 

وكان سيبيون سسياسيا ماهرا يدرك بحكم احتكاكه مع slit‏ نوميديا أن 
تجزئة الارض قد يدفع clit asf‏ ماصيئصا أو أحناده لتوحيدها من جديد E‏ 
لذلك فضل الحل الثانى الذى ينخر الدولة الفتية من الداخل كالسرطان 6 
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فعين ماصينصا على رأس الادارة ومنستابعل على راس الخضاء وغولوسة 
على رامن ome‏ 


لكن موت منستابعل وغولسة أثار الامل فى توحيد الحكم اذ أصبح 
ماصينيصا هو الوارث الوحيد للحكم » لكن يبدو ان ماصينيصا لم يكن رجل 
عمل » فكان يحلو له أن يتفرغ للقراءة والادب » بدل دراسة مشاكل الدولة 
ومواجهة المتاعب التى تخلقها سلوك سياسة مستقلة عن روما » ففضل 
مصيبصا أن يستمر فى تمثيل دور الحليف الوفى لروما » يزودها Ly‏ تحتاجه 
من قموح > وما تطلبه من جنود . وكانت النتيجة العملية لهذا الوضع أن 
أصيحت السلطة الحقيقية بأيدى الرومان é‏ ليس لصيبصامنها سوى 
الاسم . وقد أدرك الرومان Sas‏ سابق تجريتهم مع ماصيئصا أن هذا 
الوضع لا يمكن أن يستمر © dilly‏ قد ينهض من أبناء نوميديا من يعمل على 
تصحيح الاوضاع Ly‏ يتلاعم مع مصلحة نوميديا 6 ففكروا فى تحقيق مشروع 
يضمن الاستقرار النهائى للسيطرة الرومانية فى أرض نوميديا »© يتمثل فى 
سلوك سياسة اسكان رومانية بواسطة استقدام جاليات هامة من روما 


واستثمارها o‏ فتم توجيه ستة LYT‏ معمر كدفعة أولى + 
غارما فى تأملاته Ye‏ يسمع شيئا عن الثورة التى كانت تعتمل Ala‏ 
الشضشعب . 
في هذه الفترة بالدات ظهر ey‏ طا منتابعل ودوغرطا محولة عن LASS‏ 

الدريرية pig‏ 45 ومعناها apta»‏ الذى عرف ما يدور في نفس الشعب وعرف 
تمعا لذلك الطريق الذى سلكه الى قلوب أبئاء الشعب . 

وقد وصفه المؤرخ اللاتينى (ساللوست) بقوله : 

«كان يوغرطا لامعا بقوته وجماله 6 وعلى الاخص bgi‏ شخصيته 6 فلم 
التى كانت معروفة فى بلده ¢ فيسابق الشبان أمثاله é‏ ويزاول ghall ial‏ 
ربالرغم من أنه كان ينتصر عليهم جميعا ¢ فاتهم كائوا يحبونه E Uana‏ 
Lais g‏ يذهب مع أقرائه لصيد الحيوانات المفترسة © كان دائما أولهم فى 
أكثر أقرانه نشاطا ¢ فانه كان أقلهم كلاما» . 
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ابماد يوفرطا : 


لا عجب امام هذه المزايا والخصال التى كان يتصف بها يوغرطا »© والتى 
تعكس وتصور بصدق ملامح الشخصية الجرائرية 6 أن يعجب الشعب 
بيوغرطا . 
هذه الشعبية بعد وفاته فى تنصيب نفسه ملكا على LE‏ المملكة دون بنى 
راس قوة كانت ذاهبة الى اسبانيا مددا للجيش الرومائى . 

لم يتردد يوغرطا فى النزول عند الامر الصادر من عمه 6 فذهب الى 
pall‏ وه 

وسرعان ما كسب يوغرطا شهرة واسعة »> ولمع أسمه بين قادة روما E‏ 
حتى أن Ogee”‏ الاميلى» لم يكن يقدم على معركة هامة الا بعد استشارة 
يوغرطا . 

Laie‏ انتهت الحرب Jata‏ سيبيون أن يقنع يوغرطا باعتئاق قضية 
روما » والعمل على تعرّيز الروابط بينها وبين نوميديا é‏ وأفهمه أن تلك هى 
الطريقة الوحيدة للصعود على عرش نوميديا .. تظاهر يوغرطا بالاقتناع 
ونزل مصيبصا عند وصية سيبيون 6 فأشركه فى وراثة العرش مع ولديه . 


الطريق الى الحكم : 


مات مصيبصا فى عام VIA‏ ق.م تاركا على العرثى ولديه هييصال 
وآذربعل وابن أخيه يوغرطا . 
وابنى عمه 6 aii‏ كانت شعبية يوغرطا مثار غيرة هيمصال وآذربعل اللذين 
Lis‏ يريان أنه مغتصب Leial‏ فى العرشس 0 
أساسيا عن سياسة ابئى dae‏ ؛ فبینما كان هو يريد أن يتخلص من تيسود 
التبعية الاقتصادية لروما ؛ كان ابنا dee‏ يفكران فى أحسن وسيلة للتخلص 
من يوغرطا » حتى يضمنا تأبيدسلطانهما فى ظل الرعاية الرومانية . 
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وام يكن بد أن يتطور هذا الموتف الى GMA‏ حاد بين الطرفين i‏ خصوصا 
بعد أن طرح يوغرطا مشكل القيود الاقتصادية التى كانت تشد نوميديا الى 
روما é‏ والتى وضعها مصييصا é‏ فاقترم يوغرطا الغاء تلك المراسيم التى 
كانت تنال من سيادة نوميديا . وعتدما اقترح Lid‏ عبه عليه التقسيم » رفض 
تجزئة الوطن . وتطور الخلاف الى ازمة > وتطورت الازمة الى س خط 
شعبى كان هيمصال هو Jol‏ ضحاياهه »© وسواء أكان مقتل هيممصال 
الاغتيال شرارة call‏ فى حرب أهلية بين يوغرطا وآذربعل انتهت سريعا 
بانتصار يوغرطا , 


تدخل روما : 


فر 5ذربعل الى روما والثى فى مجلس شيوخها خطابا قال فيه : 


«أن ally‏ مصيبصا اوصاني عندما اوفشك على الموت ob‏ اعتبر تاج 
نوميديا بمثابة سلطة فوضت الى تحت تصرفكم وسيادتكم © وأمرنى أن 
أخدم شعب روما بكل جهودى فى الحرب والسلم على السواء» + 

وكان واضحا من هذا الطلب الوضيع ‏ الذى لا يستبعد أن تكون 
صيغته قد أوعز بها aal‏ المسؤولين الرومان — أن آذربعسل يطلب من روما 
أن تنصبه بقوة السلاح 5 

اك cee, Cag‏ كفل المج فى ل AS‏ + ندال 
بتوجيه iial‏ تحكيم تتولى الفصل فى الخلاف 6 واضطر يوغرطا الى ان يدخل 
مع الرومان فى مفاوضات لتأجيل موعد الاصطدام معها 6 ريثيا يستكيل 
استعداده لمواجهتها بالقوة . وأدى تدخل اللجنة الرومائية الى تقسيم 
نوميديا » لكن يوغرطا عرف كيف يأخذ أكثر الجهات خصبا وموانىء » فكان 
من نصيبه غرب الجزائر ووسطها » بينيا كان شرقها من نصيب آذربعل 


الحرب مع روما : 


تمكن يوغرطا بعد أن افتعل سببا لخوض المعركة ضد آذربعل © من 
الانتصار عليه والدخول الى سرتا » حيث استقبل بابتهاج وحماس بالفين › 
Lally‏ آذربعل مرة أخرى الى روما يطلب تدخلهاء فأوفدت iial‏ طلبت من 
يوغرطا أن يرفع الحصار عن سرتا 6 لكن يوغرطا رفض 6 فنصح الرومان 
آذربعل بالاسمتسلام ¢ فاستسلم é‏ ثم قتل هو وأنصاره عام 11۲ ee‏ 
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استغلت روما هذه الحادتة واعلنت الحرب على يوغرطا بعد أن 
استثفدت كل الحيل لسنر تدخلها بستار سلمى » الا أن يوغرطا تمكن من 
elt‏ الثائدين الرومائيين اللذين LIS‏ بمحاربته فعقد معهما أتفاقا على 
السلم مقابل أن يعطى روما بعض الحيوانات ومبلغا ماليا ضئيلا » وكان 


لگن خبر الرشوة ذاغ فى روما وكان سببا فى خلق أزمة داخل مجلس 
الشيوخ انتهت بتحتيق وحدة الصف بين الكتل السياسية فى روما شد 
يوغرطا 1 


ابتدات الحرب بين روما وبوفرطا é‏ واحرز يوغرطا على انتصارات هامة 
فيد الروماق 6 agi heal‏ :الى ابوام الس يمه : 

of‏ مؤفرظا ol‏ يعرف مينذاك كيف يكل اتضيارة + فلك أن المعاهدة 
التى اضطرت أليها روما اضطرارا لم تكن تهسدف الا الى ربح الوشت > 
وما دامت روما تملك قاعدة قوية فى فرطاجنة ¢ هستظل متمسكة بمشروع 
الاستيلاء على ثوميديا » وكان ذلك خطأ أول فى تقديرات يوغرطا السياسية. 


وفعلا فقد وحهت روما اثر ذلك قائدها «متلوس» الى قرطاجنة كى ينظم 
جيشا قوبا ينطلق به من هناك ضد يوغرطا ¢ وهجم متلوس على ثوميديا 
دون انذار باعلان الحرب خلافا أا حرت به العادة . 


اختار بوغرطا SG ashi,‏ فيها الغابات لواجهة الرومان 4 Mai jls‏ 
انتصارا هاما على جیش روما فى حريه معها + 


آلا أن متلوس » القائد الرومانى » أدرك طبيعة التركيب الحربى vAN‏ 
يوغرطا » فهو جيش ليست وراءه فتوحات حربية مئل جيش روما تجعل 
منه ذكريات الفتوحات السابقة آداة متماسكة »© ولكنه جيش يتكون من 
فلاحين مسالمين يلبون داعى الكفاح عندما تكون أرضهم فى خطر © ثميرجعون 
الى مزارعهم فور انتهاء القتال . 


وطلن هذا E‏ شيط LE cage‏ اتكنيةة قان T EE Ney‏ 
التالى : by‏ أن معظم جنود يوغرطة فلاحون »© فسيتخلون die‏ عنددما 
يلاحظون أن استمرار الحرب يتسبب فى ضياع أرزاقهم واحراق محاصيلهم 
ولذلك نان لوك سارت الارمن الكروقة ge‏ احسن طريق الفا ن 
Wi alos‏ :أن و ر تالحرل Sal)‏ اك الوت 
حرب العصابات النهك الذى ما لبثت آثاره ان ظهرت ف انحطاط معئويات 
الجيش. الرومانى . 


“$2 


قرب الحدود الجزائرية الحالية التى حاصرها الرومان والتى طار يوغرطا 
تنقض ie pas‏ فائقة على الفرق الرومانية » ثم تولى مسرعة دون أن تترك 
وضبط اسلوبا آخر وصفه المؤرخ ساللوست بقوله + 

«لم يكن فرسان نوميديا ليصمدوا طويلا لولا أن فرق مششساتهم اختلطت 
بالفرسان ووجهت ضربات قاسية 6 ففرسسان نوميديا المعززون بالشاة لم 
يعودوا يهجمون هجومات خاطفة يولون اثرها مسرعين 6 بل أصبحوا 
يواصلون هجومهم داخل صفوف الجيش الرومانى ٠‏ فيشقونها شقا 6 ثم 
يتركونها عرضة للمشاة الذين ينممون عمل الفرسان والذين يجدون أمامهم 
حينذاك فرقا نصف مهزومة») + 


سلاح الخيانة : 


بعد فشل الرومان أمام زاما © يئسوا من الانتصار على يوفرطا فى 
الميدان » حينذاك فكر متلوس فى استعيال سلاح الخيانة 6 ووقع Agia!‏ 
متلوس على بوميلقار aal‏ قادة يوغرطا المقربين » وقد كان الرومان احتجزوا 
أراضيه فى قرطاجنة » فاتصل به متلوس وعرض عليه أن يرد اليه تلك 
الاراضى مقابل أن يسلم لهم يوغرطا La‏ أو ميتا + 

كن goths IS Nilay‏ من مواقت ULAM‏ 'التشوحة فحاول قناع 
يوغرطا بأن الشعب قد تعب من الحرب danais‏ بالتفاهم مع الرومان » فى 
حين آنه كان patil ge‏ 6 + 

ولم يتفطن يوغرطا للخديعة الا عندما استراب فى الموعد الذى ضربه 
له الرومان © فأعدم بوميلقار واستعد لخوض المعركة من جديد . 

لكن روما استعملت مرة اخرى نفس السلاح » سلاح الخيانة ¢ وتواطئت 
مع صهره بوكوس «يوغرطا زوج بتت بوكوس» ملك موريطانيا الطنجية 
وتم تسليم يوغرطا الى الرومان على يد بوكوس »© وقذف الرومان بيوغرطا 
الى السجن حيث منعوا عنه الاكل Bay‏ عشرة ايام + ثم قتلوه © وكان ذلك 
عام spd Wak‏ 


الاحتلال الرومانى 


کان يوغرطا هو AT‏ سد فى وجه أطماع روما بنوميديا » فليا تم القضاء 
عليه لم تضيع روما الوقت فى تنفيذ عملية الاحتلال الذى كانت تحلم به من 
زمان . 

والرومان أمة لاتينية ينسبون الى روما » المدينة التى ألسسها روملوس 
سئة ers Yor‏ + 

وقد عرقنا فى الفصول السابقة السياسة التى سلكها الرومان فى الشمال 
الافريتى تمهيدا لاحتلاله . 

بعد انتهاء الحرب البونيقية الثالثة 6 حل الرومان محل القرطاجنيين ) 
فاستولوا استيلاء فعليا على تراب قرطاجنة ¢ واطلقوا عليه اسم «مملكة 
الرومان بأفريقيا» وجعلوا على هذه الولاية واليا مقره هوتيقة . 

تشمل هذه الولاية ما بين وادى توسكا «ناحية طبرقة» ومدينة جنوب 
من قفصة 6 فهى عبارة عن حوالى ثلث تونس الحالية . 

وعلى الرغم من أن روما تخلصت بموت ماصينصا من خطر كبير ؛ فائها 
الاسكان الاوربى بأفريقيا » أى فى أيفاد جاليات كبيرة من الرومانيين الى 
ذلك بعشرين قرنا . 
الاستبلاء علي الحزائر : 
واطلقوا عليه اسم أفريقيا الجديدة » ومنحت نوميديا الوسطى © قرطة 
والمدن التابعة لها الى ستيوس وأطلق عليها أسم «مستعمرة ستيوس» + 

وليس من المستبعد ان يكون الرومان قد أرادوا أن يجعلوا سكم 
ستيوس لنوميديا الوسطى مرحلة انتقالية تمكنهم من ابتلاعها بسهولة بعد 

L‏ موريطانيا الشرقية فقد بقيت بأيدى أمراء بربريينآخرهم هو بوكوس 
الثالث المتوق عام TY‏ ق.م ٠.‏ ويعد وفاته الحقها الرومان بمستعمراتهم © 
وجعلت Nas‏ 3945 اكنانئبوس مباثيرة الذى اراد أن wats‏ على الشخصية 
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البربرية وان يحل محلها شخصية روما اللاتينية » لكنه خثى ثورة البربر 
ان هو تولى تنفية البرتامج بنفسه 6 غاوكل كل هذه المهنة الى رجل بربرئ 
مخلص لروما هو «(يوبا الثاني» . 


وعلى الرغم من ان المدة الطويلة التى مكثها الرومان بالجزائر » فانهم لم 


فقد كانت حدود المناطق التى استعمرها الرومان فى القرن الاول للبيلاد 
يمر شمال الاوراس ويجتاز سهول سطيف ومجانة الى سور الغزلان © ثم 
ينحدر قليلا الى الجنوب فيمر بالبرواقية وساحل شلف ويجتاز وادى Line‏ 
الى ناحية غليزان ووادى سيق . da‏ غربى وهران يقترب الحد اقترابا 
شديدا من البحر وينتهى بمصب نهر ملوية . وبعد القرن الاول للبيلاد» أقام 
الرومان مراكز حراسة جديدة » واحاطوا جبل الاوراس المتنع عليهم 
بالحصون © :ولم يتم لهم فتحه الآ اواخر القرن الكانى + 


وفى بداية القرن الثالث كان الحد الرومانى مار جنوب اوراس وشاطىء 
وادى جدى الايمن ؛ ثم يصعد شمالا فيمر وسط جبال الزاب ويقطع وادى 
الشعير > ثم يذهب قرب سور الفزلان ويمر ببوغار وتيهرت وتلمسان وللا 


ولد .تيكل اران السرا الاق Rs‏ و تفقوا اها مد 
ناحية اوراس . اما عمالتا الجزائر ووهران فلم يكن للرومان فيها الا الجهات 
التلية pall‏ عنها بموريطانيا القيصرية . 


طبيعة الاحتلال الرومانى : أدركت روما بحكم الخبرة التى اكتسبتها من 
احتكاكها بنوميديا » أن البربر لن يقبلوا fad‏ بالاستعمار المباشر 6 وان كل 
محاولة لفرض السسيطرة الرومانية مباشرة عليهم » ستؤدى الى ردود فعل 
من شأنها أن تعزز كيان الدولة التى Lobat‏ ماصيئصا é‏ وأن تصهرها فى 
الكفاح . لذلك سلكت روما سياسة ماهرة Gag‏ الى اصابة عصغورين 
بحجر é aals‏ نتلخص هذه السياسة a3‏ الاعتياد على الأمراء ورؤساعء 
القبائل من البربر ؛ فى حكم البلاد بواسطتهم é‏ وقد عرفت روما كيف تستغل 
الحزازات الموجودة Pale‏ بين رؤساء وشيوخ القبائل وغذتها » وبذلك تكون 
قد cabia‏ هدفين فى آن aala‏ : الهدف الاول هو القضاء على كيان الدولة 
الناشئة ¢ والثاتى هو القوطية للحكم الرومائئ المباشر . 

وهذه السياسة هى التى تفسر الى حد ما ذلك التدرج البطىء فى انتشار 
السيطرة الرومانية بالجزائر > ونقول الى حد ما ؛ لان بطء تطور الاحتلال 
الرومانى كان ناتجا من جهة أخرى عن عنف المقاومة التى اصطدم بها الرومان 
فى نوميديا . 
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asia افر لها 6 فاه انراد التريز‎ Moa ode كنت‎ sty 
لروما نيما يقع بها من فتن داخل روما » وصارت ئوميديا مسرحا يردد صدى‎ 
ملك نوميديا يتحمس لبومبيوس © بينما‎ Ligai . الاحداث التى تقع فى روما‎ 
بوكوس ملك موريطانيا يؤيد قيصر 6 وقد شارك يوبا البومبيين فى حربهم ضد‎ 
عندما انهزم انتحر عام 1؟ ق.م.‎ Sly » قيصر‎ 

وكان يوبا الثانى قد تربى فى أحضان روما ورضع ثقافقها » فأرادت روما 
أن تجعله ستارا Sat‏ من وراءه اأغراضها ٤‏ فجعلت منه ملكا على نوميديا» 
ثم نقلته روما الى موريطائيا بعد انقراض عائلة بوكوس (سنة 1۷ (ee‏ 


التنظيم الادارى لبلاد البربر فى age‏ الاحتلال الرومانى : ادخل قيصر 6 بعد 
انتصاره على بومبيوس 6 تغييرا كبيرا على أنظية بلاد افريقيا وئوميديا E‏ 
فال لكي ايسا ويويا نظرا لامد ary eee‏ ونمل اا 
القرئى من نوميديا ولاية جديدة سماها Ll‏ الحديثة . 


Lal Ls‏ قيصر »© بين موريطانيا وافريقيا الجديدة دولة لنائدة سيتيوس 
تضم المنطقة الشرقية من مملكة ماصينصا الثانى والمنطقة الغربية من مملكة 
يوبا الاول ‏ ويعد موث قيصر الحقث المدن الهامة الواقعة كرب سرتا ») 
وهى روسيقاد (سكيكدة) وشولو (القل) ميليف (ميلة) الحقت مع سيرتا الى 
Lis pil‏ الجديدة » بعد أن كانت تشكل مجموعات مستقلة عرئت بجمهورية 

وقد كان الشمال النوميدى dhii‏ على عدة مدن مستقلة ٤‏ كما ظلت 
جبال جرجرة ممتنعة على الرومان . وف سنة ۲۹۷م تغلب «ديوتلطياتشس» 
على جبال جرجرة ¢ فحدث تغيير جديد فى نظام الادارة الرومانية . فقسمت 
الى اربعة اقسام : 

. نوميديا القرطية ؛ قاعدتها سرتا‎ ١ 


؟ ‏ وميديا العسكرية عاصمتها لمبيس . 
Y‏ — موريطانيا السطيفية » قاعدتها سطيف . 
؟ ‏ موريطانيا القيصرية 6 قاعدتها قيصرية . 


Ua..‏ ثبتت تيدم قسطبطين بامبراطورية روما أحدث سنة YYY‏ م تغيرا فى 
الولايات الرومانية نقسبه! الى ثلائة أقسام كبرى هى ؛ ولاية ايطاليا E‏ 
وولاية الغاليا » وولايةٍ المشرق ؛ وجعل الجزائر وتونس تابعتين لولاية ايطاليا 
ويديرهيا وال يقيم بروما . 


لم بعتن معظلم المؤرخين الغريسين بالثورة iat!‏ 
التى اندلعت فى عهد الاحتلال الرومانی »© لانهم كانوا مدنومين ألى ابراز 
وتضخيم عظمة روما é‏ ولو على حساب الحقيقة ؛ حتى يبرروا من طرف 
حلي > الاختلان: cat ull‏ الخرائر الذي ذهب تعضهم الى امتباره iy‏ 
شرعيا لروما » طارحا من التاريخ التراث العربى الاسلامى . 

على أن الثورات الشسعبية فى العهد الرومائى » لا تكتسى كامل دلالتها الا 

اذا استخضرنا قوة روما ق ذلك العهد : فقد كانت أكبر دولة فى العالم > 
وكانت تنحكم فى كامل حوض البحر الابيض المتوسط ¢ ہما فيه المشرق والمغرب 
كما أستولت على جانب هام من Lig sol‏ الغربية الحالية ٠‏ 

تلك هى الدولة التى ثار ضدها أبناء نوميديا » مرات عديدة © ونظموا ضد 
طغيائها ثورات تعمد المؤرخون اللاتيئيون القدامى أهمال تفاصيلها . ومع 
ذلك هقد احتف التاريخ بوقائع تثبت أن نوميديا احتفظت بشخصيتها رغم 
محاولات المسخ الرومانى . ففى age‏ أوئيست ؛ لم تقف ثورة الجيتوليين ضد 
يوبا عند جنوب موريطانيا بل لقد امتدت الى شرق الجزائر وغرب توئس . 
ولثن لم يحتفظ التاريخ بتفاصيل هذه الثورة » فان اللصاعب التى اصطدم 
بها الرومان خلال تلك المرحلة الاولى من احتلال الجزائر تدل على انها 
استمرت ثلاثين سنة ٠.‏ 

كما أن التاريخ يشهد بأن قسما من بلاد الاوراس والتبائل والونشريس 
وقسم هام من نجود وهران لم تستعير كلية 6 فقد ظلت المناطق الجبلية 
thax,‏ باستقلاكها 4" ولي Spat.‏ الرويان: le W‏ الشوول المخائية لها ب 

قال المؤرخ الفرنسى سارل Goal‏ جوليان > 

«ان جمهرة الشعب فى ثوميديا لم تخضع ولم تتاثر لا بدين روما ولا 
بحضارتها » وقد اسثمر الشعب يتحدث اللفة الليبية او البونيقية » Jas‏ 
متمسكا بمعتقداته التقليدية » لقد اخضع 6 لكنه لم يذب »© ولم يتم التضساء 
على مقاومته» . 
تاتفاريناس : لكن التاريخ » كما قلنا » لم يحتفظ لنا بتفاصيل كسل الثورات 
التي وقعت فى أرض نوميديا » فثورة تاقفاريناس مثلا » التى استمرت سبعة 
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أعوام من ۱۷ الى ۲۲ م é‏ لم يروها المؤرخ تاسيت الا فى اسطر قلائل » تتمثل 
فى قوله : 


«فى هذا العام > 1۷ ابتدآت الحرب فى أفريقيا » وكان قائد الثوار رحل من 
نوميديا اسمه تاقفاريناس » كان اشتغل فى جیش روما » ثم فر منه » وقد 
جمع أولا بعض العصابات من قطاع الطرق والنشردين قادها الى النهب > 
ثم توصل الى تنظيمها فى فرق منظمة بين خيالة ومشاة » وبسرعة تحول من 
ats‏ عصابة الى جنرال يقود شعب (الموسلمان) البطل الذى كان Ay‏ بين 
المناطق التى لا توجد بها مدن é‏ والمحاذية للصحراء . وقد رفع الموسلمان 
السلاح ~ سحبوا معهم المور جير انهم الذين کان قائدهم هو مازيبا + واقتسم 
القائدان الجيش »© فاحتفظ تاقفاريئاس بنخبة الجيش ¢ ol‏ بكل الذين كانوا 
مسلحين مثل الجند الرومانى ليعودهم على الطاعة العسكرية وعلى القيادة 
بينما كان مازيبا يحمل مع جنوده الخفاف الحديد والنار والفزع الى كل مكان» 


وكائت ثورة واسعة استمرت طويلا 6 واضطرت روما الى تعبئة جيوش. 
ضخمة leas‏ حتى قتل تاقفاريناس فى المعركة عام YE‏ م » وقد أعقبت هذه 
الثورة ثورات عديدة أخرى »> مثل ثورة «لسيوس كيبتوس» . كان اشتفل 
أيضا فى الجيش الرومانى ومثل ثورة سكان جبال اوراس والجبال الواقعة 
الجزائر » ومثل ثورة «ارديون» فى سسنة .۲۷ م é‏ ومثل ثورة القبائل الخمس 
فى عام TAA‏ بجبال الجرجرة . 


المظاهر الابديوئوجية للسخط الشسعبى : 


على أن السخط الشمبى لم يكتسى اسلوب الكفاح المسلح فقط ؛ بل at‏ 
اكتسى مظاهر ايديولوجية بالغة الاهبية » فعندما ظهرت المسيحية وحاربتها 
روما » سارع سكان نوميديا الى اعتناقها ؛ باعتبارها ديانة تدعو الى 
المساواة » لكن عندما أصبحت المسيحية هى الديانة الرسمية لروما في عام 
۲ م نبذها عدد كبير من أبناء نوميديا » وظهرت فى نفس الوثت حركة 
ديئية تحمل اسم «الدوناتيزم» وهى عبارة عن مذهب مسيحى ؛ لكنه مناویء 
للمسيحية الرسمية é‏ وتطور المذهب الدوناتى بسرعة فى نوميديا وسط 
الكادحي و الليكات القبهنية + 

وهكذا يتبين أن المناطق التى احتلها الرومان فى نوميديا كانت فى ثورةدائمة 
oly‏ مساحتها culls‏ تتضاءل باستمرار » وفى هذا الصدد يجب التنصيص على 
iiia‏ هامة » طلما تعمد المؤرخون الغربيون اغفالها وتشويهها é‏ تتلخص 
هذه الحقيقة-فى ان الثورة الشعبية ضند الرومان فى. عام VN‏ م-هى القن 
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Ot) قبل ان يجهز عليهم الوندال > لكن المؤرخين‎ c سلطان روما‎ cui gi 
يتعمدون اغفال هذه الحقيقة ليخلقوا مكائها خرافة قائمة على اساس انكار‎ 
الشخصية الجزائرية » والزعم بأن تاريخ الجزائر عبارة عن سلسلة متوالية‎ 
فالوتةال عتديا قشعا الى الجؤائن جديا اة‎ ¢ duis¥! من الاعتلالات:‎ 
. روما مثهارة بفعل الثورات الشعبية الوطنية المتواصلة التى أنهكتها‎ 


ios‏ لا لو ا ى والسيزنطى والقاومة الشعبية 


انطلقت الفرق الوندالية من شواطىء بحر البلطيق ETY‏ 3 سهول 
الوندالية بلاد «الفال» (فرنسا) دخلت الى اسباتيا eG‏ عام 4.5 م . 

Cua yi ody‏ يعسن Gill)‏ الوندالية cals pal‏ قاسية ابيدت أثناءها قبيلة 
Raa‏ تجنب ٠‏ الكارئة بهروبه الى جلو أسبانيا حيث pega!‏ 
E‏ الباليار وا لبنوة أن الوا ا الى واش 
الشمال cst tT!‏ 4 خصوصا بعد ما لاحظه ملكهم «#جينسيريك» wala‏ وكقية u‏ 2 
(غونداريك) من ثورات نوميديا ضد سلطة الرومان + 


خر كان مدوم Saigll‏ الى البق EEN‏ لطب فر 
الوالى الرومانى على أفريقيا الثائر فى وجه حكومته » كما يقول بعض 
المؤرخين > أم Yl‏ كانت نتيجة ملاحظة ملك الوندال الذى عرف أن الوقت 
ملائم al‏ بتوسع فى منطقة الشسمال الانريقى € كما يتول البعض الاخر ١‏ 
فالواقع أن اختلاف المؤرخين فى تقدير أسباب قدوم الوندال لا اهمية له » لان 
كلا التقديرين ينطلق فى iial‏ من مصدر salg‏ وهو انهيار سلطة روما 
يسيب ثورة الوطنيين ضدها . 


ھا كن من دی لاقن جك ل رف EEEE‏ ا م 
بجيوشه الى نوميديا 6 palag‏ بونة ajag‏ أمداءه الرومان عسهم 
EP)‏ م 4 ثم أبرم اتفافية (بونة) فى ١١‏ فيفرى مع الرومان 6 وهى اتفاتيية 
كان يهدف بلك الوندال من ورائها الى ربح الوقت 6 ريثما يتم أعداد قوته 
العسكرية لطرد الرومان نهائيا من أفريقيا » وقد ظهرت هذه Lill‏ وأضحة 
فى هجومه المفاجىء على قرطاجنة فی ۱۹ اكتوبر EVR‏ . 

وبعد أن ash‏ الرومان من عبث محاولاتهم لقهر الوندال اضطروا الى ابرام 
معاهدة جديدة مع الوندال فى ؟44 أخذ هؤلاء بمقتضاها GUT‏ الاراضى 
والمناطق بينما اكتفى الرومان بأخذ المناطق الفقيرة والثائرة . 
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نظام الموندال : 


ل يدخل الوندال ای تغيبر ادارى Si‏ على الوطن الجزائرى © بل ابقوا 


لكن النظام العقارى تغير تغييرا كبيرا : فقد استولى الوندال بالعئف على 
الاراضى الجزائرية » ووضعوها تحت ملكية أفراد العائلة المالكة والشخصيات 
فارز ةى النظام ».وبينيا اعفن جتسريك الوندال:من call pall‏ علق CaM‏ 
فرض ضرائب باهضة على الاراضى الفقيرة التى بقيت فى ملك الوطنيين 6 
بحيث تستنفذ كل مردود الأرض . 


بعض الصفقات التى أبرمت بشأن بعض النازل 6 وتعين على كشف النظام 
العتارى فى age‏ الوندال ٠‏ أذ انها ترجع الى ما بين ٤۹١‏ و PEAN‏ ولم يقتصر 
القمع على ميدان اللكية العقارية » بل تجاوزه الى ميدان العقيدة 6 نقد 
سلط جنسريك قمعا شديدا على المسيحيين ‏ أفارقة كانوا أو رومان 

وحاول جنسريك فى نفس الوقت أن يضع fas‏ للانحلال الأخلائى الذى 
كان متفشيا ف giall‏ الرومائى < بواسطة قرض Sne‏ مشددة Stott‏ 
shal d‏ المنحلين الى الصحراء 3( وكان الحكم ars‏ يتمتع به ملك الوندال 
SER‏ ا EEM Serta fe AE‏ 
وأحناده سنا هو الذى يعتلى cra pel‏ 14 دون اا è pali‏ المباشرة 5 

ومن الطبيعى فى نظام مطلق مثل هذا ان لاتوجد Gl‏ فرق بين ميزانية 
الدولة وصندوق AI‏ الخاص وقد سك الملوك الوندال عملة خاصة بهم © 
واستعبلوا لذلك المعامل القرطاحنية » كما يدل على ذلك التشابه الموحود 
بين agait‏ الرومانية والنقود الوندالية . 


ولئن تذوقت bS‏ الوندالية الحياة السيلة a‏ القصور الرومانية 
فان ces‏ قد حال دون أن يندمج الوندال فى الرومان € بواسطة تمييزه 
بين الوندال والرومان gies‏ الزواج بين الطرفين 

ويقدر ما كانت دولة الوندال مهيبة الجائب فى age‏ جنسريك ذى الشخصية 
dy gill‏ » بقدر ما انهارت بعد موته 2 اذ لم تجد ملكا فى مثل قوة شخصيته . 
التخريب 6 is oe‏ يبدو | night!‏ الزوسان بالغوا فى تهويلها . 
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ا فين eget Gi‏ فلم يكن لاوتدال Le‏ في براك E‏ 
قليلة » وتبعا لذلك كانت سسلطتهم ضئيلة على سكان الجزائر . 


انتهاء دولة الموندال : 


ye 3‏ ماى ow.‏ ¢ ثغار اش عل ملك الوذ دال 
هادريك واستولى جلمير على الحكم . وهو من أحفاد جنسريك . وقد كان 
جوستنيان الامبراطور البيزنطى > يحلم ببعث أمبراطورية روما الفديمة 6 
فوجد فى ثورة جلمير على هلدريك فرصة للتدخل فى شؤون افريقيا t‏ وطلب 
من جلمير أن يترك العرش لهلدريك . لكن pele‏ رفض © فقرر جوستنيان 
ابرام السلم مع فارس ونقل الحرب الى افريقيا » على الرغم من أن الخبراء 
كانوا حن على eit‏ باتكل ,هى Sam Sty:‏ المحاولة: 6 ancy‏ الزن 
البيزنطيون فى سنة off‏ الى افريقيا ففتحوا فرطاجنة ¢ وحاول جلمر 
القاومة > كله اتهزم. واستسلم للروم ONE le‏ + 


البيزنطيون : 


عبد الامبراطور البيزنطى لقائده بليزير بقدادة atl‏ الافريقسة 
فتوجه بليزير بعد غرار جلمبر الى بونة فاحتلها » ثم وجه قسما من جنده 
الى مدينة قيصرية عن طريق البحر فاستولى عليها é‏ ثم فتح سيتة 6 وقد 
اقام البيزنطيون خطا من الحصون فى المناطق التى احتلوها اهمها مركزا 
قسنطيئة وقالمة . وفى OPA iu‏ فتحوا أوراس والحضنة ومنطقة سطيف 
لكنهم لم يتمكنوا من تدعيم سلطتهم قى آوراس ناكتفوا باتخاذ حصون كوية 
شماله . أما ماعدا ذلك من أنحاء الوطن الجزائرى فلم يحتل منه البيزنطيون 
سوى بعض المراسى مثل رسقوناى وتيبازا وقيصرية ©» وهى مراسى لم 
يبلغوها الا عن طريق البحر . 

وقد قسم البيزنطيون الجزائر الى قسمين ‏ نوميديا وهى الجهات الشرقية 
من الوطن الجزائرى »© وموربطانيا الثانية وهى تلك المراسى التي لم يكن 
لهم أية سلطة فعلية على ما حولها . 

وجعلوا لكل من القسمين رئيسا . وبعد مدة أضيفت موريطانيا (عمالة 
الجزائر) ألى عمالة سطيف . 

وقد سلك جوستئيان سبيل الرومان e‏ فأسكن الجنود على خط الحدود 
ومنحهم الاراضى ليستعيروها . وقد ple‏ على ضوء الاحتلالات السابقة أن 
ذلك كله غير كاف Biad‏ ما استولی عليه جیشه 6 فاستيال يعض رؤساء 
الشائل » منحهم القابا شرفية وخصص لهم مرتبات سنوية ضخمة . 
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Samer 
اس‎ O ومسي‎ ia E 


الثورات الشعبية : 


لككن ذلك م يجه البيزنطيين» فقد ثارت قبائل نرميديا 

المستقرة كما ثارت القبائل الصحراوية المتئقلة » ومعنى ذلك ان البيزتطيين 
كانوا يحاربون على واجهتين : واجهة ضد المزارعين المستقرين © dealas‏ 
ضد الرعاة المتنقلين » وقد أدرك البيزنطيون أن اتحاد المزارعين مع الرعاة 
سيشكل خطرا ماحقا يقذف بهم الى البحر » فبذلوا كل ما استطاعوا من 
أموال © ليحولوا دون أن يتحقق هذا الاتحاد . الا ان محاولات التفرقة تجنب 
البيزنطيين غمار حرب شاقة وطويلة تزعمتها شخصيات بربرية قوية مثل 
«بيداس» الذى كان على جبل أوراس »© ومثل «ارتیاس» الذي على غربى 
الاوراسى الى الحضنة ¢ ومثل «يناسى» Gall‏ كان على شرقى اوراس 
وقد كان هؤلاء ADUN‏ > أمراء مستقلين بنواحيهم 6 وتمكنوا من استرجاع 
كثير من الاراضى التى كان Labial‏ الرومان € ورفعوا من جديد شعار «ارض 
البربر للبربر» . 

وليس Jal‏ على cite‏ المقاومة الشعبية ضد البيزنطيين من الحصون 
الحربية والاسوار التى أحاطت بسرتا وقيصرية وسطيف وتيمغاد وميلة 
pals‏ الصبيحى وقالمة ومداوروش وتبسة + 

وهذا اهو pull‏ فى ضعف السلطة البيزنطية call‏ لم تستطع أن تصمد فى 
وجه الفتح العربى عام ۷٤1م e‏ فانقرضت بعد ما لبثت 115 سسنة كلها حروب 
على الرغم من أن البيزنطيين حاولوا استمالة سكان الجزائر بوسائل مختلفة 
نتيا الدين واتتميال التهديف بمقاية الله على الور 8 © لكن مويف الان 
الوطنيين لم Atu‏ بهذه المحاولة » LS‏ يدل على ذلكك الجواب الذى أجاب 
به الثوار الجزائريون على انذار وجهه لهم قائد بيزنطى» وهو جواب نقله 
المؤرخ «بروكوب» وقد جاء فيه ما يلى : 

«أن المسيحيين يحاولون أن نكون حلفاء لهم وأصدقاء 6 دون أن يتدموا 
Li‏ خيرا 6 eB Mis‏ من الجاعة الى حملوها لنا ¢ انه لن يتعرض لعقاب الله 
أولئك الذين يهاجمون السراق لاسترجاع أملاكهم الخاصة 6 بل يتعرض 
ds gial) ell:‏ أولئك الذين يبدأون الحرب ليستحوذوآا على أملاك الآخرين a.‏ 
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القسم الثانى 


الحكم للركزي الاسلامي E‏ المغرب العربي 


© ظهور الاسلام وآثاره الحضارية 


٠‏ رسالة الاسلام التحريرية في Gall‏ العر بي 


ظهورا LY‏ وأثارهامحضارية 


فى سنة pov.‏ . ولد محمد بن عبد الله . وعندما بلغ الاربعين تنزل عليه 
الوحى وظهر الاسلام وعمازه القرآن والسنة فسالم المشركون محيدا (ص) 
أول الامر ؛ ثم حاربوه ورموه بالكذب والجنون 6 حتى اذا هاجر الى المدينة . 


كان الشأن فيها غيره فى مكة © اذ فشا الاسلام هناك بين سكان المدينة 
من أوس وخزرج . 


ولئن كان التاريخ قد عرف € قبل محمد دعاة وثوريين لامعين »© لعبوا 
قورا: مياسيا:هانا gis‏ التارتت gf Lad Joos‏ اولك الدماة والقوريين 
لم يعرقوا كيف يشقوا طريقهم بين مختلف القوى السياسية المتجاذبة مثلما 
قعل محمد (ص) الذى استطاع فى وقت قصير جدا ؛ أن يقيم كيان دولة 
وسط ظروف اجتماعية واقتصادية ¢ كانت كلها ضد تكوين دولة مركزية © 
Jio a‏ تلك القوة والمتانة والاصالة والاثعاع + ومن الجدير بالتسجيل ad‏ 
هذا المجال أن محمدا لم يكن فقط رجل دهوة لفظية ومصدر نظريات 6 مثل 
معظم الدعاة والثوريين الذين تكون مقدرتهم قاصرة على الميدان النظرى 
لا تتجاوز الى ميدان العمل »© وذلك السبب فى أن أولئك الدعاة والثوريين 
وجدوا الى جانبهم Lila‏ رجل عمل يأخذ عنهم النظرية é‏ ويعمل على تطبيقها 
بالقوة . فقد كان محمد رجل دعوة وثورة نظرية © ورجل عمل يعمل بنقسه 
وبيديه على تغيير الواقع الذى to patil cle‏ ويباشر المشاكل اليومية ويعالجها 
علاج الثورى الذى لا يهمل الواقع Yo‏ علاج الحالم الغارق بين نظريات 
الخيال . وبقدر ما تمثل المرحلة المكية مرحلة وجوده فى مكة ؛ المرحلة التى 
ظهر فيها رجل الدعوة التى يعتمد على قوة الكلمة والنظرية الجديدة المبدعة 
gall ais lhe sail Gas ly Digg t acl REE a‏ هريت 
فيها شخصية محمد Ja S‏ دعوة وكثورى يحقق بنفسه ما يدعو اليه 6 
ويساهم بئفسه فى بناء اسس الفد اشرق الذى بشر بئوره من خلال ظلمات 
مكة , 


ولو ان الدولة التى أنشأها محمد » ود#مما > كانت تستيد قوتها 
فقط من قوة شخصيته ¢ لكائت تلك الدولة قد انهارث بعد وفاة محمد .. 
لكن تلك المولة ما لبثت.أن. خطبت خطوات Thee‏ شبرقا وغريا » le‏ هضمت 
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اهم الحضارات القائية ¢ لتسلط على العالم JE‏ حضارة اصلية وجديدة ما 
يزال العالم اليوم يعيش على حسنئاتها , 


ذلك أن محمد ١‏ لم يحاول ان يجعل شخصه مصدر كل السلطات والقوانين 
فالقرآن 4 بوصفه كلام الله é‏ هو og Jia‏ وهو اساس 
للتشمريع .. لكن القرآن لا يقول كلمته الا فى السائل الاساسية 6 ds‏ 
المناسبات العظيمة ¢ فكان فى استطاعة محمد أن يحتكر كل الميادين التى 
ترك له القرآن حرية المبادرة فيها . لكن محمدا لم يحتكر أى olam‏ وأقر 
بنفسه نظام الشورى » فكان يرجع » كما آمره القرآن © الى ذوى SM‏ 
أى الى ممثلى الرأى العام » يناقشهم المسائل الهامة 6 ويبحث معهم المشاكل 
التى تعرض هنا او هناك . وبذلك أقر نظاما ديموقراطيا أصيلا بالنسبة الى 
ظروف ذلك العهد .. وكان ذلك أحد الاسباب الإاساسية التى جعلت تلك 
الدولة التى انشأها صغيرة فى يثرب t‏ تتحول الى دولة عملاقة تبسط نفوذها 
وسلطانها على الشرق والغرب . 


وما أن رفع الله محمدا الى الرفيق الاعلى حتى انطلق المسلمون يحملون 
الى أرجاء الدنيا رسالة محمد وتعاليم محمد © وقد أظهر الاسلام والعربية 
ألتى كانت تمشی فى ركابه ‏ أظهرا تفتحا كبيرا للحضارات الاخرى © فقد 
تلاتحت الثقافات والانكار والاداب والفنون . وتولد عن هذا التلاتح الفن 
المعمارى الاسلامى ذى الطابع المتميز . ولم تتردد الدولة الاسلامية E‏ وهى 
فى هز انتصارها ‏ فى أن تفتح أحضائها للمفكرين والاطباء الاجائب © فلم 
يضيقوا فليهم AGAIN‏ بعتوان العضبية العرفية لو الدينية 6 بل فتطوا ليم 
مجال العمل ¢ وأسندوا اليهم مهام هامة وضخمة 6 مثل تكوين الاطارات 
الاسلامية ف محال الطب والهئدسة والعلوم © ABE‏ كان الاطباء الدستوريون 
يتمتعون بسمعة واحئرام كبيرين 6 وكان القساوسة المسيحيون يمارسون 
داخل اجهزة الدولة الاسلامية مهام ادارية معتبرة » نظرا لمعارفهم فى الطب 
والهندسة » وبواسطة هذا التفتح استطاع الاسلام أن يكون خير وارث 
لاهم المكاسب العلمية اليونائية . 


لكن تفتح الاسلام لم يقتصر على هضم التراث الفكرى اليونائى فقط . 
sas‏ استطاع Lai‏ اتصاله بالتراث الهندى أن يهضم ثقافة حضارية اخرى 
تختلف كل الاختلاف عن الثقافة اليونانية . مما أدى الى طبع الحضارة 
الاسلامية بطابع انسانى شمولى عالى . 


نعم لقد كانت التجارة بين سكان الجزيرة العربية والهند قائمة منذ قرون 
ميا جعل الاتصال بالهنود يزداد اتساعا > وهو اتصال تم فى الهئد as hy‏ 
مناطق أخرى على شسواطىء المحيط الهندى مثل الزينزيبار ومدغشقر © جيث 
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تعاون التجار العرب مع الافارقة والهنود فى كل ما يتصل بتجارة العاج 


ومن الملاحظ أن الامويين بنوا فى مدغشقر قرى على شاكلة القرى 
das pall‏ مما يدل على اتساع نطاق الاتصال مم العالم الهئدي » فليس من 
المستبعد والحالة هذه 6 أن يكون العرب قد اطلعوا منذ القرن السسابع 
conti‏ على ded Tatil Jaa‏ الجر s‏ 


تعريب بعض مؤلفات أرسطو 6 وهى مهمة تواصلت بعد ذلك بجد ونجحت 
نجاحا كبيرا » وبذلك حققت الحضارة الاسلامية الجمع بين المعارف الهندية 
تنجح فى تحقيقها . 


ان ode‏ المهنة الى ابذاك ف gall‏ اتوي تواضلت Gb‏ العهد. العياسى 
ملى نطاق أوسع واكثر شمولا ؛ وعملى الاخص فى عهد هارون الرشيد وابنه 
المأمون © مهرون الرشيد كان قد أدرك فى ساعة مبكرة من شبابه قيية 
اللقافة أليوئانية فام بتعريب CALS, Fae‏ يوتانية ولم يكنف: بذلك SNE‏ 
الاطلاع على الثقافة الهندية التى راى بذورا منها من خلال اتصاله sholas‏ 
cll,‏ المدرنة"الفلدية والدرسة اليوتقية ق :الطب + ويفير الفاق 
بينهما . ولا Jal‏ على تقدير الرشيد للعلم والعلماء من ذلك المشهد الشهير 
الذى اراد أن يعرب فيه للملا عن عميق تقديره للعلم » بفسله ليدى عالم 
عربى كبير © أمام جمع غثير . 


وبعد موت هارون الرشيد » سارع ابئه المأمون فور انتصاره على أخيه 
الامين فى توجيه البعثات العلمية الى اليونان والهند لشراء كل المخطوطات 
التى يمكن شراؤها ونسخ المخطوطات الاخرى . وقد Gas‏ أن اشترط فى 
احدى انتصاراته المسكرية على الاسبراطور الاغريقى مبشيل الثالث ف 
معاهدة السلم التى آبرمها معه »© أن يسلم اليه بعض الؤلفات اليونانية 
النادرة . 


وتدل محاولة الأمون قياس الدرجاث الارضية على الفرق النوعى 
gill‏ كان موجودا بين جو الخلائة العباسية وجو الامبراطورية البيزنطية 
Leash. data Cay‏ اناوه jal‏ الكية وة Sigel,‏ الخ هة 
للمترجمين » وهكذا ازدهرت فى ذلك العصر العلوم الرياضية والفلكية وكل 
g gsi‏ العلم والفن والادب . sacs‏ 
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وهكذا كانت الحضارة الاسلامية (أنسانية) بأتم معثى الكلمة c‏ وهذا هو 
السر فى انتشسارها ذلك السريع غربا pty‏ » من حلب الى بخارى ؛ ومن 
القاهرة الى قرطبة » حاملة معها حيث ذهبت الرغبة فى العلم والمسسرفة 
وانشساء المكتبات والمدارس الادبية والعلمية . ومن الجدير بالتسجيل فى هذا 
المجال ان الحضارة الاسلامية لم يقتصر تاثيرها على المناطق التابعة للدول 
الاسلامية ¢ بل لقد تجاوزتها بكثير » فاجتماع الشواطىء الغربية والشرقية 
والشمالية من البحر الابيض المتوسط تحت سلطة واحدة » وكذلك أهم جزر 
البحر الابيض المنوسط مثل الباليار وصقلية » ادى الى بعث تجارة حوض 
البحر الابيض المتوسط » بكيفية cus,‏ الثقافة العربية من أن تسير جنبا 
الى جنب مع الدينار العربى diia‏ معه الى المناطق الخارجة عن سسيطرة 
الدول الاسلامية » واصبح الابيض المتوسط الذى كان يغلب عليه الطابع 
اللاتينى بحرا عربياء وجذبت الثقافة العربية اليها حتى القساوسة المسيحيين 
فى اورويا الغربية الى درجة أن بعضهم تخلى عن استعمال اللاتينية رغم 
طابمها الدينى الى استعمال اللغة العربية والكتابة بها . 


والملاحظ ان حبى المعرفة التى هزت بغداد e‏ انتقلت عدواها الى 
الامبراطورية البيزنطية التى أصبح ملوكها يحاولون تقليد الخلفاء المسلمين 
فى الاعتناء بالعلوم . بل لقد Gan‏ آمر غريب يتمثل فى أن بحث العرب عن 
نوادر ومؤلفات الفكر اليونانى Lal‏ عند اليوئانيين أنفسهم الرغييبة فى 
البحث » مما اثار aie‏ الامبراطورية البيزتطية الامتناء بالفكر اليونانى أدى 
الى نوع من الانبعاث اليوئانى فى بيزنطة » فبمد ثلاثين سنة من ائشاء 
(دار الحكمة) فى بغداد »© أنشئت مدرسة ممائلة فى Gy » biju‏ هذه 
النترة بالذات اصبحت بيزنطة تعتمد نفس القاييس العربية الاسلامية فى 
اختيار العلماء » فلم تعد تشترط فيهم أن يكونوا مسيحيين . 


لكن رد الفعل الطيب هذا فى العاصمة المسيحية لم يدم طويلا فسرعان 
ما قاومت الكنيسة المسيحية الرسمية هذا الاتجاه الذى رات فيه خطرا على 
CLS‏ وسرعان ماسلطت تهمة «السحر» على علماء مثل «فوئيوس» 
والبطريق يوحنا ¢ وليون الفيلسوف  Unti Unig‏ توصلت الكنيسة 
المسيحية الى تعقيم الجهود العلبية é ALAUN‏ مما ادى الى ازدهار التفاهة 
فى أوساطها t‏ حتى أصبحت بيزئطة Lle‏ على الناقشات الفارغة الجامدة 
العقيمة . 


وليس من المستبعد pall‏ بأن سير بيزنطة فى طريق الجمود والعقم 
والتفاهة» كان من بين المؤثرات غير المباشرة call‏ أدت الى بروز العناصر 
الفتكزية العديبة CLAM‏ ميا shed‏ عق تعويل مدان الصراع بين الغرت 
والشرق أو بين الاسلام والمسيحبة من البدان الفكرزى» الى صبراع عسلى 
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المناطق الترابية » وهذا التحول الخطير أدى الى انتشار الروح العصبية 
الدينية الضيقة» فظهرت فى الغرب المسيحى الروح الصليبية» التى مهدت 
فى aya,‏ الفعل leas‏ بالمشرق الى ظهور الائراك كقوة عسكرية ساعده 
على تعقيم الفكر الاسلامى وتجميده .. ولم يكن ينفع» مع Jail lis‏ 
الخطير» أن تصبح القسطنطينية هى عاصمة الخلافة الاسلامية» لانها 
ورثت فيما ورثته» عن بيزنطاء روح الجدل العقيم والمناقشات البيزنطية . 

وهذا هو السبب فى توقف الاكتشافات العلمية والنكرية والاسلامية رغم 
الامكانيات ألتى كانت ما تزال موجودة عندها والتى استهوت شعبا مثل 
التنار الذين دخلوا فى الاسلام رغم انتصارهم العسكرى على دولته . 

وليس من العجيب أن يظهر 6 مع ذلك التحول . علماء يسخرون الدين 
لخدمة الحكام الطفاة» فأشاعوا بين الشعب الاحاديث والتعاليم التى تؤيد 
السلطان الحاكم بوصنه « ظل الله فى أرضه » . وبذلك حولوا الدين عن 
مهمته الروحية» الى مادة تخدير للشعب تستعمل فى تنويمه وى اجهاض 
الثورات التى قد تعتمل فى وسطه . 


ši 


ay FS len wish, 
eal als 


عند مقدم العرب الى الشمال الانريقى كان التنظيم الاجتماعى بالجزائر 
يكتسي أشكالا مختلفة هى نتيجة التحولات وردود الفعل التى نجمت بها بعد 
الاحتلال الرومائى ومحاولات الاحتلال الوندالى والبيزئطى ¿٤‏ أذ يبدو أن 
القبائل التى كان دفعها الاحتلال الرومائى الى الجبال قد نزل بعضها الى 
السهول لاسترجاع بعض القواعد الاقتصادية » ويدل تكوين مملكه «جدار» 
على قيام تنظيمات سياسية قوية دفعت المحتل الاجنبى عن عدة مناطق ile‏ 
من الوطن . أما الجهات التى ظل ial!‏ الإجنبى يسيطر عليها ai‏ احتفظت 
بأشكال التنظيم الرومانى القائم على استعمال الرق وعبيد الارض الى أبعد 
حد 6 لكن الثورات الشعبية المتعددة © قد أثرت على هذه الجهات نفسها 
اذ ضاعفت التفكك الاجتماعى دون أن تقيم مكانه تنظيما اجتماعيا جديدا » 
ومما زاد فى هذا التفكك الذى يلاحظ فى الجهات التى ظل الحتلون يسيطرون 
عليها بدة طويلة ¢ هو ردود الفعل المختلفة من اقبال على اعتئاق الديانة 
المسيحية فى مرحلة أولى » ثم ارتداد عنها عندما أصبحت هى الدين الرسمى 
لاأمستعمر 6 وما تابلت به السلطة الاستعمارية هذه المواقف من قمع سياسى 
واضطهاد دينى . 


ليترك المكان لسلسلة من الاضطرابات الاحتباعية نحمت عن تكدس السكان 
الوطنيين فى المناطق الجبلية بعيدا هن السلطة الاجنبية ٤‏ وهو تكدس من 
شأنه أن يدفع الوطنيين باسثيرآار الى محاولة استرجاع السهول التى 
sal‏ فتكت متهم ٠‏ 


ويمكن القول باختصار : أن الجزائر كانت »© مذ مقدم العرب © على الرغم 
من التحولات التى طرأت عليها منذ age‏ ماصينصا © منظمة تنظيما تلقائيا 
ضد السيطرة الاجنبية مما جعلها تحرز منذ القديم على الشهرة بحب 
الاستقلال والحرية 
Wu‏ بين OLA‏ وبين الروم البيؤتطيين فى اشرق + hal‏ أن .هوم السلتوق 
الفرس فى وقمة القادسية )1 ه) امسكت الخلافة الاسلامية بزمام الزعامة 
ل مصارعة الفري 6:وتقلد Gall‏ البتلبون مكان الزعاية ق el pall‏ 
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العامى » الذى تمثل المعركة ضد الروم البيزنطيين اقوى حلقات ذلك 
الصراع »© الذى ابتدا فى الواقع قبل ذلك »© اذ تمت واقعة أجنادين سنة 
٣ه‏ > والرموك سئة 16 ه Ling‏ معركتان كانتا فاصلتين فى ازالة النفوذ 
البيزنطى عن بلاد الشام وفلسطين . وتتابعت الفتوحات والانتصارات 
الاسلامية على الروم البيزنطيين فشملت مصر وامتدت الى برقة وانريقية 
والمغرب + 


العرب فى الشمال الافريقى : 


yall Jao‏ القنال: see d Gaal‏ فان gy‏ عفان NG‏ الخ ا 
الراشدین . ففى سئة YY‏ ه VEY)‏ م) صدر الامر من الخليئة الى والىمصر 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح العامرى بالهجوم على افريقيا الشمالية E‏ 
فاننيها ae Gall of cll‏ الوالن البيوئطى pape‏ ضاحب: سبيطلة Teal gil)‏ 
فى الجمهورية التونسية) فانتصر عليه وفتح سبيطلة ثم قفصة pais‏ الحم . 
وبعد ذلك طلب سكان La yl‏ إتونس الحالية) ghal‏ ودفعوا لابن أبىسرح 
ميلقا UNS‏ كيرا sade‏ اتن ذلك أل مر 

بعد مغادرة ابن أبى سرح Ut‏ حدثت اضطرابات ونزاعات بين 
مختلف المسؤولين البيزنطيين لم يعتن بها المرب لانهم كانوا عنها فى شغل 
بالازمة السياسية التى نجمت عن مقتل عثمان بن عفان فى دار الخلافة . 

وما أن استقر الحكم على يد معاوية بن أبى سفيان حتى عادت الخلافة 
الى :التفكير فى فتح الشمال الافريقى » فوجهت لذلك معاوية بن حديج الذى 
Jas‏ آفريقيا عام Co‏ ه (a V0)‏ فهزم البطريق البيزنطى عند قصر الجم > 
وفتح سوسة وبنزرت وجربة . 

وبعد ذلك سنة Y‏ أو بعدها تليلا ‏ وجه الخليفة الى أفريثتيا 
عقبة بن نافع الفهرى ثم عينه واليا عليها فى سنة o.‏ ه VAN)‏ م) فأسس 
مدينة الثيروان » ثم عزله معاوية وولى على مصر وافريقيا معا مسلمة 


المرب فى الجزائر : 


فى سنة 00 ه Wo)‏ م) استعمل مسلية ابن مخلد على أفريقيا ابا المهاجر 
دينار » فقدمها وخرب المديئة التى أسسها عقبة وأقام أخرى قريبا متها > 
كسيلة gill‏ انهزم قرب تلمسان > ويقال انه اسلم > والمؤكد أن ابا المهاجر 
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sede Sates 


من GUT‏ الرومانية «معبد مينيرف بتيسة» 


الك al‏ ا ا ا اعدة يقارف لم مده 
da GEL‏ مدينة تازولت وف الزاب وفى تيهرت 6 وبعد ان بلع المغرب 

وعلى الرغم من أن عقبة وضع ابا المهاجر فى الاسر G‏ فقد نصسحه 
أبو المماحر بكسب مودة كسيلة واستمالته وحذره من مغبة سياسة الشدة 
ا . ذلك أن «كسيلة)» 0 فرصة مرف عقبة ود å‏ بكسي 

ويبدو فعلا أن سياسة الشدة التى انتهحها عقبة هى التى دفعت كسيلة 
الى الثورة عليه » بعد أن كان قد قر daje‏ على التعاون مع المرب يدل على 
ذلك تفاهمه مع أبى المهاجر . وهناك من المؤرخين من يؤكد ‏ مثل غروت ‏ 
ان pil AK‏ كانت هد cast‏ على حول UT,‏ عسيلة + gli‏ أن date‏ بن 
نافع سلك سياسة pall! coll‏ لكان قد وفر على نفسه وعلى من b yili‏ 
معارك عديدة . وقد تمكن كسيلة من دخول القيروان € وبسط منها نفوذه 
عل مناطق Ae‏ من Lt Al‏ :الوب الاوسط Mah‏ كيين وات »فيا 
فيها فرصة الاضطرابات التى نجمت بالمشرق من جراء ثورة عبد الله بن الزبير 

المدد الى زهير الذى تمكن من قتل كسيلة . وقد وقع زهير فى نفس الخطر 

الذى وقع فيه عقبة c‏ فاطمأن الى النتصاره » وقفل عائدا الى المشرق 
فاستشهد فى الطريق ببرقة إليبيا) . 

بعد ذلك كلف حسان د بن النعمان ilal ger‏ مهمة الفتح da jAi‏ الكاهنة 
aigal al‏ 4 وأسيها Lao‏ بنت ينفاق » » واصطدم الجيعان GN gs‏ مسكيانة 
بين عين البيضاء وتبسة» وكان النصر حليف الكاهنة . وائهزم حسان بن 
النعمان الى برقة وظل بها ينتظر المدد الى أن جاءه فى عام )لاه (155م) + 
فخرج الى الكاهنة التى تحصنت بعاصمتها «(تيسدورس) وناوشت المرب 
خلال مدة الحصار التى استمرت سقة أشهر» الى أن يئست من الانتصار > 
مأقبلت على الموت بثبات . 
غلطة عقبة ¢ فاستمال أكبر ابنى الكاهنة ¢ وولاه على جبل أوراس وقومه 
جزاوة : 
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ومن الجدير التسجيل في هذا JULI‏ ان الكاهنة كانت قد اضرمت النيران 
فى المزارع ظنا منها ان مهمة المسامين الغزو الاقتصادى » ele‏ على مثال الحتلين 
الاجانب السابقين » وغفلت عن الدافع الحقيقى الكامن وراء الفتوحات الاسلامية 
وغلطة الكاهنة هذه ادر كبا ابناها > فاعتنقا الاسلام بعد أن ادركا حقيقته 


لكن عاصبمة الخلافة الاسلامية لم تدرك حينذاك أهمية الشمال 
الافريقى فجعلته تابعا لولاية مصر» ونتج عن هذا الخطاً فى التقدير عدة 
متاعب فى أدارة البلاد » فعلى الرغم من المهارة التى أظهرها حسان بن 
النعمان فى ادارة البلاد Gy‏ سياستها فقد عزله والى C paa‏ مما تسبب فى 
اضطراب حبل الامن الى مقدم موس بن نصير . 


لكن أبناء نوميديا ادركوا حقيقة الفاية التى جاء بها العرب 6 وهذا ما 
بفسر السرعة التي أقبل بها أبناء نوميديا على الاسلام بسرعة 6 وبقاءهم 
ليه ووفاءه اله © ان هذا الأشال على OLA‏ بهذه Ss all‏ فد 

لتقل كل quill 6 cae all end $l‏ اكوا ان OLY‏ والعربية متي 
قضيا بسهولة على المحاولات التى بذلتها اللاتيئية والمسيحية خلال قرون 
طويلة » لربط مصير المغرب العربى بالغرب الاوروبى . ولسنا فى iala‏ الى 
الالحاح على of‏ وضوح العقيدة الاسلامية .وتساطتها بالاضيافة الى العؤامل 
السابقة دفعت البربر الى الاقبال على الاسلام واعتناقه . ولذلك لم يتردد 
البربر فى الثورة عام ؟.1ه (١۷۲م)‏ على الوالى يزيد بن col‏ مسلم عندما 
اراد أن يفرض غليهم الجزية وهم مسلمون ؛ لان ذلك يتناق مع ما الفوه من 
وضوح فى تعاليم الاسلام ومن بعد عن الاطماع المادية وقد فهم الخليفة يزيد 
أبن عبد الملك حقيقة تلك الثورة . فأقرها وقبل بالوالى الذى اختاره البربر 
بعد قتلهم ليزيد بن أبى مسلم . 
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القسم aJa‏ 
الحكم اللامركز 8 الاسلامي فى المغرب ألعر a‏ 


© الدولة الرستمية او الحكم الشعبي 
© الفاطميون أو دولة صنهاجة المزدهرة 
© الحماديون واستمرار عهد الاستقرار 
© الرابطون أو فترة الملثئمين 


© الموحدون sls‏ المغرب العربي 


الرولة الست اراک را لے 


LI,‏ فى الفصول السابقة al,‏ تعلق أبناء الجزائر بالاستفلال وشديد 
تمسكهم بالحرية 6 وعديد ثوراتهم ضد المحتلين الأجانب . لكن أعتناقهم 


جرا نان سني الثيرة (cate‏ ان تداكيل AAD‏ ال 
مع سلطان الدين يجعل كل ثورة تنجم عرضة لان تؤول بأنها 
خروج عن الدين ء٤‏ رغم أنها قد تكون فى أساسها شرعية » عندما يكون ممثل 

ان هذا التداخل بين السلطة السياسية وبين سلطان الدين ©» هو Sill‏ 
استغله المؤرخون الغربيون فى تقديم بعض التأويلات لبعض أحداث التاريخ فى 
الجزائر : فأولوا امتناق المذهب الخارجى بأنه ستار للثورة على الاسلام »> 
laal yla‏ أن يجعلوا انتشار المذهب الخارجى عبارة عن رد فعل جزائرى ضد 
الاسلام والعرب . 

فى حين أن الحقيقة أبسط من ذلك بكثير : فاعتناق المذهب الخارجى 
من طرف الجزائريين كان فى الواقع محاولة جدية للذهاب بالاسلام الى 
أعماقه والرجوع به الى بساطته ووضوح مبادئه التى كانت اكبر عامل من 
عوامل انتشاره بتلك السهولة وذلك اليسر . 

ولاك أن صرامة المذهب الخارجى ودعوته الى المساواة المطلقة فى ظل 
الاسلام والى أهلية كل مسلم لتقلد منصب الخلافة أن توفرت فيه شروطها. 
وقوله بشرعية الثورة على الخليفة عندما يحيد عن كتاب الله وسنة رسوله 
— كل ذلك قد استهوى بعض التبائل البربرية فى الشمال الافريقى ¢ وجعلها 
تسيبر فى تيار الثورة مع الخوارج خد الخلافة الرسمية . 

وقد ظهرت أول حركة قام بها الخوارج » فى الشمال الافريقى عام PUTT‏ 
(TA)‏ عندما ثار البربر برئاسة مسيرة المطغرى وقتلوا عامل طنجة وبايعوا 
«مسيرة» بالخلافة ¢ ثم قتلوه متهمين ob!‏ بالهوادة e‏ ومن جهاث طنجة 
انتشر المذهب الخارجي بين القبائل البربرية التى كانت قد نشرته بينها 
دعاة أيى الخطاب من طرابلس الغرب . وبعد حروب واضطرابات عديدة 
ظهر المذهب الاباضى على غيره من المذاهب الخارجية » وقابت أريع 
أمارات خارجية هي ؛ امارة بنى رستم بتيهرت © وأمارة بنى دمر وهم قوم 
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من زنأقة موظعهم بین الحضئة ومتيجة ú‏ وأمارة هوارة غربی مستفائم ‘ 
وامارة بنى مسرة فى ناحية سعيدة . 


تأسيس الدولة من سنة ١44‏ ه الى ۲۹٩‏ ه ؛ 


تئنتسب الدولة الرستمية الى عبد الرحمن بن رستم gil‏ عينه أو 
الخطاب واليا على القيروان سئة GVEA) 6 BEL‏ لكن مقتل أبى الخطاب 
أثر على جيش عبد الرحمن بن رستم فتفرق Aie‏ © فلم يجد بدا من مغادرة 
القيروان وتوجه الى المغرب الاوسط . فنزل بنواحى تيهرت فى جبل منيع © 
وقد dala‏ ا اهت > الذى oil dake‏ جي التضيز بيجازية الوك 
الخوارج ؛ أن يحاصر الجبل المذكور » لكن دون جدوى ؛ وعندما سيمع 
الاباضية بمقام ابن رستم قصدوه من كل مكان © فاشتد ساعده وفكر مع 
أصحابه فى تأسيس مدينة تكون رمز أستقلالهم » فأنشأوا مدينة تيهرت التى 
اكت شن عاصبة i ous Nial‏ 


وتقع الدولة الرستمية بين امارة الاغالبة شرفا والادارسة غرياء لكنها 
تمتد جنوبا الى ورقلة ووادى ريغ وتتسع هناك حتى تشمل الجريد وجبال 
دمر الى طرابلس وجبال نفوسة . 

وتتقيد الدولة الرستمية بالكتاب والسئة 6 ويعين رئيس الدولة بالائتخاب 
مدة حياته » أو بالعهد اليه من سلفه > ويلقب بالامام والخليفة وأمسير 
المؤمنين ¢ وللامام مستشارون يقومون مقام الوزراء وقد اشتهر الائلية 
الرستميون بالزهد والتواضع . وعندما توفي عبد الرحمن بن رستم فى DITA‏ 
(VAD)‏ بويع ابنه عبد الوهاب الذى اتسع gles‏ الدولة الرستبية فى عهده 
اتساعا كبا وتوق عام GALT) PIAA‏ فخلفه aul‏ افلح وتوارث أبتاؤه 
واحفاده بعد ذلك الامامة الى عام Laie GALA) OTA‏ قتل iol GAT‏ 
اليقظان بن أبى اليقظان على يد الشيعة . 


الحضارة الرستمية : 


عنى الرستميون بنقل الكتب التى تظهر بالمشرق منبع الحركة الفكرية 
الاسلامية » واعتنوا خاصة بالعلوم الدينية » وقد كان الائمة الرستميون L‏ 
فى الملوم والآداب قبل أن دكونوا أئية فى السياسة . فعيد الرحمن بن رستم 
كان مفسرا » كمسا برز ail‏ عبد الوهاب فى العلوم الدينية ¢ cell aig‏ 
فى الادب . 
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وكانت اللغة المربية هى لسان الدولة الرسمى ومن الجدير بالتسجيل ان 
المرامة Gall‏ اشتهر بها الخوارج لم تكن لها نتائج سلبية داخل الدولة : 
فقد أفسحت الدولة الرستمية الاباضية المذهب » Mell‏ للمذاهب الديئية 
الاخرى التي كانت لها مدارسها وعلماؤها . وهذا التسامح الذى أتسمت 
به الدولة الرستمية يؤكد الباعث الحقيقى الذى دفع البربر المسلمين الى 
اتباع المذهب الخارجى »© وهو البحث عن المساواة الحقة . 


وقد ازدهرت دولة «تيهرت» اذ اصبحت هى العاصية العالمية للمذهب 
الخارجى ؛ يؤمها الخوارج من جميع الارجاء التى يلاقون فيها اضطهادا. 
وبذلك اصبحت مركزا Lis‏ بالاطارات والكناءات العلمية والخبرات التجارية 
والاقتصادية ¢ ومن بين العوامل التى اعانت على ازدهار الدولة الرستمية 
واستقرارها أن الظروف Gall‏ كانت تسيطر على العالم الاسلامى سامدت 
على استتررها : فدولة بتى العباس فى اشرق © بالرهم :من مدائها البدئى 
للدولة الرستمية ترى ان وجودها لازم لحفظ التوازن بالغرب العربى» حتى 
لا تفكر الامارة الاغلبية فى الاننصال عن السلطة المركزية بالمشرق» كما أن 
الاقالبة شرا انه Vals‏ قحرب بع الغولة الزستمية ¢ لن يؤدى ذلك 
الى اضعافهم معنويا والى استغناء المشرق عن خدماتهم . 


وبفعل هذا. الازدهار » تطورت التجارة فى ظل الدولة الرستمية تطورا 
كبيرا Jam‏ من تيهرت مركزا أقتصاديا هاما تتجاوز أهميته حدود الدولة 6 
ومما زاد فى الاهمية الاقتصادية للمدينة » أن تيهرت كانت تسيطر على طريق 
الذهب الوارد من السودان فى اتجاه حوض البحر الابيض المتوسط . وعلى 
الرغم من أن الآثار التى عثر عليها فى مدينة صدراته > س ترب ورقلة س 
التى لجأ اليها الاباضيون بعد سقوط تيهرت ‏ تكشف عن الصرامة coll‏ 
عرف بها المذهب الابافى قد طبعت مختلف مظاهر العمران؛ فان الحياة 
الاتتصادية تطورت JG‏ حرية فى ظل التسامح الذى تميزت به الدولة 
الرستمية الئى عاشت فى ظلها عدة طوائف date‏ أجنبية عن الاسلام » فضلا 
٠ GAY) LOLA call! ge‏ وجو أن سقوط الدولة. الرسكنية AF‏ 
alps‏ الصيعة + لم يكن راجما الى وجود Gla Gas‏ ى الدولة © pty‏ 
ما كان راجعا الى عدم اهتيام الدولة اهتماما كبيرا بتدعيم وتطوير قوتها 
riei‏ 


الحياة الثقافية على age‏ الرستميين : 


مرت الفترة الاولى من حياة الادب بالجزائر عقب الفتح العربى بمرحلة 
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“ نل‎ yi EOE == 


s. 


مسي ان ASTON‏ الى = d‏ 


ص 


مناحى الثقانة ¢ وخصوصا الثقانة الدينية Gall‏ كان لها الايئار فى تيهرت 
ومختلف المراكز العلبية بالجزائر . ذلك لان الائمة الرستميين كانوا علماء 
دين » ورؤساء مذهب يتطلب من أهله دوما أن يستعدوا للدفاع dic‏ بالححة 
والبرهان 6 فنشطت الحركة العلمية وصارت مملكتهم ومركز دولتهم 
«تيهرت» مسرحا JoY‏ المذاهب الدينية والفكرية من خوارج حضرية ومعتزلة 
وقيرهنا واشهر lel‏ هذا العصر فى Aba,‏ الغلوم عي : 


أت gf‏ الفضل: seat‏ ين الفلسم التي Noll‏ 
۲ الشيخ ابو سهل البارع فى اللفتين العربية والبربرية واكبر المؤلفين 


بالبربرية + 


5 Pi ae 


ابن piali‏ صاحب تاريخ الرستميين . 

ه ‏ يهود بن فريش التاهرئى الذى كان متضلعا فى عدة لات كالمربية 
والبربرية والعبرائية والارمنية والفارسية é‏ واهتم بالبحث المقارن فى اللفات 
2-5 افلح بن عبد الوهاب Gall‏ كان asl‏ الائمة الرسثميين وقد اشتهر 
مطلعها ٠‏ 


العلم ابقى لاهل العلم آشارا يريك اشخاصهم زوجا وابكارا 
Y‏ بكر بن حماد التاهرتى الاديب الشاعر ؛ هو أكبر شاعر أنجبته شبال 
افريقية فى القرن الثالث © وتجلت فيه عبقرية الجزائر الادبية مبكرة 
اساتذتها ثم ارتحل الى المشرق سنة 197 ؟واخذ عن علمائه © والتقى 
بفحول أدبائه من أمثال أبى تمام ودعبل وعلى بن الجهم وصريع الغواتى 
وغيرهم ثم عاد الى القيروان ومنها الى تيهرت 6 وتوف بها سنة YAN‏ هھ . 


وكان هذا الشاعر يتزعم الحركة الزهدية فى الادب بالجزائر وتونس 
كما كان يتزعمها أبو العتاهية بالمشرق . 


وقد طرق موضوعات كثيرة غير الزهد كالوصف والرثاء وغرهما 


ها اخشن انبرد وريعف اته 


تمدو من الغيم اذا ما بدت 


وأجاد فيها 


نفرح بالشمس اذا ما بدت 
كفرهة الذمى بالسبسمت 


ولو انی هلكت بكوا des‏ 
وفقدك فد كوى ASH‏ ك 
وآنك ميت وبقيت حي سا 
رميت الترب فوقك من يدبا 
ولبنك كم نكن يا بكر شليا 
ولا تاسف عليهسسايا نشبا 
ومطلعها على يا أخجا 
تدور لله المفراقسد والثريا 


وقال يرثى ولده + 


Ge cul‏ اة وذو 
فبانسلى بقاؤك كان yds‏ 
كفى lija‏ بانى di‏ خاو 
ولم أك آيسا فيئست لا 
فليت الخلق اذ خلقوا بواق 
ألا تفرح بدنيا ليس تبقى 
فقد قطع اليقاء غروب شمس 
ولیس الهم يجلوه نهار 


: يبدو من المقطوعة التالية‎ LS شعره فى الزهد فشعر ممتاز‎ Lda 


وقد مرقت نفسى فطال مروقهما 
وضوء نهار لا يزال يسوقهما 
ومن جرع للموت سوف اذوقهسا 
ويذهب عنها طيبها وخلوقها 
فقد clha‏ حولى ولاح يروقها 
ولكن حدثان الزمان Li gigas‏ 
ودام غروب الشمس لى وشروقها 
اذا فتقت y‏ يستطاع Ugi siy‏ 
وبآنيك فى حين البيات طروقهم! 


ail‏ جمعت دفدسى فصدت وأعرضت 
فيا أسفى من mia‏ ليل يقودها 
الى مشهد لا بد لى من ثمهوده 
ستاكاما الديدان فى باطن Spl‏ 
سحاب ULL‏ كل يوم يلل + 
ولانفس حاجات تروح وتفتدى 
تحهمت حمسا بعد عشرين ححعة 
sails‏ الملا كل يوم ولبسلة 
يصبح اقوام على حين غفسلة 


الفاطريون أو رولة صنراجة الزرشة 


الدولة الادريسية ۱۸٤‏ الى ۲۹٩‏ ه + 


تنسب هذه الدولة الى أدريس بن عبد الله العلوي الذى فر يعد 
هزيمة حزيه فى معركة ضد العياسيين قرب مكة ؛ فتوجه الى الشمال 
الائريشى » لكن؛ ASE!‏ كانوا يسيطرون على أفريقيا (ئونس وقسم من 
شرق الجزائر) لحساب العباسيين والدولة الرستمية كانت تسيطر على 
المغرب الاوسط é‏ فلم يجد ادريس بدا من التوجه الى ناحية طنجة ومنها 
الى مدينة وليلى أواخر عام ۱۷۲ ه VAN)‏ م) حيث نزل على صاحبها 
Gla‏ رئيس قبيلة اورابة الذي استجاب aigeal‏ وعززه é‏ وئطورث 
دعوته حتى أسس الدولة الإدريسية 6 وهى كسائر الحكومات الاسلامية 
لكنها تختلفه عنها فى أنها كانت حكومة لامركزية » اذ أن كل عامل من 
الادارسة والعلويين كان مسنقلا بادارة ales‏ وجباية الخراج واشهار 
الحرب . وهذه اللامركزية اقتضتها طبيعة الوطن الذى كان أهله يكرهون 
الحكومة المركزية . 

وقد حاول ادريس »؛ بعد تأسيس دولته بالمفرب الأقصى أن يتوجه 
لفتح المغرب الاوسط » فأقام بتلمسان ثلاث سنوات ثم رجع الى المغرب 
الاتصى بعد أن ضبط الحدود بينه وبين الاغالبة , 


وف هذا العهد نشأت مملكة (هاز) ومملكة (متيحة) . فمملكة june D‏ » 
كانت تشمل ناحية البويرة وتمتد الى نواحى pot‏ البخارى مشتملة على 
جهات عين بسام وسور الفزلان وسيدى عيسى . وقد استيرت هذه 
المملكة حتى ظهرت دعوة الشيعة فقوضتها 6 وكانت مدينة Legs gii jle‏ 
بين المسيلة وأشير . 


اما الجزائر الاغلبية ؛ اى اقسام الجزائر التى كانت واشعة تحت نفوذ 
الاغالبة ¢ فكانت تشمل نواحى باغية وتيجس وميلة وسطيف وبلزمة 
وئقاوس dibs‏ ومقرة وادنة ٠.‏ وقد obi,‏ الدولة الإغلبية على يد 
الدعوة الشيعية سنة TAY‏ ه ALA)‏ م) . 


ظهور عبد الله المهدى : 


ذلك أن ابا عبد الله الشيعى نزل نزل بفرجيوة من ارض كتامة سنة 
۰ھ ٠ (ANY)‏ وأخذ فى تمهيد الامر لعبيد الله المهدى الذى نسبت 
Algal agit‏ ال القن اسيعت ينك القال رها الل مسر ورف 
باس الدولة Abi‏ 

> عبد الله بنشر المذهب الاسماعيلى.»؛ من مذاهب الشيعة‎ gf faut 
واخذ يذكر قرب ظهور المهدى . وسرعان ما قوى أمر أبى عبد الله » حتى‎ 
نجح فى اخراج عبيد الله المهدى من الاسر »© فبويع البيعة العامة وتلقب‎ 
. بالمهدى . وقد بادر عبيد الله المهدي فور اتتصاره بتأسيس الهدية‎ 

وقد ulis‏ (تيهرت) فى حكم العبيديين سنة ۲۹١‏ ه فحعلوها تاعسدة 
المغرب الاوسط © ودخلت وهران فى عمل تيهرت سنة YAA‏ ه AN)‏ م) e‏ 


الجرائر بين المبيديين والامويين : 


ايدت العبيديين قديلة كتامة ثم صنهاجة »© وحاربتهم زناتة > فاغتئم البيت 
الاموى المالك فى الاندلس هذه النرصة فاتصل بزناته التى أصبحت تصيرة 
للامويين » ووقعت معارك جديدة بين الجانبين لم تكن فاصلة 6 الى أن 
تمكن بلقين بن زيري الصنهاجى من هزيمة زئاتة عام PAI‏ ه AVY)‏ م)ء 
واجلاها من الزاب ؛ ثم أجلاها عن المغرب الاوسط عام YAY‏ ه AVY)‏ م) 
فتفرقت زناته فى المغرب الاقصى . 


(allo mol — 16ءام‎ f.0) 
: الجزائر الصنهاجية‎ 


ار اا فرت ك بعان ار يلقي ون وري اه ى 
الرغم من أن 4s‏ كانت اسىق فی احتضان الدعوة الناطمية من صنهاجة» 
لان صنهاجة كانت موالية لزناته . وفعلا maa ati‏ صنهاجة فى أخضاع 
زناتة . 

لكن al‏ من سعة سلطان صنهاجة ؛ أن تخوف منها العبيديون 6 فأغروا 
كتامة بمحاربتها » لكن صنهاجة انتصرت » وشعر ملوك صنهاجة بدسائس 
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قطع دعوة العبيديين سنة Leas (e) LA) a ppe‏ للعباسيين والواقع ان 
المملكة الصنهاجية تفرعت الى فرعين منذ ه.6ه (4١.1م) Laie‏ استقل 
حماد بن بلقين بالوطن الجزائرى » فأصبحت لصنهاجة دولتان : شرتية 
عاصمتها المنهورية ثم المهدية » وغربية عاصمتها التلعة فبجاية . 


الهلاليون بالجزائر : 


ف واا اا ی ا من (Ooh‏ سبي 
فأرسلوا عليهم قبائل سليم وهلال التى كانت انتقلت قبل ذلك من الحجاز 
الى الضعية. .. ودل الفلاليوى الان من كلذك lige‏ هة :اكل : 
atid a, Se eal‏ ال الفل الى كيال انون © وتهية الات ما بان 
الاطلبين الت والمعراوى .© cam‏ انتهنا الى Jalal cealy‏ والبييان + 
وجهة الصحراء ¢ التى تقدموا اليها عن طريق تبسة وجنوب اوراس ٠‏ 


وقد ترتبت عن هذا النزوح الهلالى عدة نتائج سيئة اذ انتشرت الفوض © 
ot,‏ الاشطزانك © و افحت الواضلات gall cu‏ والريف 6 say‏ 
الامن » وفر الفلادون من الضواحى المحيطة بالمراكز الهامة © وانحصر 
ah jaa‏ ل algal‏ كيال قطنا حت ل pas‏ فدات نين المرب 
sual‏ ¢ تلك ان الدولة الستماجية الشربية »+ وان Gea! COS‏ آلى abet‏ 
الدعوة Labill‏ من اة الفرقة © عاديت إلى الدعؤة القاطيية عنقا 
قينا و ee‏ ويذلك: aa a Mali els es‏ 
الحمادية ‏ من تجنيب وطنها أضرار الحملة الهلالية . 

وقد canis‏ الحملة الهلالية » البربر cull‏ اشتهروا بتفضيل المواقع الجبلية 
المحصنة ‏ دفعتهم الى تأسيس امارات بحرية فى «بجاية» © لكن تأسيس 
ode‏ الانارات sla‏ يتاخرا oY 6 aig) go‏ التوربان كقوا ad‏ استفروا Bo‏ 
جنوب ايطالية وفى صقلية فحالوا دون تطور امارة بجاية . 
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Lebo gli‏ عير درسفرار 


jad‏ حماد بن بلقين الدولة الحمادية gll Laie‏ قطع الولاء للفاطبيين 
فى عام ه.6ه (ale 1E)‏ وتيتد الميلكة الحمادية غربا الى فاس © وأمتدت 
شرتا الى تونس هسملت Ual‏ مدينة تونس نفسها والقيروان وصناقس 
والجريد » وامتدت جنوبا الى الزاب ووادى ريغ وورقلة . وكانت عاصمتها 
الاولى هى اشير . 

وتعتبر الدولة الحمادية اول دولة بربرية بالجزائر الاسلامية 6 وكانت 
مستقلة استقلالا تاما ¢ غير أن ملوكها ظلوا مرتبطين بالولاء الاسمى للخلافة 
الق ار He BN cds Rested‏ 


ويتلقب رئيس الحكومة بالامير أو الملك e‏ والطابع الغالب على تنظيم 
الدولة الحمادية هو الطابع الحربى نظرا لما كان يحيط بها من اخطار دائمة. 


الحضارة والعمران : 


لمكن الحماديين عنوا مع ذلك بحفظ الامن واستثمار خيرات الملكة 6 
فنشطت الفلاحة » وكذرت المزارع » وازدهرت الاسواق التجارية » وتعددت 
الصنائعوالحرف » وما alj‏ فى ازدهار المملكة الحمادية أيام النزوح الهلالى 
ان الناس فروا. اليها هروبا من الملاليين » كما فر اليها مسلمو صقلية وقد 
ساعد هذا العمران على نشوء حضارة من أرقى الحضارات قال عنها المؤرخ 
الفرنسى جورح مارسی : «حوالى {pi - Vo) soy iiu‏ صارت datali‏ 
مدينة تجارية عظيمة وارفة الخيرات 6 قصدها ارباب الصنائع من المشرق 
وافريقيا é‏ ويبدو أن صناعة الفخار بلغت eiua‏ بها Ul,‏ عظيما . وآثار 
الحضارة الحمادية لا نظير لها ببقية وطن البربر . وقد كان النورمان مغرمين 
بالحضارة الحمادية » فأقاموا قصور بلوم (بصقلية) على شكل قصور بجاية» 

وقد Cai‏ الحماديون القصور الفخية فى مختلف المدن > كما أسسوا 
المساجد ورفعوا النائر ¢ وبنوا القناطر وأسسسوا المدينتين العظيمتين : 
القلعة التى اشتهرت بقلعة بئى حماد 6 وبجاية التى أقاموها على أنقاض 
صلداى . وقد اختار الحمائيون موقع القلعة على مقربة من مدينة المسيلة 
التى كانت مركز! Ube Llas‏ تلتقى عنده القوافل ASTI‏ من افريقيا السوداء 
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والذاهبة فى أتجاه تلمسان وتنس وتيهرت والقيروان . وتعتبر مدينة بجاية 
هى اليناء الطبيعى للقلعة . وقد تطور العمران تطورا كبيرا فى القلعة التى 
اشتهرت بمنسوجاتها الرفيعة وتطور العمران بعدة مدن هامة تابعة للدولة 
الفادية بل = كر eo TE ade cs hens‏ ی 
مليانة نت المدية نت fighting‏ : 


وى بداية القرن الثانى عشر الميلادى انتقلت عاصية المملكة الحمادية من 
القلعة الى بجاية التى اصبحت حينذاك هى اهم مديئة فى الشمال الافريقى 
كما سجل ذلك الادريسى . ويرجع تطور مدينة بجاية الى موقعها على البحر 
من جهة ؛ والى العلاقات التجارية التى كانت تربط بينها وبين أرويا > 
كما يدل على ذلك اطلاق كلمة «بوجى» بالفرنسية على الشمع الذى كان 
يستعمل فى وسائل الاضاءة وهو مستخدم من المواد الدهنية المستوردة من 
وادى الصومام . كما عرف الحماديون كيف يستغلون مناجم الحديد على 
نطاق واسع وقد ظهر فى العصر الحمادى العلماء والشعراء والكتاب ظهورا 
لا see‏ للجزائر به من قبل . 


= Al gall ضعف‎ 


لكن هذه الدولة القوية تسربت اليها عوامل الضعف بعد حوالى 
قرن وربع قرن بحيث عجزت عن مقاومة تيار الحركة المرابطية وقد حاول 
غير وأحد من المؤرخين الغربيين أن يفسر هذا الضعف ob‏ راجع الى حملة 
اعراب الهلاليين ؛ وضخموا نتائج هذه الحملة تضخيما لا يتناسسب مع الواقع 
eal glu‏ أن Jaa‏ أعراب الهلاليين فى الحياة السياسية بجزائر ذلك العصر» 
لم يكن عاملا من عوامل ضعف الدولة الحمادية © ولكنه كان بدوره مظهرا 
من مظاهر ذلك الضعف ٠‏ لان الذى حدث هو أن الاعراب استقروا على 
مقرية من ادن BGM‏ بعكب ارام ality‏ البرين» ولصيعوا ري 
bois‏ اساسيا من عناصر الممالك البريرية . 


ولهذا يجب البحث عن أسباب أخرى cianal‏ الدولة الحمادية 6 Jett‏ 
اولا فى تركيب الدولة المرابطية التى استولت فى غانا على منابع الذهب ؛ ثم 
سيطرت على طريقه 6 فحرمت المدن الحمادية من مورد من pd!‏ مواردها 
وحياتها الاتتصادية » كما يجب تسجيل الدور الذى لعبته حملات القراصنة 
المسيحيين فى تدهور موانىء هامة Jh‏ عنابة t‏ وجيجل والقل وشرشال 
وتنس التى تأثرت كثيرا من الحملات الصليبية » تلك هى العوامل الاساسية 
اأتى آثرت على الدولة الحمادية واضعفتها » ثم cule‏ عوامل اخرى متولدة 
عنها مثل كثرة تدخل الأعراب فى الحياة السياسية بطلب مختلف الامراء 
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المتنازعين © فزادت فى تفكيك روابط ALL‏ المركزية 6 وجلبت الاععراب 
الى المزارع القريبة من gall‏ » فحرمت الخزينة العامة من مورد هام من 
موارد الجباية . 


» الحباة الادبية بالجزائر على عهد الحمادين C‏ 


يمكننا أن نقول بحق أن عصر الحماديين كان عصر انشاء وترقية فى 
جميع مظاهر الحضارة ومنها الآداب والعلوم . ذلك أن ملوكها العظام 
من Jid‏ حماد YAY)‏ — 419 ه) والناصر {AI — fot)‏ ه) والمنصور 
CAI)‏ 498 ه) من أبنائه كانوا يغدقون صلانهم على الملماء والادياء 
فاقبلوا اليهم من كل جهة > فازدهرت بذلك الحركة العلمية وائتعشت الثقافة 
بين جميع الاوساط الختلفة حتى كان العمى ينالون حظهم منها 6 وقد يحفز 
الطموح ببعض الموهوبين منهم أن يصلوا الى مرتبة الاستاذية والاقراء 
بمختلف الجالس العلمية » oing‏ الدرجة لا تظهر فى وسط الا اذا كان أهله 
بتمتعون بمستوى ثقافى رفيع ؛ كما ذكر ذلك ياقوث الرومى . 
وأشهر من نبغ فى هذا العهد ببجاية وغيرها من الحواضر العلبيية 
الجزائرية هم : ١‏ ابن حمدس الصقلى Y‏ — محمد بن حماد الذى 
ينتسب الى الاسرة المالكة وكان عالما وشاعرا واكثر قصائده فى Chay‏ عمران 
الحماديين ببجاية والاشادة بأطلال قصورهم © ومآثر عهدهم : ومن ذلك 
قوله يتحدث عن القصور الدائرة : 


اين العروسان لا رسم ولا F Jih‏ فانظر ترى ليس الا السهل والجبل 

وقصر Gayl GPW)‏ الزمان به فاين ما شاد مسن المسادة الاول 
ومن قصائده أيضا قوله : 

الا ليت شمعرى هل ابيتن ليلة بوادى الجوى مابين تلك الجداول؟ 

وهل أسمعن تلك الطيور عشية تتجاوب فى تلك الفصن البلابل ؟ 
ونبغ غير هذين الاديبين اعلام آخرون فى كل فن من أشهرهم : 


الكتب مختصر المدونة والواضحة والموازية وكتاب جامع لمسائل الموازينة 
والمستخرحة وكلها فى الفقه المالكى . 


۲ ل أبوبكر بن يحيى الوهرانى (المتوفى سنة CY.‏ ه) وكان محدثا كبرا 
die dal‏ جماعة كبيرة من العلماء . 
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P‏ — محمد بن حسين الطبنى (المتونى سنۀ (a PAg‏ كان ادييا وشامرا 
قال عنه ابن بشكوال أنه لم يصل الى الاندلس أشعر منه »© ولم Ulas‏ من 
شعره الا أبيات قليلة . 


1 ابو عمرون الوهراني (المتوفى بعد سنة EYA‏ ه) iil‏ عن أعلام 
النقه بالقيروان كمحيد بن أبى زيد صاحب الرسالة ¢ وتضلع فى الرياضيات 
وكان بصيرا بالطب ماهرا فى العلاج وسافر الي الائدلس حوالى سنة 
LYA‏ » ومات فيها بعد سئوات . 


o‏ س deal‏ الداودى التلمسانى eases}‏ 4 وأصله من المسيلة أو بسكرة 
كان متضلعا فى الملوم القانونية وترك من التآليف كثيرا منها ‏ 

١‏ - كتاب الواعى فى الفقه » Y‏ شرح الموطا » Y‏ الايضاح فى 
الرد على القدرية » وكان من تلامذه محمد بن أبى زيد صاحب الرسالة . 


فى القراءات © وارتحل فى سبيل ذلك الى جميع البلدان الاسلامية الى أن 
استقر أخيرا بمدرسة نيسابور مدرسا وتوفى بها (سنة 556 ه) وأشهر 
Gus aul‏ الكامل فى القراءات . 

4 عبد الله محمد بن على‎ gl هه هو‎ OVW ابن الرمامة (المتوفى‎ — yY 
ه وروى عن ابى الفضل النحوى التوزرى‎ EVA حماد سنة‎ Gh ولد بقلعة‎ 
اسحاق ابراهيم‎ col وتفقه عليه وعلى ابى محمد المقرى ببجاية » واخذ عن‎ 
ابن حماد وعن خاله أبى الحسنى بن محشوة بمدينة الجزائر وارتحل الى‎ 
ثم عاد الى المغرب واستوطن‎ dic الاندلسس فلقى ان رشد الفيلسوف وأخذ‎ 
ه وكان يميل‎ OW وتولى القضاء والتدريس بها الى أن توفى سنة‎ Lala 
تيكل‎ oo Gull من الثاليف 1 نوكل‎ aly tla الى اذهب‎ 
. المذهب ؟  وكتاب التبيين فى شرح التلقين لعبد الوهاب البغدادى‎ 

A‏ ابو عبد الملك البونى (المتوفى حوالى EL.‏ ه) وكان فقيها محدثا 
Sal‏ بتونس عن علمائها ثم عاد الى بونة « عنابة » واقرابها الى أن توفي 
حوالى iiu‏ 50 هاء 


4 — الحسن بن على التيهرتى oA)‏ ه) كان لغويا ثحويا أخذ عن 
شيوخ الاندلس بالقرن الرابع الهجرى ثم ارتحل الى المغرب وأقام به وكان 
من جملة طلبته فيه القاضى عياض الشهير وثميره . وتوفى فى المفرب 
سنة أيه ot‏ 
النقلية والمقلية ©» ولد يمدينة وارقلان حوالى سنة . .٠ه‏ ه وقرأ بها مبادىء 
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العلوم » ثم ارتحل الى قرطبة بالاندلس وأخذ عن علمائها وأدباثها ؛ وكان 
لتبحره واجادته الادبية يشبه بالحافظ 6 ثم عاد الى بلاده » واعتكف فى 
منزله على التدوين حتى أخرج كتبا عديدة منها : 

1 ل pii‏ القرآن 

؟ ‏ العدل والانصاف فى أصول الفقه 


US,‏ بع هؤلاء الاعلام من المواطنين العرب polly‏ ¢ فقد نبغ طائنة 
الحماديين . وتتمكن بسهولة من الاستنارة بالثقافة الاسلامية el‏ 
من علومها والاخذ عن أعلامها فى مختلف مراكزهم التعليمية واشهر من 
تبغ منهم فى هذا المهد هم ` 
١‏ الاديب الكاتب « نسيم » 
؟ ‏ الاديبه الكاتب « حناتيل » 


؟ ‏ الاديب الكاتب أسحاق بن يعتوب 
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المرإبطون | وفترة الملثمييت ‏ 


ظهرت دولة المرابطين بالصحراء الافريقية » ثم امتدت منها الى حدود 
اللشامبة ¢ ولذلك عرفوا باللثبين ».وسموا بالمرابطين لآن aby‏ الدولة كانوا 
قد رابطوا فى ربوة لعبادة الله مع عبد الله ابن يس الفقيه golly (SIL‏ 
يحيى بن أبراهيم القدالى » وتقع الربوة على نهر من hed‏ أفريقيا السوداء 
التيحر أو Jai‏ . 

وق صفر سئة 451 das (sq 1.07) œ‏ المرابطون السلاح 8 


وعندما تولى يوسف بن تاسفين أمر المرابطين شرع فى تأسيس دولة 
مراكش التي وجه منها جبوشه لفتح بقية المغرب الاتصى وانحاء المغرب 
الاوسط > dagi‏ عام EYY‏ ه. قائده مزدلى لغزو تلمسان Glas‏ فى نواحيها 
ثم رجع ٤‏ وف سنة OVE‏ ه. ۱.۸١‏ م. سار يوسف بن تاشفين نفسه الى 
تلمسان ففتحها ثم استولى على وهران وتنس وبلغ مدينة الجزائر ٠‏ ثم رجع 
الى مراكش . 

لكن حوادث خطيرة cull,‏ ان حملته على الذهاب الى الاندلس حيث 
استنجد به أعظم ملوك الطوائف > المعتيد بن عباد الذى رد على الملوك 
الذين لاموه على ذلك وخوفوه مغبة الاستنحاد بالمرابطين بكلمته الشهيرة : 
« رعى الجمال خير من رعى الخنازير » وقد كسب ابن تاشفين سمعة كبيرة 
بعد انتصاره على المسيحيين فى موقعة الزلاكة الشهيرة 


ألمائة iia‏ . 
فن العمارة عند المرابطين : 
él i‏ الرابطوت bs‏ ارة 3 الان دلس »ةرما 


لبثوا ان تذوقوا ترف الحضارة »© فانساقوا وهم الملشمون الذين اشتهروا 
بالصرامة » فى مجرى حضارة dag,‏ كشفت لهم عن ملذات أخرىغير ملذات 
السلاح . وهكذا دخلت الحضارة الاندلسية الى المغرب مع المرابطين فى 
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حركة تشبه حركة الجزر ¢ بعد أن حيل المسلمون فى حركة مدهم الى 
الاندلس الحضارة العربية الاسلامية . وبما أن المرابطين لم يكونوا على 
اتصال بالشرق »© فقد أخذوا من الاندلس المهندسين والصناع > ولذلك نجد 
الفن المعمارى فى عهد المرابطين متاثرا بهندسة قرطبة وغرناطة . 


TIPARE 


في ايام على بن يوسف بن تاشفين ظبهر بجبال المصامدة 
محمد بن تومرت واعلن الحرب على المرابطين © adig dasg‏ خلفه عبد 
المؤمن ابن على فاستولى على عدة مناطق من المغرب الاقصى ٠‏ ثم تقدم 
مشرقا بعد وفاة على بن يوسف بن تاشفين فبث السرايا فى منطقة تلمسان» 
لكن تاشفين بن على سيقه الى تلمسان فوقعت بين الجانبين معارك انتهت 
بانتصار عبد المؤمن بن على 
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em align في‎ Cet ECA ' id ١ 
> A mf ( | R) 
C ee r E TIT ° a الا‎ per igre Ager? چ‎ 


SMI ISL ا موهرون‎ 


d | i =y jl l بع‎ 


مر — هده إل 
رجلين هما ابن تومرت الموحدى » وعبد المؤمن بن على . فأما أبن تومرت 
فهو من مواليد dé ym‏ بجبال درن »© قام برحلات عديدة Lib‏ للعلم فى الاتندلس 
والمشرق » وعند عودته من رحلته العلمية زار العواصم العلبية والسياسية 
فى المغرب العربى »© Gals‏ رأيه فى شؤون الحكم © فسخط مليه الحكام 
وأحبته الجماهير » وما غادر مدينة الا وترك بها سمعة واسعة وانصارا 
عديدين > ثم خرج الى هلالة قريبا من بجاية فأقام بها واجتمع نيهأ بعبسد 
المؤمن أبن على الكومى فاستصحبه » وخرجا معا الى ونشريس فتلمسان 

وكان أبن تومرت خلال تنقلاته هذه ينشر مبادئه all‏ تتركب من مذهب 
يدعى المهدى . وعندما توفى فى عام OVA‏ ه. (1155م.) ترك الامر لتلميذه 
ورفيقه عبد المؤمن بن على الكومى + 

ذلك أن ابن تومرت كان له عشرة اتباع يؤثرهم على غرهم . لكن العشرة 
سليوها لابى على عمر الصنهاجى »© ثم خافوا افتراق الكلمة ؛ فاتفقوا على 
عبد المؤمن بن على لانه كان غريبا بينهم ولان المهدى بن تومرت كان يميل 
اليه , 


بدا عبد المؤمن بتطبيق وصية المهدى العسكرية التى تعتبر احسن مناورة 
اكان الجبال 9 ¥ تتزلوا gil‏ السهول واتركوا العدئ يشعد الك ++ 

وقد استطاع عبد المؤمن بعبقريته العسكرية والسياسية أن يتوض 
دعائم الدولة المرابطية واستولى على المغرب العربى كله » خلال مراحل 
فلاث : المرحلة الاولى استولى فيها على مغرب المرابطين بعد حروب 
دامت سبع سنوات 6 والمرحلة الثانية فتح نيها بجاية الئى فاجأها سنة 
¥ ه. (؟ه١1‏ م.) وقضى على بقايا الدولة الحمادية . 
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من اثسياخ الموحدين ألى المؤمنيين + 

كر sib, baw Sy fil! wise‏ باط انه 
3 طريقة يضمن بها بقاء الحكم فى بنيه وقبيلته » فجمع ثلاثة آلاف ولد 
علمهم ركوب الخيل والرمى والسباقة والعلوم الدينية © حتى اذا laL‏ 
تدريبهم وتكويئهم العلمى عزل بهم اسياخ الموحدين ؛ وكانت محاولة حقيقية 
لايجاد مدرسة للاطارات . وقد ظهر من بين هؤلاء ثلائة عشر من اإبنائه 
ولاهم على الاقاليم عام DEA‏ ه. IIOL‏ م.) وكان مع كل aala‏ من أبناء 
عبد المؤمن شيخ من الموحدين . ومن ذلك الحسين نشأت التفركة بين 
«السيد» الذى لا يطلق الا على Yal‏ عبد المؤمن والشيخ الذى يطلق على 
أبناء العائلات الموحدية الكبرى . 


والدولة الموحدية المؤمنية هى أول دولة بربرية غير خارجية أدعت 
الخلافة + وقد أتنحصرت هذه الخلافة a‏ أبناء عبد المؤمن © وقد أخذت 
الدولة أنظمتها الادارية من الدولة الصنهاجية وزادتها اتقانا . 


توحيد المغرب العربى + 

بعد أن استولى عبد المؤمن على كامل المقرب الاوسط © استدعى الى 
تونس ليرد عنها غارات النورمان © قلبى الدعوة » واستولى عليها سنة 
000 ه. HIV.)‏ م.) ويعتبر استيلاء عبد المؤمن على تونس deals‏ حاسمة 
فى تاريخ الشمال الافريقى »© اذ كانت المرة الاولى التى تحققث فيها الوحدة 
السياسية بين أقطار المغرب العربى كله » بكيفية فملية » بعد أن كانت 
الوحدة بين أجزاء المغرب العربى تكتسى طابعا اقتصاديا وثقافيا فقط ولذلك 
يجمع المؤرخون على اعتبار هذه الفترة من حياة الشمال الافريقى » هى 
الفترة الذهبية ¢ لكن الطريقة التى نظم بها المؤمنيون دولتهم » بحيث تكون 
الاستفادة من ثروات المغرب العربى قاصرة على طبقة الموحدين دون غيرهم») 
وبحيث تجعل من المؤمنيين طبقة متميزة تكسبها عقلية المنتصر التاهر C‏ 
ب كل ذلك حال دون alal‏ قاعدة معنوية متيئة لهذه الوحدة السياسية , 

ولذلك ما لشت يوان bia‏ أن ظهرسه + 
ثورة ابن غانية : 

Laid‏ مات عبدالمؤمن في 05۸ (eph) a‏ وتولى 

أبنه يوسف لم تجتمع عليه الكلمة الا بعد خمس سنوات من توليته › اي 
بعد أن انتصر على الثائرين من غمارة . وبعد أن مات gil‏ يعقوب يوسف 
فى عام .مه ه. VIAL)‏ م.) وتولى dil‏ يعقوب المنصور © نجمت ثورات 
أخرى ¢ رغم اشتهاره بالعدل © واعتناءه بالمنشآت الاجتماعية . 

وابرز ثورة على سلطان المؤمئيين »> هى الثورة التي قادها ابن غانية 
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Me‏ ملكلا 


m wo 


المرابطى الذى كان وأليا على جزر الباليار » والذى أستفل ما سبع به من 
سخط على سلطان الدولة اللؤمنية » فهجم على بجاية واستولى عليها من 

وعلى الرغم من أن الخليفة المؤمنى تمكن من قهر على ابن غائية » فان 
هذا الاخير لجأ الى الجريد dua‏ تحصل على تأيبد بعض القبائل العربية » 
والطاق aes ght‏ ابن غقنة من ellie‏ فاسقولن على اة ول 
تفكك الوحسدة : 

ولئن تمككن GUS LE‏ الناصر من الانتصار فى DH‏ 

الامر على ابن غانية » فانه تأكد فى نفس الوقث أن تونس لا تستطيع أن 
تثبت فى وجه هجمات جديدة للمرابطين » الا اذا كانت بين يدى رجل شدید 
دولى عليها الشيخ أبا محمد بن أبى حفص » وبذلك صارت تونس فى مأمن 
من خطر ابن dale‏ » لكن على حساب الوحدة اذ مكن الشيخ gl‏ حفص 
من JAEL‏ داخلى » لن يلبث أن يلعب دورا هاما فى تفكيك الوحدة 

ففى age‏ الخليفة (cio Sl)‏ يوسف النتصر » ثارت زنانة وأخرجت المغرب 
الأوسط من رقابة المؤمنيين » كما كان بنو مرين فى المغرب الاثصى يغيرون 
على Gt Lt‏ البلكة + وعتكها: اسددمن: (etl) Mundell‏ الوالى ceadall‏ 
على تونس Ligh‏ من انفصاله نهائيا عن الدولة الموحدية > اغتنم ابن غانية 
هذا الفراغ فظهر من جديد باللغرب الاوسط dya‏ لبث ينشر الاضطراب 
da,‏ عشر سنوات الى أن هلك فى عام WY‏ ه. (oa IYPY)‏ 

وازاء هذه الاضطرابات é‏ ظهرت نزاعات داخلية حادة بين الموحدين 
أنفسمم € دقعت أحدهم » المأمون » الى الخروج عن المذهب الموحدى واعلان 
العودة الى المذهب السئى © ووصل به الامر الى لعن المهدى بن تومرت ©» 
واغتنم المسيحيون فى الاندلس هذه النزاعات فتدخلوا فى قضايا المملكة 6 ميا 
زاد فى توهين عرأاها é‏ بحيث استطاع pal‏ تليسان © يغمراسن بن زيان أن 
وذلك فى الوقت الذى قطع فيه الوالى الحنصى على أفريقيا آبوزكريا » 
علاتته مع الخليفة المؤمنى وجعل من تونس عاصمة الدولة الحفنصية 
الجديدة . وهكذا امتدت مدة هذه الدولة من عام ٥٤¥‏ ه. الى 
عام ۲۸ 6 وبولاية تلمسان من سنة 89م الى سنة 515 . أمامدتها 
الكاملة منذ مبايعة المهدى بتينملل الى القبض على اسحاق ابن اسحاق » 
فهى تشمل ما بين oto‏ الى سنة WE‏ ه. . 
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الحياة الثقافية على age‏ المرابطين والموحدين 


دخلت تلمسان تحت حكم المرابطين سنة EVE‏ ه. ولبثت تابعة لهم „A‏ 
سنة OYA‏ ه. حيث غلبهم عليها عبد المؤمن بن على وهزم تاشفين ملكهم 
بها . ومنذ ذلك التاريخ صارت تلمسان والجزائر كلها تحث حكم الموحدين 
الى أن انفصلت عنهم سنة +b APP‏ فاستقلت تلمسان تحت حكم بنى عبد 
الواد « الزيانيين » فى هذه السئة ؛ واستقلت بجاية وباتى الحهات 
الموحدين للجزائر نحو AV‏ سنة أى ما يقرب من قرن »© وكانت هذه المدن 
ذات أهمية ثقافية . 


فعصر بئى حماد کان par‏ انشاء وترقسة وازدهار للعلوم الاسلامية t‏ 
والفنون الادبية ويضارعه فى ذلك عصر المرابطين الذى رافقه فى ll‏ 
الزمئى é‏ وأما عصر الموحدين فانه كان عصر qii‏ للعلوم التى أزدهرت ف 
وهما : 

| س استعراب قسم كبير من البربر بفضل تشجيع الحماديين للحركة 
العقلية والثقافية مدة عهدهم . 


؟ س احتكاك البيئة الثقافية بالجزائر Adah‏ الاندلس والمشرق وكانت 
هجرات علماء الاندلس على الخصوص ‏ الى الجزائر وتونس والمغرب 
متواصلة اثر ما وقع بها من احداث وانقلابات هامة Duals‏ الاسبيان 
لكثير من مدنها » وضعف نفوذها السياسى وتبعيتها للمغرب على عهد 
المرابطين والموحدين . وكان استقرار هؤلاء العلماء بحواضرنا الكبيرة é‏ 
مثل بجاية والجزائر وتلمسان مبعث حركة ثقافية نشيطة ¢ وكانت مراكزنا 
الثقافية من مساجد وكتاتيب وزوايا تستقبل كل الوافدين عليها 


وبفضل ذلك ازدهرت الملوم ¢ ونشطت الحركة التعليمية واتسعت 
المواد التى تدرس »© وكان من جملتها الفلسفة التى بلغت اوجها على يد 
ابن رشد وطلبته الذين كان من بينهم جزائريون ولا بأس أن نذكر قائلية 
صغيرة لبعض الكتب التى كانت تدرس بهذا العهد لنكون عينة للسمعهسة 
الثقافية + أن لفنهى :الكنب الخ ر اسيسة ثلاثة whine + Cine!‏ يعود cM‏ 
العلوم الديئية وأهمها هى : كتاب التهذيب للبراذعى والرسالة لابن A‏ 
رشد والتلتينى لعبد الوهاب البغدادى ومختصر ابى زيد وموطا الامام 
مالك والمستصنى للغزالى والارشاد لابى المعالى © واحياء علوم الدين 
للغزالى Lat‏ ¢ وجامع البخارى» ومسلم والترمذى والاستذكار لابن عبد 
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الاشبيلى . 
الكتاب لسيبويه halls‏ للزجاجى والقانون للجزولى والفصل للزمخشرى 
وزهر الآداب للحضرى والعقد الفريد لابن عبد ربه وادب الكاتب لابن قتببة 
والحاشية لابى تمام والمقامات للحريرى وشروح دواوين الجاهليين 
والاسلاميين . 

وصنف ثالث يعود الى العلوم العقلية وأشهر كتبها كتاب القانون لابن 
قرون وكتابه الآخر « الرجز الطبى ». 
مساهر العلماء والادباء 
تبغ فى هذا العصر جماعة كبيرة من العلماء فى كل من © ولكن اكثرهم لم 
tila‏ تفاصيل اخبارهم لضياع آثارهم العلمية » وأشهر من وصلتنا 
معلومات عاية علهم هم ٠‏ 

١‏ — ابو القاسم محمد بن real‏ الاموى وكان يقرىء رجز أبن سينا 
«جارية على القوانين النظرية» والاستدلالات الجلية )١(»‏ وكان ابو القاسم 
أا Se‏ الطريتث: الان ols BV‏ 

وات لقيو بن خاد aN‏ وان Laie‏ للب EA‏ والشيفك 
Col,‏ وقد بث هذه العلوم فى بجاية . 

aal يقول الغبريلى‎ US الله الحضرمى اللموى الاديب . كان‎ ae س‎ Y 
. الاشياخ المنتصبين للتدريس والرواية‎ 

5 ابو عبد الله التميمى وكان لغويا اخذ فى شرح مقامات الحريرى » 
فكتب عن مقدمتها نحو خمسة pts‏ كرأسا » خمس تصيدة التوزرى coll‏ 
EAA‏ 


gil ازمة تنفرجي فداآذن ابلك‎ Ga 


£0 صفحة‎ Ul ol po (4) 
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ه ‏ عبد gall‏ الاشبيلى . كان Ube‏ بالفثقه والحديث وترك تاليف d‏ 
الزهد والتصوف وتولى الخطبة وصلاة الجمعة ببجاية وتولى كتابة الوثائق 
ومن كتبه : الاحكام الكبرى والاحكام الصغرى فى الفقه والحديث . 


+ ابو القاسم القالمى وكان من ابرع كتاب الرسائل الديوانية فى هذا 
العصر . 


۷ — محمد بن GUY‏ الاندلسى نزل بجاية واناد بها قال الغبرينى عنه : 
Ja,‏ الى العدوة واستوطن بجاية ودرس بها Ials‏ وروى وأسمع وصئف 
والف ؛ وهاجر بعض الصقليين الى بجاية وشاركوا فى تنشيط الحركة 

م عبد الرحمن القرشى الصقلى وكان Ule‏ فقيها محصلا فى النمسو 
واللفة واستقر ببجاية sll,‏ اهلها ٠.‏ وممن ais AA!‏ ابراهيم الوغليسى 5 
وكيا نبغ هؤلاء الاعلام فى بجاية واحوازها نبغ اعلام آخرون فى مختلف مدن 
الجزائر كقسنطننة التى أنجبت اكبر شاعر جزائرى هو أبن الفكون وغيره . 


| س الشيخ ابو عمر وعثمان بن على بن الحسن التلمسانى ؛ وكان من 
اهل الدين والصلاح والعلم مات بتليسان سئة OLY‏ ه. 


sa O10 din ومات بها‎ 

٠7‏ الشيخ ابو الحسن على بن col‏ القاسم بن قنون وكان متبهرا 
فى الفقه واصوله وله تآليف منها المتقتضب الاشفى فى اختصار المستصفى 
توفى بها سئة OOV‏ ه. 

1 الشسيخ ابو عبد الله محمد بن عبد Gall‏ البطيوى كان فتيها حافظا 
متكلما متفئنا فى علوم جمة ولد سنة 75م وتوفى بتليسان سنة 558 ه.ء 
ومن كتبه ٠‏ المختار فى الجمع بين المنتقى والاستذكار + 

هع si‏ اسحاق التلمسانى d cei gill‏ الترن السادس é‏ وكان محصالا 
فى الئقه . 

- الشيخ المتصوف أبو محمد عبد السلام التونسى الذى ساح في مختلف 
الجهات ثم استقر آخيرا بتلمسان على age‏ ال مرابطون ومات بها فى عصرهم . 
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مسجد سيدى البوارى بوهران 


الشعراء والكتاب 


كان احتكاك ادبائنا بأدباء الاندلس وافرية.-ة وغيرهم من الوائدين على 
الجزائرى فالنثر كان قبلهم يجول فى موضوعات cilla‏ وكانت عبارته عادية» 
ثم عاد فى عهدهم الوانا وأقساما . منها النثر الفنى الذى يتجلى فى الرسائل 
وغيرها »> ومنها النثر المرسل الادبى ونجد ضروبا منه فى كتب التراجم 
ككتاب عنوان الدراية وغيره . 

أما النثر الفنى فانه يمتاز بالصنعة من سجع وجناس وتورية وطباق 
وغيرها من ضروب البديع . 

Lily‏ التثر العلمى هيبتاز باسلونه السهل ويعيارتة الخفينة التى يسراد 
opal Gs‏ 

esh أغراضه فقد اتسعت باتساع مناحى القول والتفكير حيث‎ Li, 
لموضوعات مذهبية وجدلية وفلسفية ولقاصد ذائية بحتة ولشؤون قضائية‎ 
. وادارية وتراجم شخصية وغيرها‎ 
انعصر فى نصرة المذاهب السياسية كمذهب الموحدين ونظموا فى المدائح‎ 
الابتهالات الالهية « كالنفرجة » للتوزرى القلعى © ونظموا‎ Gy الندوية‎ 
فى أغراض شخصية كثيرة كما تطور الشعر فى أسلوبه بظهور الموشحات‎ 
من نبغ فى هذا العصر من‎ seilg فيه بجانب الاوزان الاتباعية المعروفة‎ 

1 س اين عمارة الشريف وكان شهيرا بقتصائده وبيوشحاته الكثيرة 
النديعة , 


. محمد الجزاثرى وكان شاعرا محلا‎ — ft 


dals القرن السادس‎ a شاعر‎ sl الحسن بن القكون وكان‎  * 
. السايع‎ 

؛  Late‏ الشريفة بنت ابن عمارة ¢ وكانث الى جائب اجادتها 
الشمعرية تجيد LAN‏ ¢ 

ولا شك أن وسطا تنبغ فيه نثاة فى ذلك العصر يكون من uss)‏ الاوساط 
الادبية » ومن ازعر العصور الثقافية . 


الحضارة فى عهد الموحديسن 


تفيد بعض الكتابات التاريخية ان عبد المؤمن بن على كان يعارض فى كل 
مظاهر الثرف حتى ولو كانت عبارة عن رسوم أو أعمال فلية c‏ وانه بناء 
على ذلك أمر بأن يتم طلاء النقتوش الذهبية فى مسجد فاس بالجير ٠‏ 

5 الصرامة النى عرف بها الموحدون تتماشى مع هذه‎ oe ts 

ى ألفن é‏ لكن هذه الصرامة س سواء أكانت الحكاية السابقة صحيحمة 

: غير صحيحة — gle ps‏ ما ذابت عند اتصالها بالواقع وبمتطلببات 
الحكم » وعلى الاخص عند احتكاكها بالوسط الحضارى ف الاندلس 6 کہا 
يدل على ذلك الامر الذى أصدره عبد الؤمن ببناء مسجدين من أفكم 
المساجد — وقد كان يحلو لابن عبد المؤمن أن يقيم بمدينة اشبيلية المعروفة 
بالمتع » اكثر مما glas‏ له الاقامة فى قرطبة التى اشتهرت بجوها الثقافى é‏ 
على الرغم من ثقافته الواسعة » كما يظهر ذلك من مقابلته لابن رشد » 
ومن اتدهاش هذا من سعة معارفه é‏ وكما يظهر من تفضيله لمجالسة ابن 
طفيل . sty‏ أمر ببناء المسجد الكبير فى أشبيلية » ووضع تصميم قصبة 
فاکش 

وقد كان المنصور مثل dal‏ متشبعا بالثقافة الاندلسية © فلم يكن تائدا 
حربيا bis‏ ؛ بل كان زيادة على ذلك من بناةالحضارة ؛ كما Jai‏ على ذلك 
البناآت العديدة الرائعة التى شرع فى بناثها بالاندلس واللغرب . 

ويرجع الفضل للموحدين فى القضاء على أنواع التبذير والاستهتقار 
بميزائنية الدولة ¢ التى كان لا يتنزه عنها ملوك الطوائف »© وقد ازدهرت ف 
Sal pe pos‏ والستاعة + alin Jt,‏ "الحرير وستاعة السين وضناعة 
الكاغط . ومما أعان على هذا الازدهار ما عمد اليه الموحدون من أصلاح 
نظام العملة » وقد اتسع نطاق البادلات التجارية فى عهد الموحدين ولم 
يقتصر على الاطار الاندلسى — المغربى > بل شمل مجموع العلاقات بين 
القرب المريى من CUS‏ وبين البلدان ال ay‏ الوا gal‏ الاش 
التوسط من جهة ثانية » ومع بلاد المشرق من جهة ثالثة » وكانت التجارة 
مع ارقا (ob‏ ى الدرجة AUT‏ يعد التجارة مع القارق + وقد ان 
الموحدون phe‏ ن حيشا دق التسنظيم ۴ كانوا يملكون اسطولا 
lala‏ وعدلى الاخص تعد ارش تمكنوا من Ji!‏ 


Gaul saul‏ الترسيط > مما gaala‏ النييق. على ان يطلب فر هيام 
OAM‏ ه . VIN.)‏ م.) من col‏ يعقوب أن abt dhe‏ طريق سوريا على 
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وقد ab‏ من قوة الموحدين الحربية » أن سكان الاسكندرية كانوا يتوقعون 
اکا بدي کی طرق ERE‏ 


وكان يوجد ببجاية قناصل أجانب للدول التجارية يحنظون حقوق رعايا 
دولتهم . وكائت مراسى الجزائر التجارية حينذاك هى هنين التى تعتبر 
مرسی تلمسان وطريقها الى الاندلس © ويليها شرقا المرسى ll‏ © 
فوهران »© نأرزيق فيزغران » فيستغانم 6 فتئس © مشرشال ١‏ فالجزائر > 
فبجاية » فجيجل Jala c‏ فاستورة قرب سكيكدة © فبونة e‏ 


وكان تجار أروبا يستوردون من المفرب العربى الزيت والصوف 
والشب وريش النعام والادم ومواد الدباغة النباتية والشمع والزبيب 
وشن القواكه السلفة ؛ وكاتوا رون cil AM‏ بوسر اة 
والذهب والفضة والنحاس وسائر المعادن 6 وبعض الادوات المنزلية c‏ 
والى هذا العهد ترجع تسمية السكين ب « الجنوى » ئسبته الى « جنوة » 
الايطالية . 


وقد شملت النهضة المؤمنية العلوم والآداب © وكانت مديئة بجاية تعد 

ولم يكن ازدهار الفنون المعمارية Jib‏ أهمية من ازدهار الفكر والفنون 
الاخرى »© ويمكن التول ob‏ المفرب العربى عرف فى عصر الموحدين أجميل , 
وأروع آيات الفن الاسلامى . 

ذلك أن الفنون الاسلامية فى age‏ الموحدين كانت متولدة عن اجتماع Bae‏ 
عناصر أندلسية وافريقية وشرقية جعلت تلك الفنون مطبوعة بطابع القوة 
بفن الموحدين عندما قال die‏ أنه « يمثل آية من الاحكام المنسجم » . 


لكن الموحدين » على الرغم من أن أعمالهم كانت لها نتائج أبقى اثرا من 
النتائج التى خلفها المرابطون › لم يستطيعوا أن يحتفظوا بالوحدة التى 
تعققت نين bal‏ لغرب GAL Coo pall‏ القن :مسق أن اننا اليها + 
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القسم الرابع 


pau ES ney ere! rR 
بنو مرين في الجزائر‎ 

Meee re‏ ةنون :نارين 

عص أبن خلدون 


من الحروب الصليبية الى الغزو التجاري 


bbe Dais احفص‎ Uy J | 


بعد ثورة ابن غانية استكانت القبائل الرحل الى الدولة التى عرفت 
كيف تسوسهم . لكن الحقصيين »© نواب بنى عبد الؤمن بتونس أستقلوا 
عنهم ¢ وحاولوا بسط سلطائهم على كامل yall‏ العربى 6 وكانت هذه 
المحاولة تضطر هم الى الاعتماد على زناتة ٤‏ فعاضدتهم هذه على Jed‏ أن 
نتمكن بعد ذلك من الاسستيلاء على السلطة لفائدتها الخاصة ¢ وكانت نتيجة 
سقوط الدولة اللؤمنية هى قيام ثلاث دول مكانها هى : الحفصية والزيائية 
والمريتية . 
العربى تحت سلطائها > Lay‏ أنها لم تكن تعترف لبعضها بنعض بالاستقلال» 
فقد كانت تلجأ دوما الى التحالف مع القبائل العربية المتنقلة » لكن لم تكن 
لهذه الدول سياسة قارة مع القبائل الرحل 6 WG‏ كانت الحرب استمالتهم 
عنهم فى السلم حاولت تجريدهم من امتيازاتهم خوف أن يتطلع رؤساؤهم 
اى الحكم . ولئن ضمنت هذه الدول لنفسها استقرارا نسبيا بهذه السياسة 
المنلونة > فان الفبائل العربية ألفت هذه الظروف التى تضمن لها النفوذ دون 
أن تقيد من حرية تنقلها . 

. عن هذه السياسة ضعف الدول واتعدام الامن وتدهور الانتاج‎ agi 


والواقع أن هذه السياسة كانت موجودة براعمها فى ظل العهد السايق» 
مما يفسر سقوط الدولة المؤمنية وتفكك الوحدة التى تحققث فى ظلها c‏ 
ويمكن القول مع شارل اندرى جوليان ob‏ مجىء الموحدين كان متأخرا عن 

وقد كان من المكن أن لا تقف النتائج السيئة للوضع السابق عند حدود 
ii jas‏ المغرب العربى الى كلاثة دول 4 وكان من الممكن أن تفتم تلك النتائج 
الطريق للسيطرة الاروبية ثيل أوانها بقرون ؛ لولا استنجاد سكان المفرب 
العربى بالاسطول: gted‏ الذى ارجا DaN‏ الارويئ قرونا آخري © وان 
كان قد أضاف فى الوقت نفسه palie‏ انحلال حديدة مهدت للاحتلال 
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EE تايس‎ 


or)‏ عام ۷ الى ۹۸۱ ه.) بعد قهر الناصر ابن غانية فى الجنوب 
التونسى »© أسند ولاية أفريقيا فى سسنة 1.4 ه. ITV)‏ م.) ألى Aas aal‏ 
الشيخ أبى حفص عمر الهنتاتى الذى مارس السلطة فى ظل الولاء الى 
الحكم الموحدى الى أن توفى فى عام YIA‏ ه. ATTN)‏ م.) فعوض بولاة من 
انعائلة المؤمنية 6 Gy‏ عام WY‏ ه. 1۲٣۷‏ م.) عين الخليفة العادل أحد 
أفراد العائلة الحفصية رفض الاعترافه بسلطة الخليفة الجديد » المأمون © 
فعزل وعين مكانه أخوه gd‏ زكريا يحيى والى قابس. 


كان هذا الوالى الجديد الشاب يتمتع بالسيعة التى gas!‏ عائلته فى 
محاربة ابن غانية 6 كما كان واسع الثقافة ¢ خبيرا بشؤون الحكم é‏ فتغلب 
المودى الموحدى . 

وفى سنة 558 ه. YY.)‏ م.) استولى gl‏ زكريا على تسنطينة وبجاية 
ثم فتح فى عام WY‏ ه. ۱۲۴١‏ م.) الجزائر وشلف وسائر مواطن مغراوة 

وقد أعرب of‏ زكريا عن استقلاله بالحكم عندما أمر بذكر اسمه فى خطب 
الجمعة والاعياد بعد ذكر اسم المهدى . 
زكريا ملكا عظيما لكنه بالرغم من ذلك ترك لابنه paia‏ وضعية متفجره 
اذ أن الستئصر وجد مئافسين حتى Jah‏ عائلته »© لكنه تمكن من القضاء 
على اربع ثورات (A‏ وطارد الذواودة الى الجنوب ais‏ رؤساءهم é‏ ثم اطلق 
على نفسه أمير المؤمنين . ومد فلدت الدولة الحفصية الدولة المؤمنية فى 
الجزائر القديمة الى ما بعد مليانة سمالا غربيا وما بعد ورقلة Laia‏ + 

وكائت عاصية الجزائر الحفصية هى بجاية حتى اكثرت زناتة بن 
الغارات عليها فصارت الاهبية الى تسنطينة . 

وعلى الرغم من أن المملكة التى تركها المستنصر كانت تبدو فوية ¢ فانها 
ما لبشت أن تفككت بعده 4 فقد ورثه أبنه الوائق الذى نازعه عيه أبو 
أسحاق ابر pl‏ الاول الذى جمع كل الساخطين . واللاحظ أن أبرأهيم lis‏ 
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كان قد حاول قبل ذلك الثورة على أخيه محمد paali‏ . وقد استطاع 
فى VIVA) WA‏ م.) 


لان الام اليد لم يكن المد Uk‏ من ails‏ رغم EE‏ شن ولام اة 
تلمسان اذ زوج Gly‏ عهدها بابنته » ذلك أن سياسته الداخلية ؛ اثارت 
عليه سخط تسم كبسير من السكان وعلى الاخص مرب الجنوب الذين 
استطاع الدعى ان يجندهم ‏ سمى الدعى GY‏ أدعى أنه ابن الوائق 
وسيطر بهم على كامل الجنوب » الا انه سرعان ما أفضيهم فالتفوا حول 
أبى حفص عمر الاول أخى المستنصر وبايعوه بالخلافة باسم المستنصر بالله 
سنة VAY‏ ه. (ee IAD‏ 


وعندما ملك عمر الاول تونس عاد يحيى للسيطرة على بجاية بمساعدة 
الذواودة وتلقب الفتخب لاحياء دين الله 6 وهو ول من قسم الدولة 
الحفصية شطرين »© فاستقل بالمملكة الغربية ؛ وكان رحلا حازما يتولى 
الاشرافه بنفسه على شؤون الملكة ©» وكان يقسم اقامته بين قسنطيتنة 
وبجاية » ومن آثاره توسيع قصبة قسنطينة وجامعها ٠‏ 


كان خالد aul‏ يتستطينة (at Leake‏ اليه دوه > فانتفل الى بجاية + وقد 
أستمرت العارك بين شطرى الدولة الحفصية ثلاثا وعشرين سسنة 6 الى 
أن تدخل فى الامر أشياخ الموحدين فحملوا كلا من ملك تونس وملك بجاية 
على التسليم بأن من يبقى منهما بعد صاحبه حيا ¢ يضم الملكتين تحت 
سلطانه . فكان أن تمت الوحدة لفائدة ملك بجاية خالد أبى البقاء »© لكن 
Sal‏ قصيرة مقط من عام ۷.۹٩‏ ه. IELA)‏ م.) فقد تمكن أبن اللحيائى زكريا 
Sead yl‏ ين Ce eM‏ وتن بواسطظة الامتيك على" العبكل Ja MW‏ 6 
واستمر على ملك تونس من سنة VAN‏ ه. (1811 م.) الى سنة YAV‏ ه. 
1717 م.) وف الوقت نفسه تمکن gl‏ يحيى ابو بكر اخو خالد الاول — 
من الاستيلاء على بجاية فى عام VIN‏ ه. وتمكن أبو بكر هذا من جع 
مملكتى تونس وبجاية تحت سلطائه . وقد طالت مدته الى VEA iia‏ هء 
(ea IFEA)‏ وبعد أن خرجت بجاية عن حكمه Pah‏ قصيرة © ولى dil Leale‏ 
بك eS‏ يديه عل فة Jail‏ هل وة 

وقد كانت ولادة أبى بكر ونشاته وقراءته بكسنطينة . 

ولئن تمكن أبوبكر من الاحتفاظ بشطرى ACLU‏ الحفصية تحت نفوذه » 
ولئن لم ينجح البدو الرحل فى مقاومته عن طريق خلق منافسين من العائلة؛ 
فانهم قد دفعوا (gis‏ عبد الوادى من تلبسان الى التدخل ¢ Lob‏ فى الاستيلاء 
على بجاية ووجد ابو بكر نفسه امام خطر محدق اذ تحالف ضده كل من بنى 
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سليم والذواودة gug‏ عبد الوادى é‏ ولم ينج من هذه الجبهة التى تنظمث 
ضده الا بتحريكه لبنى مرين في المغرب الاقصى کی يهددوا تلمسان . 

لکن عندما توفى ابو بكر في عام WET) ayey‏ . ) تمكن ابو الحسن 
المريني من DLE‏ على الممالك الحفصية وضم اجزاء المغرب العربى 
تحت ساطة واحدة » الا انه لم يتمكن من الاستمرار في بسط نفوذه » فقد 


تحالف ضده رؤساء القبائل وتمكنوا من هزمه قرب القيروان » فاضطر الى 
Baga‏ الى ال الاقصى Vow ob‏ عد المي 19884 (VY. colle‏ 


الا أن هذه المنافسات والتدخلات من طرف التبائل الرحل التى ادت الى 
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Gul ae‏ الکن ای Ng ad‏ ت ميق وار GUL‏ لتنا 
HOY)‏ م.) »> وآنذاك daly‏ نفس المشكلة Gall‏ كان واجهها أبو الحسن 
وين عة السلطة الركرية > وشي ار ايها على tadi Sea‏ 
عئان فى محاولة قهرها بالقوة é‏ واضطر الى أن يعود مثل سلفه الى المفرب 
الاتصى + 

ترك الرينيون بعد مغادرتهم لتونس والمجزائر ثلاث امارات حفصية : 
واحدة بتونس i‏ وأخرى بقسنطينة »> وثالثة ببجاية 85 وقد كان pal‏ قسنطيئة 
عام VYY‏ ه. (۱۳۷۰ م.) > وظل ملكا بها الى عام VAN‏ ه. Ca IYAD‏ 


وقد حقق أبو العباس هذا النجاح بفضل مزاوجته الماهرة بين الصرامة 
واللين » azi‏ واجه CL‏ القبائل الذين تسببوا فى اضعاف الملكة واثارة 
الفتن » واجههم بالصرامة اللازمة ؛ والغى ما أقطعوه من أراض على عهد 
الخلفاء قبله e‏ لكنه عرف فى نفس الوقت كيف يستميل القلوب بالعقفو 
وتوزيع بعض الامتيازات . 


تفل هذه النبيانة الماهرة نكن ن فرعن اضرا AK Ml MUL‏ 
ف الداخل ¢ وقد مكنه .هذا النماح. الذاغل من تنظيم الاسطول Saal‏ 
Gill‏ كان مركزه ilad‏ » ليخوض معركة الدفاع عن الوطن ضد بواخر 
Atal jail‏ الاروبية والاشاطيل: اهي القن sags‏ سواط tepid‏ 
العربى é‏ وقد حاول الفرئسيون وامارة جينوة تنظيم حملة صليبية ضد 
المهدية » لكنها منيت بالفشل . 


فى الوقت الذى سجلت فيه مملكنا فاس وتلمسان تدهمورا واضحا € 
حققت الملكة الفحصية ازدهارا كرا © بفضل ملكين بسطا نفوذهما Bah‏ 
طويلة طويلة هما أبو فارس jaje‏ الذى تولى من عام VAT‏ ه. Lea SYNE)‏ 
الى عام VYY‏ ه. VEVO‏ م.) وأبو عمر عثمان — حنيده ‏ الذى تولى من 
AYA‏ ه. HEY)‏ م.) الى عام ANY‏ ه. (oe VEAL)‏ 


اما الاول — وهو ابو فارس عزوز ‏ ابن أبى العباس © فقد صعد على 
العرش دون صعوبة عندما توفى ابوه > كان عمره حينذاك حوالى الثلاثين 
سنة © وقد كان قد أقام الدايل على شدته فى الحرب » أثناء الحملة التى 
تظيقيا القرات الصليبية ats ¢ dyagll aa‏ بدا بالتضحاء علن GA AY!‏ 
المستفلة فى توزر وقفصة وبسكرة الثى كان اشطر cl oad‏ معاباتها . 
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حلت TaN alls ad‏ من dag GN Lat)‏ و حل pe‏ 
تعزيزها وتغذيتها بما أبداه من تعلق بالدين وحرص على الاتصال بالعلماء) 
وذاع Aine‏ خارج حدود مملكته كما Jai‏ على ذلك السفارات والهدايا التى 
كان يتلقاها من غرناطة Guilds‏ ومصر ومكة والدينة . 
onia Ul‏ أبو عبر عثمان © نقد تقلد الحكم Lily‏ يتجاوز عمره السابعة 
عشرة ¢ لكنه كان قد تمرس بشؤون الحكم ومسائل الحرب » وقد كانت 
السنوات الاولى من حكمه مضطربة خصوصا فى ولاية قسنطينة حيث لم 
يتمكن من التغلب على أحد أعمامه الا بعد ما يقرب من سيبعة pie‏ عاما . 


وقد عين عثمان أبا زكريا يحيى aai e‏ أحفاده ¢ لولاية العهد ؛ فخاض 
هذا الاخبر فور امساكه بزمام الحكم معارك عنيفة ضد المتطلعين للحكم 
من dille sli‏ 6 وكان قاميا ى atlacl Alles‏ ولسدفقة على الوا 
فتخلى dic‏ انصاره ومات فى المعركة عام 16م ه. VEA)‏ م.) لكن الذى 
انتصر عليه سرعان ما انهزم أمام coll‏ يحيى زكريا ‏ ابن المقتول ‏ الذى 
مات بدوره عام ٩۰۰‏ ه. IAD‏ م.) بالطاعون AAS‏ ابو عبد الله محمد 
co dll‏ انهارت فى عهده الدولة الحقصية وأصبحت عبارة عن حكم شكلى 
قضى عليه التسرب العثماني الى المغرب العربى بعد ذلك . 


التطور الاجتماعى 


حدثت فى العهد الحفصى تغيرات اجتماعية ide‏ تنمثل فى Jas‏ القبائل 
العربية بين جهات متعددة وتلاقحها مع البربر » وكانت أبرز نتيجة لذلك هى 
انعدام الحدود بين المناطق العربية والمناطق البربرية التى اصبح من الصعب 
ألتبييز بيئها » باستثناء بعض المناطق التى تعزلها الجبال أو البحار مشل 
قسم من بلاد القبائل » وجبال الاوراس »© وجزيرة جربة 6 كما تعد انتشار 
اللغة العربية انتشارا كبيرا فى هذه الغترة من ابرز نقائج ذلك التغير 
وآشاره . 

وقد ترتبت عن هذه التفييرات الاحتماعية UT‏ أخرى اقتصادية أهيها 
نزوح العمران الى السواحل البحرية التى لم تكن تهم الاعراب والقبائل 
الرحل » وهذا ما يفسر انفراض مدن هامة من مدن الذاخل باستثقاء 
قسئطينة وتلمسان بالنسبة للجزائر . وقد لعبت هذه النتيجة دورا هاما 
فى توجيه العلاقات الاقتصادية والسياسية نحو الغرب الاروبى » وارتخت 
نوعا ما الملاقات التى كانت تشد المغرب العربى »© والجزائر على الاخص» 
الى المشرق العربى والى افريقيا السوداء عبر الصحراء . ويمكن القول 
ob‏ تركيز النشاط الاقتصادى فى السواحل البحرية. وازدهار مدن الساظطو 
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على حساب مدن الداخل > واتفصالها عنها بعض الشىء © يمثبر من بين 
العوامل التى مهدت لتسرب العثيانية الى الجزائر وتونس > لان تحول 
النقاط الاقتصادى الى مدن الساحل من جهة © وحدة هذه المدن من äga‏ 
اخرى نقل مدار المعركة وميدانها الى البحر » فحرم الدول والحكومات التى 
cals‏ على ou Gold‏ شعبى من الداغل ٤‏ من سلاح اتساسى > LEY‏ 
وجدت نفسها تعدم القوة البحرية اللازية التى تواجه بها المحاولات 
والحملات الاروبية المسيحية ؛ 


الدولة الحفصية pisi‏ دولة موحدية » باعتبارها Addin,‏ نفس المبادىء 
التى جاء بها ابن تومرت »© وهى تنتسب الى أبى حفص عمرو الهنتاتى أحد 
العشرة من أصحاب ابن تومرث . وهناك من ولاة الجزائر الحفصية من 
أرتقى الى عرش تونس أو ادعى الخلافة من الجزئر ثم تغلب على توئس» 
ومنهم من استثل عن توئس ولم يتمكن من بسط سلطانه الا على الجزائر 
his‏ وكان الحفصويون يقلدون نظام الموحدين © فيستعملون نظام 
المشايخ بترتيبه المعروف من عهد ابن تومرث . وكان أهم المشايخ يساهمون 
فى مجلس الشورى 6 وكان يوجد فى عيد ابی زكريا ثلاثة وزراء $ وزير 
الد وورين الل الذى سم ران الحاسية ‏ قران Geeta‏ 
والوزير المكلف بالكتابات السياسية ورجال Yl‏ . 


ويلح أبن خلدون على أعيية منصب ١‏ الحاجب 4 الذى يلعب دور 
الوسيط بين الملك من جهة وبين الموظفين السامين من جهة آخرى . 


polly pill Las يكلف رجاله‎ gill الخسبة‎ (UD اعتبايا كيرا‎ lee 
. بالمعروف والنهى عن النكر‎ 


وكان أثسياخ الموحدين يقبضون مرتبا ماليا اربع مرات فى السنة زيادة 
على الهدايا والمنح © كما كان رؤساء القبائل العربية يقطعون الاراضى 
مقابل تاأييدهم للملك © وعلى الرغم من أن الجيش كان يتركب من عناصر 
عربية ومن عناصر بربرية ومن palis‏ تركية وعناصر أفريقية أخرى »© فانه 
كان Lia‏ و يعترف المؤرخون بنظامه ودقة تكويئه وشدته فى الحرب > 
على الرغم من أن الاسلحة الثقيلة كانت تنقصه فى ذلك الحين . 


لكن القوة المسكرية البجرية لم تكن فى نفس مستوى الجيشس البرى » 
مما أعان على تدهور الدولة. الخفصية.. be, E 4 ee‏ 
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وكانت ادارة المقاطعات تكتسى ثلاثة أشكال متميزة ومختلفة باختلاف 
مشائخها الذين تؤهلهم لهذا المنصب خصالهم ومميزاتهم الشخصية 6 دون 
أن يكون هناك نظام متبع لتقلدهم خطة المشيخة ¢ وعندما تتحالف القبائل 
المربية .مع السبلطة الركرية 4 يلعب خؤلاد ااك ah Lge‏ : حور 
اعوان السلطة الركزية ازاء أفراد القبيلة الذين يستخلصون منهم 
الضرائب » ودور ممثلى القبيلة ازاء اللك . 

؟ ‏ اما مقاطعات الجنوب فقد اضطر اللوك الضعفاء الى محاباة 
العائلات الكبرى Gi,‏ فتركوا لها نوعا من الحكم المحلى ©» وقد تعب الملوك 
الذين ارادوا القضاء على هذه السلطات pall‏ فى الجنوب 6 ولم يتمكنوا 
من استتئصال ذلك اللون من الوان الحكم المحلى الذى أستير تائليا 
بالجزائر الى عهد الاتراك . 

س "ا س وهناك آخيرا المناطق ill walls‏ يستطيع ill!‏ أن يبسط عليها 


cig © 5 ptlas gt‏ .هذه الجالة جعي عليه واليا لادارتها غالبا ما ايكون من 
أفراد العائلة المالكة » أن لم يكن من أبناء اللك . 


جه به 


97 coe 201 ERE net 


eh بور‎ 


بنو مرين من زئاته » مثل بئى عبد الواد » كانوا يقطنون الزاب e‏ فى 
منطقة بسكرة » ثم نزحوا عنها غربا عند مقدم الهلاليين + وعندما دعم 
عبد المؤمن سلطانه » كان بنو مرين يقيمون فى سهول وهران »؛ وقد 
ساهموا حينذاك فى حلف زناته All‏ تكون ضد الموحدين 6 وعندما انهزموا 
بنی عمومتهم بنى عبد الواد 6 ومكثوا فى عزلتهم لم يخرجوا منها الا فى see‏ 
شيخهم محيوتل الذى قتل فى Cast‏ المعارك ¢ فخلفه aul‏ عبد Gall‏ الذى 
دخل بهم الى المحغرب الاقصى سنة ١إ‏ ھ. 


as MBEKI init Dore —— tit 


0 . ` 5 
ee‏ کے ےه 


' مرق‎ ( Gels هن‎ bu ' 


وقد اقتفت الدولة المريئية GUT‏ من قبلها فى النظم الادارية والقضائية 
والمالية والحربية © وقد ظهر البارود a‏ أيام هذه الدولة 5 
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وعلى الرغم من انشاء بنی مرين وبئى عبد الواد الى زنانه © فقد كانث 
الخلافات agin‏ كثيرة » وتعددت بينهم الحروب » واثر احدى تلك المعارك 
تمكن الرينيون من الاستيلاء على ندرومة فى رجب ۹۸ ه. ds‏ نفس 
الفترة ملكت الدولة المرينية كامل مملكة تلمسان ¢ ماعدا المديئة التى أمتنعت 
عليها رغم حصار شديد لم يرتفع الا بمقتل سلطان بنی مرين على يد أحد 
اليه + 


كما بسطت بنى مرين loigi‏ على هنين سنة VAN‏ ه. (eV TAA)‏ 
وكذلك على وهران ومستغانم ومزغران وتنس ومليانة والقصبات وبرشك 
وشرشال والونشريس ومازونة والبطحاء وتامزقدت سنة ..۷ هه Wes‏ 
وتفريقنت والمدية سنة ۷.۳ ه. I‏ م.) 


لكن سلطان بنى مرين على الجزائر لم يدم طويلا » والواقع ان الجزائر 
لم تعرف من ملوك بتى مرين الا الحروب والخرائب التى تتسبب نيا 
الحروب . والآثار الوحيدة التى تركها ملوكهم كانت عبارة عن مشاريع 
مكملة لخطط الغزو والحرب › اكثر مما كانت مشاريع عمرانية : فيناء 
قصية المدينة فى سنة ۷.٤‏ ه. كان لغرض عسكرى 6 وكذلك clin‏ محلة 
المنصورة فى مواجهة تلمسان كان الفرض منه هو اخضاع الدولة الزيانية. 


وقد تمكن أبو الحسن الاستيلاء من جديد على ندرومة وهنين سنة 
LS e ٥‏ استولى على مدن وهران وتنس ومليانة والجزائر وسائر 
المغرب الاوسط عام ۷۳١‏ ه. VTE)‏ م.) ثم دخل بجاية فرفع عن أهلها 
ربع المغرم » وترك بها حامية » ثم توجه الى قسنطينة » ثم تقدم الى 
تونس فملكها ٤‏ لکن تم اخراج مرين بعد استيلائها على تلمسان سبع 
سنوات ¢ وبعد أن استولت على ilas‏ لدة ثمانية أعوام » وعلى قسنطينة 
ودوئة al‏ ثلاثة اعوام . 

ثم عاد بنو مرين الى مهاجية تلمسان عام إلالا ه. AYIA‏ مء) 
فاستولى على مملكة بنى عبد الواد » وأقام بتلمسان الى أن توفى عام 
YVE‏ ه. (ee IPVO‏ 

والخلاصة أن القرن الثامن الهجرى كان قرن معارك مستمرة بين 
مرين وعبد الواد 6 أثتهى يضعفهيا é Luna‏ وقد أثر هذا الضعف على 
تدهور دولة غرناطة التي كانت تستمد من كلا الطرفين قوتها المالية 
والعسكرية 6 وكان ذلك من بين العوامل الاضافية التى ادت الى سقوط 
الاندلس . 
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wy ا را‎ | Jad | 


اا خب الست الل اك ان حت هرت متعلولات' افك :الى 
تجزئة المغرب العربى : فأعلن الوالى الحفصى استقلاله بتونس ؛ وأستقل 
بنو عبد الواد بقيادة يغمراسن بن زيان بتلمسان وضواحيها 6 واستولى 
بٺو مرين على قاس . 


لكن الظاهرة التى تستحق التسجيل Liu‏ يتعلق بهذه المحاولات ؛ هى 
أنها لم تنطلق من منطلق انفصالى ؛ بل ان كل واحد من الذين ثاروا على 
السلطة المركزية » كان يحاول أن يحقق تحت ظله » نفس الوحدة التى كانت 
موجودة فى عيد الموحدين » لكن هناك عوامل أخرى نتبين بعضا مسن 
مظاهرها وجزئياتها هنا 6 هى التى حالت دون ان gian‏ هذه الوحدة é‏ 
وآبرز هذه العوامل هو التكتل الذى تم بين بعض الفرق الهلالية وبين بعض 
القبائل البربرية التى لم تستقر فى gall‏ أو حولها C‏ مما حال أن يتحقق 
التوازن بين الريف والمدينة c‏ كما منع المدينة من أن تنجح فى بسط نفوذهسا 
على الريف لمدة طويلة . وزاد فى اهمية هذا العامل أن الثورات التى نجمت 
بعد ضعف وانهيار مملكة الموحدين »> خلفت خرائب وقضت على عدة مدن 
هامة ¢ مما ضاعف من نسبة الاختلال فى التوازن بين المدينة والريف » 
وأضعفه سلطان امدينة بحيث أصبحت عاجزة عن أن تفرض احترام 
السلطة المركرية . وقد تاثر المغرب الاوسط ‏ الجزائر ‏ بهذا الوضسم 
أكثر من شقيقيه . 


ولبس من محض الصدفة أن تتمكن قبيلة من القبائل الرحل 6 هى قبيلة 
بنى عبد الواد ٤‏ فى هذه الظروف بالذات من أن تفرض سلطانها على 


تلمسان ٠‏ 
وقد كان بنى عبد الواد من sila‏ الموحدين وكانوا مخلصين فى حلفسهم 


لكن ضعف الموحدين © دفع أحد قادثهم » يغمراسن ؛ الى ادراك ما في 
هذا الضعف من خطر على pip‏ عبد الواد ».اذ أن تدهور واتحلال. الموحدين 
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Lis Gop‏ الى ضياع السلطة ALA‏ من حلفائهم , وقد عرف يغمراسن 
كيف يختار الوقت المناسب لاعلان استقلاله وايجاد مملكة مستقلة استمرت 
من سنة ANY‏ ه. Veo)‏ مء) الى سنة AVY‏ ه. (1266 (ep‏ وقد 
أصبحت تلمسان هى عاصمة ALU‏ الجديدة » ولا شىك أن أهمية موقشع 
المدينة » لعب دورا هاما فى التوطيد للمملكة الناشئة ؛ فهى ملتقى لعدة 
طرقات وعدة شبكات تجارية بين البحر والصحراء من جهة » وبين المغرب 
الاوسط والمغرب الاقصى من جهة أخرى 6 وقد مكنها هذا الموقع الممتاز 

من الاحتفاظ بنشاط تجارى هام حتى فى فترات الازمات المختلفة call‏ مرت 
بها » فقد كانت تستورد العاج والذهب من السودان » وتصدر الاصواف 
Oe,‏ والكتب . وقد أدرك تجار تلمسان ما لهذا الموقع من أهيية 
بالنسبة للحياة الاقتصادية ¢ فحاولوا دائما clad‏ التجارة luas‏ عن الهزات 
السياسية » ولذلك اشتهر تجار تلمسان بالصدق » كما شهد لهم بذلك 
لبون الافريقى . وذلك هو الذى يفسر فى الوقت نفسه ذلك التناقض 
الصارخ بين الوضمية الاتتصادية > ووضعيتها السياسية : فبينيا كانت 
وضعيتها الاتتصادية ممتازة »> كان وضعها السياسى سيئا © لانها كانت 
واقعة بين شقى رحا ؛ الملكة الحنصية شرقا ؛ والملكة الرينية غريا call‏ 
كانت تود ضمها الى فاس . 


وهذا الوضع Galea‏ بالاضافة Lose Gil‏ عن هلبه الفرب Sees)‏ 
الذى وقعت فى طرفه » هو الذى يفسر عدم تمكن تلمسان من اقامة مملكة 


eS ite Sel; 


يغمراسن بن زيان : 

مابين Wo din‏ ه. TO)‏ م.) وسنة VAT‏ ه. ATAY)‏ م.) أى ما یفرب 
من خمسين سنة o‏ وقد عرف يغمراسن كيف يستغل التناقضات التى كانت 
قائمة فى عهده 6 كى يضمن الوجود لملكته AL SUI‏ ¢ فواجه الحلف الذى 
ته تين المرينيين وبين عبيد الله » calau‏ آخر غقده- مع عرب السويد ين 
قبيلة بنى زغبة . 

~ وقدا"أدزك gil iy‏ أنه لا يستطيع"أن يبسط:نقوذه على المغزب الاقصى 
geint‏ أبناء» :4 هنيما شمن بدن أجله »أن lilii‏ .من مجاولة. اخنلان 
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المغرب الاقصى oly é‏ يعملوا على تمديد نفوذهم شرقا » وقد حاول أبناؤه 
T iag Spt‏ اساي Bigg‏ اسر GLARE! lallip © patel‏ ككل 
all GL;‏ كاتنت تقطن فى LS ¢ hall wally‏ حاولوا الاستيلاء Galas cle‏ 
لكن الحفصيين عرفوا كيف يردون الخطر باثارة أطماع المرينيين كما رأينا . 

الا أن تأمسان استطاعت أن ترد هجومات المرينيين أربع مرات 6 وعند 
Jii‏ سلطان فاس فى الاستيلاء على تلمسان اراد تجويع المديئة فى عام 
5 کہ ۱۲۹۷ (ea‏ وذلك بان فرضن غليها Los‏ شديذا دام ثمائى 
سئوات . وشيد سلطان فاس gl‏ يعقوب فى مواجهة الدينة المحاصرة 
قصرا ومسجدا ومساكن لضباط جيشه ومديرى أمور الادارة » وحمامات 
عمومية وفنادق وسوقا » ونشأت مدينة جديدة » هى محلة المنصورة t‏ 
eae,‏ ادارا اقفسباديا كيرا + 


E EN BEE) محلة المنصورة‎ 


الا of‏ سكان تلمسان القديمة صمدوا وصيروا على الحصار » حتى أكلوا 
الكلاب والثعابين » واستمرث المقاومة بعد موت الملك فجأة فى عام ده 
IYO‏ م.) واستعد ابنه أبوزيان لتنظيم رد فعل عنيف »© Laie‏ قتل gh‏ 
يعقوب بيد احد اليناليك 6 هابرم المتلم e‏ وات الفرق Sata Ml‏ الى فناسن. . 
وقد مات فى هذا الحصار ما يثرب من UL‏ وعشرين call‏ نسمة A‏ 
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قرر أبوزيان الانتقام من القبائل العربية التى cod‏ سلطان فاس ضده 6 
تلك القبائل » فتحالف؛ مع بلى يعقوب بنى ple‏ وشكل منهم فرقة . 


بعد موت آبی زيان » عمل أخوه ابو حمو موسى الاول على تعزيز 
dial‏ حنى تستطيع الثبات فى وجه حصار متوقع »© US‏ عمل على ترقييع 
الخرائب التى خلفتها سنوات الحرب » ثم قرر توسيغ نطاق مملكته شرتا » 
وحاول الاستيلاء على قسنطينة وبجاية € ومات مقتولا بايعاز ابنه مام 
مالا ه. AYIA)‏ م.) 


ومن آثار أبى حمو موسى الاول تأسيس مدينة أقبو » وبقاء القصر 


خلفه أبو تاشفين الذى Jata‏ بدوره ضم قسنطينة وبجاية الى سلطانه» 
لكن ابابكر الحنصى اثار عليه اطماع المرينيين » فتعرض فى oT‏ واحد 
لهجوم المريئيين ورد فمل الحفصيين ¢ فقد pole‏ سلطان فاس © gl‏ 
الحسن » تلمسان 6 ولم يتمكن الملك الزيانى من رد المرينيين فى هذه المرة » 
اذ تخلى die‏ بئو يعقوب ينى عامر 6 فمات فى الميدان مع ثلاثة من ابنائه 
وقائد dita‏ . 


لكن المرينيين لم يتمكئوا من الاحتفاظ بتلمسان 6 فقد تمكن الزيائيون 
من العودة الى تلمسان ياعانة عرب الذواودة 4 وانتصب ابو حمو موسی 
الثانى بتليمسان بعد أن كان Usd‏ فى تونس 6 وقد حاول بدوره ضم بجاية 
بتطور الوضع في قلب الحزائر ؛ لكن محاولته Cull‏ عليه العرب الذين 
تحالفوا مع المرينيين » فلجأ الى مزاب »© وتمكن مرة أخرى من العودة الى 
قلمسان التى عرفت فترة ازدهار كبير استمرت pie‏ سنوات من عام 
YY‏ ه. (p YYY)‏ الى VAC‏ ه. AYYY‏ م 6 ومرة أخرى حاول ابوحمو 
موسى الثانى أن يبسط oisi‏ على وسط الجزائر » وحاول أن يجعل مدينة 
الجزائر عاصية للكه ¢ فتسست هذه المحاولة فى اثارة المريئيين عليه » 
cil‏ الوا aad oad‏ فا ogists‏ .هيد gael‏ الثاتى ى يعولا حون 


كما يعتبر أبو حمو الثانى اعظبهم قدرا ؛ ويظهر ذلك لمن درس كتابه 
ihly»‏ السلوك في سداسة الملوك », 
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وبعد ذلك دخلت الدولة الزيائية فى طور التدهور الى أن أجهز علييا 
الانحلال الذى جعل بعضا من ابناء بنى زيان يقبلون بالحماية الاسبانية من 
الحكم للاتراك باعتبار هم أحسن eis.‏ عن الاسلام ف نظر lll‏ 
الشعبية حينذاك g‏ 

المملكة > 
عرضا من ناحية وادى ding‏ وجبال سعيدة الى ملوية وفيقيق . وقد 
تمكن الزيانيون من فتح مدينة الجزائسر ومدينة دللس سنة VIY‏ ه. 
AYAY)‏ م.) وبلغوا تيكلات قرب بجاية € وتلمسان © عاصية المملكة . 
ple‏ زناتى مركب من كلمة « تلسسم 64 بمعنئى تجمع © وكلمة « سان » 
بمعنى اثنين © ويعنون بذلك أنها تجمع بين اثنين > التل والصحراء . 
وموسطة قبائل البربر ومقصد تجار الآفاق » وقال عنها عبد الرحمن ين 
خلدون « فأصبحت أعظلم أمصار ay all‏ ؛ ونفقت بها أسواق العلوم 

ومن gal‏ الفن:الريكية Ags‏ هنيع gill‏ خربه ركان بعك كلك 6 iy‏ 

۲ حصن Crim‏ على مرسى Ha‏ مقصود 6 وهو أكثر حصون Jalu‏ 
تلمسان بساتين وضروب ثير . . بينها وبين ندرومة ADG‏ عشر ميلا » . 
تدع الخلافة فى مبدا الامر + اذ كانت تدعو لدولة الموحدين © ثم كانت تارة 
تدعو للمرينيين وتارة للحفصيين . ويتألف جيش الدولة الزيانية من أربعة 
pii‏ : الاول كسم الخاصة > وهم وجوه التبائل ومنهم يتم تعيين قادة بقية 
الاقسام ¢ (lilly‏ التبيل 6 وهم بنو مبد atoll‏ أقارب املك › ورئيس 
فرقتهم يدعى شيخا c‏ والقسم الثالث الانصار »> وهم نخبة من الجنسد 
يكونون محدقين باللك فى الحرب o‏ والرابع الماليك . 
الجيش أن لم يركب هو ولا ولى عهده 6 والحاجب هو صاحب الباب الذى 
gil‏ بالدخول للملك بعد صدور اذنه € ويسميه الزناتيون « المزوار » . 
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وهناك الكاتب الذى يتمثل دوره فى عرض ما يرد من الرسائل على 


وهناك صاحب الاشغال الذى يملك ga‏ النظر فى الدخل والخرج . 


Fda‏ “التلكة الأزيافية اة Angels‏ لضيو € Malas‏ وط نة 
موقعها 6 صناعية نظرا لتلاقح سكائها مع الجاليات الاندلسية والاسرى 
ذات طابع خاص e‏ كانت هى خاتمة الحضارات الجزائرية المحلية . وقد 
تعجب بعض الؤرخين من ازدهار تلمسان وقيام الملكة الزيانية رغم 
الاطماع التى كانت تحيط بها شرقا وغربا وشسمالا حتى أن المؤرخ مارس 
قال عنها « أن وجود تلمسان يعتبر معجزة دائمة a‏ © والوائع أن الذي 
ponds‏ هذه المعجزة شو اليتية الاتتصادية للمدينة من جهة وروح حضارتها 
وة . lang‏ هو pull‏ :فلك الساتسة plushe yy Sie Sas cade (al)‏ 
وى الى aad‏ الي Aad‏ ها ا واو Bini gee‏ 
الأوسظ الن. الاتتلس :والشرق : 

كان النشاط الفلاحى للمملكة قائما على زراعة القمح فى الدرجة الاولى» 
ثم الزيتون »© كما كان يزرع فيها القطن والكتان وقصب السكر وسائر 
الحبوب والثمار والفواكه والبقول > وقد سجلت الدولة الزيانية عناية 
dat‏ بتزقية Guilt‏ الفلاحة واستخراج الميآه-واستيلابها » 
نراسيها dis‏ دربا اروا + عا كانت ية تيزيل الواقفة sista‏ 
أأسودان ٠.‏ 

وقد عرف of‏ تاشفين الاول كيف يعمل من أجل تعميم العمران 6 ومن 
آثاره الصهريج الاعظم $ وبناع مدرسة رائعة حنب الجامع الاعظم ' 

ومن آثاره أيضا Lhal‏ مدينة الجزائر gost‏ عظيم 4 وانشاء تصبة 
سيدى رمضان جوار الجامع الذى عرف باسم جامع سيدى رمضان › 
وتوسيع الجامع الاعظم as Us pling‏ 5 

ومن NS‏ الم القت lil‏ ابن Zola Rolin GS gam‏ المي 
بالمنقانة ¢ وهى خزاتة ذات تمائيل من اللجين »© بأعلاها أيكة تحمل طائرا 
فرخاه تحت جناحيه وبصدرها أبواب مرتجة أزاء كل باب ساعة من 
ساعات الليل ؛ ويثقض من البابين الكبيرين عقابان فى فم كل Leis‏ صنجة 
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صفر يلقيها الى طست من الصفر مجوف بوسطه ثقب يفضى الى داخسل 
الخزانة فيرن . وينهش الارقام aal‏ الفرخين فيصفر له opil‏ » ويفتح باب 
السافة الراعنة كتبرز جازية بيمناها ,رقعة فيها أسم .سافتهسا منظويا ة 
ويسراها على فمها . 


الحركة الفكرية 


نهضت الدول الجزائرية التى عرفت فى التاريخ باسم الدول البربرية ‏ 
نهضت بالعلوم والآداب نهوضا رغب الفكرين فى الانتقال اليها » وعندما 
ذلهر الحفصيون والزيانيون والمرينيون 6 كانت منافستهم فى تقريب العلماء 
من مجالسهم ¢ تساوى تنافسهم فى lh,‏ الابهة وضخامة السلطان . 
فتعددت المناظرات drdol‏ ©» وازدهرت الفنون ©» وقامت مدارس حسمت 
عليها الاوقاف لتضمن استمرار نشاطها ¢ وقد استحسن ابن خلدون التعليم 
الذى كان قائما بتونس lary‏ وتلمسان » ويكفى التذكير بأن الوسط 
العلمى للدول البربرية هو الذى Gal‏ رجالا مثل عبد الرحمن ابن خلدون» 
ولسان الدين ابن الخطيب »© وابن عصفور وغيرهم . 


فقد أنحبت تنس رجلا Jh‏ ابراهيم بن يخلف الذى استفدمه يغمرأسن 


مسجد سيدى عبد الرحمن الثعالبى 
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oe a a 


كان عصر ابن خلدون من احفل العصور' الاسلاميسة (احداثا سياسية 
واجتماعية 5 كان OS gens | pas‏ الأضطراب العام ف كامل shad‏ العالسم 
العربى : الاندلس وشمال افريقيا والشرق العربى . وكان ذلك الاضطراب 
Lath‏ مانا dle!‏ الا الشايل. Gall‏ كان dats‏ وا ge pall‏ اتن 
بعد حضارته التى ازدهرت طيلة سبعة قرون . ففى الشرق العربى كان 
المغول يكتسحون معالم حضارته بعد المآسى الرهيبة التى عاناها مسن 
الحروب الصليبية . ويقيمون المجازر فى Ugani‏ ويدمرون مدنه ويحرقون 
أرضه ويبثون الفوضى والرعب فى بيوته وقراه . وكانت الاندلس تعانى 
أواخر أيام شيخوختها تحت ضربات المسيحيين الاسبان الى جائب ما كانت 
dailes‏ من التمزق الداخلى بين دويلاتها وامرائها ففر عنها علماؤها وأرباب 
عبمرائها : 
مما يزهدني فى أرض أندلس thiol‏ معتمد فيها ومعتصد 
ألثقاب مملكة فى غير سلطنة كالهر يحكى انتفاخا صولة الاسد 

وى شمالى افريقيا كانت نفس الانقسابات والتشتت بعد pas‏ الموحدين 
الزاهر المجيد فانتسمت دولتهم التى كانت تشمل كل شمال آفريقيا الى 
دويلات هزيلة متنافرة كدولة بنى مرين فى المغرب الاقصى وبنى عبد الواد 
ف gots aca capa‏ حفس فى east‏ الاد 2 ا كسان بار يتن 
الأحمر فى الاندلس يتنافسون الحكم مع سلاطين المغرب على ما تبقى للعرب 
ق الاتدلس وهى مبلكة قرطانة وحدها + 

وكانت مصر تعائى نفس البلاء من دول المماليك 


هذا هو المسرح PEY‏ الذى ظهر فيه ابن خلدون . وهذا هو العصر 
المظلم الذى شعت منه تلك الشعلة النادرة من العيقرية والذكاء , 

ولا كان الرجل يعيش فى مجتمعه أكثر مما يعيش فى بيته كانت حياته 
صورة oe‏ الاصل من حماة العصر من حمث الاضطراب والتقلب والفواجسع 
العربى الثقائية والاجتماعية رغم مظاهر التبزق والتشتت التى يرتدى 
لباسها فى اليدان السياسى dunu e‏ تعتبر حياة ابن خلدون مثالا لهذه 
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الوحدة الفكرية العجيبة التى كانت تشمل العالم العربى فى المغرب والمشرق 
رغم التوزع السياسى الذى كان يسود كل أقطاره . بحيث لا تستطيع 
ان تنسب أبن لفون مقلا الى ght st‏ من الافظار البربية حون GI‏ © 
قدمت أسرته العربية الاولى مع الغرب الناتخين واستكرت بالانسدلس حيك 
كان اعلامها Lila‏ « بين رياسة سلطانية ورياسة علمية » كما Jot:‏ ابر 


0 ae 3 1 
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حيان المؤرخ الاندلسى . ولكن عبد الرحمن نفسه ولد فى تونس سئنة YYY‏ 
وقضى بها شطرا من شبابه فى التعليم بجامع الزيتونة حتى كان عام 
الطاعون الذى قضى على al al lel‏ عائلته وشيوخه فسافر الى الفرب 
الاتصى لمواصلة دراسته » ولكنه لم يكد يصل الى المغرب حتى بدات الحياة 
السياسية بمغرياتها ومخاطراتها فالحق قورا بوظيقة ate dada‏ السلظان 
ولكن الحروب بين سلاطين شمال افريقيا اضطرته الى الهروب والنجاة 
بنفسه مدة كان يتجول فيها بين المغرب والجزائر وتونس الى أن استقر فى 
تلمسان ثم فى بجاية ؛ ثم عاد الى ماس yot dia‏ والتحق بأعمال القصر 
السلطانى . ولكنه كان فى نفس الوقت يواصل دراسته » الا أن المفريات 
المنياشية كانت فراودة من اة ra ps en Pe eer Bee peek‏ 
فرماه السلطان المغربى أبو عنان ‏ فى غياهب السجن سنة ۷٥۸‏ حيث 
قضى نحو السئتين . ثم أسعفته الظروف بتولى دولة جديدة زمام الحكم 
فتولى ١‏ خطة المظالم » أى ما نسميه اليوم بالشؤون العدلية . ولكن هذه 
الوضعية الجديدة لم تدم اكثر من سئتين حيث اعصفت التقلبات بدولتة واتت 
بدولة جديدة لم ينل toate‏ ابن خلدون اى حظ فارسل بعائلته وأولاده الى 
قسنطينة عند اخوالهم ورحل هو الى الاندلس وكان رجالها من بنى الاحمر 
ووزيرها لسان الدين بن الخطيب اصدقاءه > «أقطعوه أرشا فى دويلة 
غرناطة . ولكن هذه الحياة الحديدة لم تدم هى أيضا أكثر من عامين 
حيث ساءت العلاقات بيئه وبينهم فرحل الى بجاية حيث ولاه سلطانها 
و alll sue‏ ارقم G Gents‏ الدولة وهو ف الححئة € اى هناانشييه اليو 
برئاسة الحكومة > وبعد عام واحد من توليه هذا المنصب زالت دولة بجاية 
cul giat g‏ عايها دولة قسنطينة ولكنها أكرمت ابن خادون 6 ولكئه آثر أن 
يرتحل الى بسكرة عند أميرها المستقل ‏ وهو صديقه ‏ فأقام ست سنوات 
ثم عادت به أمواج الاحداث الى المغرب من جديد ثم الى الاندلس مرة 
اخرى »© ولكن gall‏ السياسى لم يلائمه لا فى المغرب ولا فى الاندلس واخذ 
بسأم tue‏ المغامرات السياسية واضطراباتها المتلونة فعزم على اعتزال 
الحباة السياسية والانقطاع للدروس والتأليف . 


المقدمة 


وق سنة ۷۷١‏ والى سنة .58 اقام ابن خلدون فى قلعة بنى سلامة 
(نواحى تيارت) . وكان عمره اذذاك اثنين وأرمعين LE‏ . أى فى مرحلة 
النضج الكامل فى حياته الغنية ALLI‏ . وفى هذه القلعة pje‏ على تدوين 
تاريخه الكبير أو بالاحرى كتب منه المقدسة التى كانت اساس شهرته 
العلبية العظيمة والتى كانت جديدة فى اتجاهها ومحتواها وامتبرت فى 
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العصر الحديث اول كتاب فى فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع GY‏ كان اول من 
اكتشف خضوع الحوادث التاريخية والاجتماعية لقوانين وسنن ثابتة لا 
تختلف كثيرا عن قوانين عام الطبيعة . ولانه أول من نادى بعدم الاكتفاء 
بسرد حوادث التاريخ بل ينبفى ULLS‏ والبحث عن أسبابها والنظر نيها 
بعين ناقدة حرة تميز بين الاساطير والتاريخ وتقف على الخطأ والصواب 

فى الخبر . ثم توسيع ابن خلدون فى هذا البحث فحلل نواحى الحياة 
الاجتماعية ومختلف هياكلها « وما يعرض لطبيعة عمران العالم من الاحوال 
مثل التوحشى والتأئس والعصبيات واصناف التغلبات لأبشر بعضهم على 
gin‏ وما Lith‏ عن ذلك من الك والدول ومراتبها é‏ وما ينتحله البشر 
ناميالهم ويستامتية من الكسنة والماكن والفلوم والستائع 6 وسار Ling‏ 
ene eae‏ ن بطبيعته من الاحوال . » 

وفعلا كان ابن خلدون فى المقدمة Laal Ule‏ متحردا ينظر الى حوادث 
المجتمع على أنها خاضعة للبيئة الجفرافية والظروف الاقتصادية والتطصور 
الاجتماعى عند الامم . ويذكر بكل تجرد ما لمختلف المجتمعات من المزايا 
والعيوب معللا اياها بعلل جغرافية أو تاريخية أو تطورية متخلصا من كل 
ol US ya‏ الفرور أو النقص والتحامل أو التستير والتعصب أو 
التغاضى . وجعل لئفسه فى كل ذلك قانونا التزمه وشرحه بقوله : 
« القانون فى Gall jue‏ من الباطل فى الاخبار بالاماكن والاستحالةان ننظر 
فى الاجتماع البشرى الذى هو العمران ونميز ما يلحقه من الاحوال alil‏ 
ودمقتشى طبعه »© وما يكون عارضا لا يعتد به وما لا يمكن أن يعرض له › 
واذا فعلنا ذلك كان لنا قانونا فى تمييز الحق من الباطل فى USI‏ والصدق 
من الكذب موجه برهائى 4 . 

وبعد أريع سئوات قضاها ابن خلدون فى تاليف هذا GUSH‏ الخالد عاد 
مرة أخرى ال ىتونس لانظر فى بعض المراجع والكتب . وفى سنة YAE‏ 
سافر الى مصر واشئغل بالتدريس وكانت سمعته فد سبفته اليها معسسين 
تاشى العضاة GOUT‏ . ولحفته ailtle‏ عن طريق البحن ولكنها dy‏ . 
وبعد ثلاث سنوات فى القضاء استقال منه وقصد الحج . ثم عاد الى مصر 
وتولى القضاء من جديد مع التدريس دون أن ينتطع عن العمل فى كتاب 
التاريخ . وكان فى الوقت نفسه لا ينقطع عن الاسفار والرحلات الى الشام 
وفلسطين ¢ وبينما كان فى دمشق سنة ۸.۳ أن تعرضت لغزو تيمور لنك 
المغولى . ووقع ابن خلدون انيرا فيمن وفع فتعرف على تيمور لنك فأعجب 
به هذا YI‏ وعرض عليه مصاحيته والعمل فى بلاطه ولكن ابن خلدون 
امتنع واعتذر بلباقة . وعاد الى مصر US‏ عاد الى منصب القضاء للمرة 
الفالقة ثم استخال ينها للمزة الرابعة ثم الخايسة ثم االسادسة 6 وق يوم 
Pi EE ee Eee Yo‏ , 
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ومن الاسف of‏ التراث الفكرى الجبار الذى تركه ابن خلدون لم يواصله 
من بعده احد من العلماء الذين انضموا اذاك فى العلوم الفقهية والقواععد 
التكمية الينة + 


الوحيه Gill‏ شبد عن Baste‏ الفلاسفة call!‏ الآخرين 4 فقضوا اقلت 
حياتهم الفكرية والفلسفية فى البحث عن مشاكل ما وراء الطبيعة ولم يولوا 
کون Gall‏ کرس كل جهودة.ق هذه الفضايا القن Caracal‏ جن بعد كاك 
فى عصر النهضة الاوربية هى محور بحوث وجهود الفلاسفة الغربيين 
وعرفوأ كيف يستفيدون من بحوث ابن خلدون الاجتماعية فى وقت كان فيه 
هذا المفكر الغربى مجهؤلا فى حلقات التفريسن والجامغ العلمية واوساط 
المثقفين . ولم تكتشف قيمته الا فى أيام النهضة الحديثة . 


طريق الاخضرية (بالسترو سابقا) 


12 


le! Pale sly 


بعد أن نجحت القوات الاسلامية فى زحزحة الروم البيزتطيين عن الشمال 
الافريقى » عبرت البحر الى الاندلس التى جعلتها وطنا اسلاميا لدب فيهالعرب 
والمسلمون دور! حضاريا خالدا » وقد تقدمت الفتوحات الاسلامية شمال 
جبال « البيرينى » وشرقها » خصوصا مدة ولاية عبد الرحمن الغافقى الذى 
وصلت طلائع جيشه الى مدينة « صانص » التى لم تكن تبعد عن باريس 
ألا بنحو مائة كبلومتر + 

» لم يكن الاسبان يدينون بالذهب الكاثوليكى » فان الملك « ريكارد‎ ER 

عتنق المذهب الكاتوليكى عام ٠٥۷‏ ه. على أن نصارى الاسبان قد ظلوا » 
رغم as ob‏ 6 لا يعترفون بسيادة LLM‏ عليهم » الى النصف الثانى من القرن 
الحادى pte‏ المسيحى ؛ أى قبل اندلاع الحروب الصليبية باللشرق © عندما. 
أصبحت مملكة أرغوئة تحت السيادة البابوية . وفى متابل هذا الاعتراف 
نال الملك « سانشى رامريز » اذنا من البابا بمحاربة المسليين من ريع 
أحباس الكنائس الواقعة فى مملكته . 

وف age‏ الباإبا تريتوار السابع سنة CVA‏ ه. (هلا.٠١‏ م.) أعترفت 
جميع مناطق أسبانيا المسيحية بسلطة البابوية » وبعد سقوط طليطلة فى 
عام (VA‏ ه. وفد الى اسبانيا كثير من المحاربين الفرئسيين نتيجة لمساعى 
المطران « برنارد » Gall‏ ارتفعث منزلته فمنحه البابا أوربان الثانى E‏ 
cst‏ الكوترى Gl ay, Gaels ٠‏ الكنسية الاسباشة ٠‏ 

وق مجمع « كليرمون » الذى أعلنت فيه الحرب الصليبية بالمشرق © أراد 
المطران « برنارد » وعدد من القساوسة الاسبان الشاركة فى الحروب 
الصليبية Grilh‏ ©» فصدهم عن ذلك البابا أوربان بناء على أنه توجد فى 
اسبانيا حرب صليبية é‏ وعلى هذا الاساس اصدر البابا المذكور مرسوسا 
حرم فيه على رجال الديسن والفرسان الاسبان المشاركة ف الحروب 
الصليدية بالمشرق . وقد استفل bas‏ فرسان هذا المرسوم ¢ فهرعوا من 
مختلف clad!‏ اروبا الى الاندلس ليساهيوا فى حرب صليبية لا تكلفهم من 
العناء ما تكلفهم اياه الحروب الصلببية فى المشرق . بل أن البعثات الصليبية 
التي كانت ترد ye‏ أروبا الشمالبة » على نية التوجه الى المشرق re‏ تكن 
ترى مانعا من اعانة الملوك الاسبان فى .جروبهم ضد المسليين + 


318 


138m 5‏ كان مسليو الاندلس يواجهون Ua‏ صليبية iiie‏ تجند فيها 
سم هام من أروبا » ومن ن الجدير بالتسجيل أئهم وجدوا ¢ بجائبهم © 
مسلمى المفرب العربى © بؤازرونهم ويمدونهم بالمال والسلاح والرجال 
والقادة الحربيين . 


لكن الخلافات المذهبية التى نجمت بالمغرب العربى تسببت فى توقف مدد 
المغرب العربى الى الاندلس ahil aiie‏ مثلا ذلك المدد عن ابن غائية é‏ 
والى المرابطين بالاندلس » لان المرابطين كانوا مشغولين بثورة الموحدين . 
بل ان ابن غانية € Laie‏ انقطع عنه aall‏ المرابطى من جهة © وعندما راى 
تذوق الموحدين من جهة ثانية خشى على نفسه وتحالف مع قشتالة 
المسيحية ضد الموحدين »© مما أدى الى ازدياد خطر المسيحية وتجرثها على 
وا ارت انر + 


وقد استطاع الموحدون »© أن يردوا ذلك الخطر مؤقتا 6 بتوحيد المغرب 
epi‏ حبة F‏ وبتوحية: الاد GSA Gl‏ من جوة ana‏ 
ضعف الموحدين بدأ منذ هزيمتهم فى معركة العقاب سنة ٦,۹‏ ه. ITEY‏ مء( 
وتمزق سلطائهم باستقلال الحفصيين بتونس وبنى مرين بالمغرب الاقصى» 


وتأثرت الإندلس بهذا الانقسام ¢ فسقطت Gia,‏ الواحدة تلو الاخرى 
بيد المسيحيين » posits‏ النفوذ الاسلامى فى مملكة غرناطة تحت سيادة 
بنى الاحمر » التى سقطت بدورها فى ANY‏ هء 


وفور سقوط فرناطة ¢ شنت المسيحية حملات قمعية واسعة النطاق 
ضد مسلمى الاندلس » ثم اتجبثبانظارها الى شواطيء المغرب ؛ تريد أن 
تحتلها » فى حركة تعد امتدادا فى المغرب العربى » للحروب الصليبية الئى 
كان المشرق Ulan‏ لها ¢ وف, , هذه الصفحة الجديدة » من صفحات المعركة 
بين الاسلام والنصرانية e‏ ظهر الاتراك العثيانيون الذين نهضوا لرد 
الاعتداءات المسيحية الاسبانية ¢ باعتبارهم هم الذين تولوا زمام قيادة 
المعركة » بعد انتصارهم. على الروم وسقوط القسطنطيئية » وف غمار هذا 
المجال الجديد من مجالات المعركة القديمة ؛ ظهرت أبعاد جديدة أعطت 
الصراع طابعا خاصا » ظهرت فى أحد طرفيه ممالك المغرب العربى »© وى 
طرفة. الآخر. Gg fc‏ الغريية التى أرادت أن تجد فى ادنا متسبعا. waa‏ 
أها » Logins‏ طبعة يسيطر: tube‏ احتكارها . 


ERES 


el‏ افاس 


عروج وخير الدين 

الفئة الحاكمة : ممن تتكون 
الثورة الشعبية ضد الاتراك 
مغزى الانتقال الى القصبة 
أروبا تهدد الجزائر 

التنظيم الاداري 

الاسطول الجزائري 


عروج nes‏ لر 


كان سقوط غرئاطة ف ید الاسيان 3 غرة ee‏ الاول عام om ALY‏ 
(MEAT Gill 1)‏ بدء مرحلة جديدة فى تاريخ التوسع الاستعمارى الاسياتي» 
وهي مرحلة تولدت عنها ردود فعل حاسمة بالنسبة لتاريخ الجزائر . 


نقد عاق EN‏ هنل كتا اوور كمي ال قد E‏ 
على BLU‏ .يتخاوف االكة jell‏ اتيك .من مضلين Glatt‏ الافريتى ٤‏ ودماها 
الى نقل الحرب الى المغفرب العربى ضد المسلمين + 


اة ت الد رة sal‏ انيت iaaa‏ وة 
النطاق ضد الجزائر . لكنها توفيت قبل أن تحقق رغبة الكاردينال اللتعصب : 
وعندما فتحت وصيتها any‏ بها الالحاح على وجوب مواصلة الاعداد لتجهيز 
الحملة » وصمم الملك فرديناند على تنفيذ وصية اليزابيت » ووصلت البواخر 
والعمائر الاسبانية الى مرسى pill‏ فى صباح ٠١‏ سبتمبر 1050 مه 
(911 ه.) © وبعد حصار دام خمسين یوما سقطت مرسى الكبير ٠‏ 


توسيع نطاق قاعدتهم الى وهران > التى هاجيوها ق محرم 116 ه. 
Î wl)‏ م ) واستولوا عليها د بواسطة ULA‏ شخص يهودى Aol‏ 
« ستورا » وائنين من المسلمين . 


ويدل اللقب الذى منحته اسبانيا لقائد الحامية الاسبانية بوهران على 
طبيعة النوايا الاسبانية اذ سمى « قائدا عاما لمدينة وهران وحامية مرسى 
الكبر ashy‏ ظونسان > 4 ؛ وهي نسيية دل deal, Uo‏ على Baal ol‏ 
ol yey‏ ومرسى Si‏ ليس الا sy Leak,‏ على مبلكة يسان + كنا 
أن احتلال بجاية وعنابة وغيرهما من gall‏ كان فى اعتبار الاسبان مفتاها 
فقط للنفاذ الى داخل oI‏ > وذلك خلافا لما يدعنه المؤرخون الغربدون GU‏ 
يزعمون أنه لم يكن لأسبانيا نية DL‏ المغرب العربي . فالواقع أن الأسبان 
lta‏ في النفاذ الى aL Jets‏ يسبب عذف المقاومة الشعسة التی اصطدمواي) 

فى الجزائر ¢ تو كد ذلك الشهادة rare‏ من كتاب شارل OLS pom gaki‏ نفسه 
o‏ د الذين قالوا يعدم وجوه نبة استلال الجا عند اسيائيا: 
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« عاثس الاسبان طيلة فترة الاحتلال فى ila‏ حصار . وكان الجنود 
يعانون حياة شاقة للغاية : فأكلهم ردىء l‏ ولا يتيضون مرتباتهم بانتظام . 
أن حامية وهران كانت تتمون بواسطة ol!‏ الحلفاء ¢ وكانت هذه الحامية 
كثيرا ما تنهب أغنام القبائل المجاورة © وبي كلك igh ORE SEF‏ ريا تصقن 
للمحاعة وقد اثبت Gated‏ رسمى أجرى في ilie‏ سئة Voge‏ أ اتود 
[الأسبا) عقوا مرون المقول فى call Gehl Mad Ilr LAM‏ قرا 
v E lde‏ 

لكن المقاومة الشعبية التلقائية كانت فى حاجة الى قيادة ¢ ولذلك لم 
تتردد فى الاستنجاد بالأخوين عروج وخير الدين اللذين لمع اسمهما فى 
قرواك الاق نلو الانطس .من يران القطيك التسرى الم i‏ 
نول انلك olf vapid‏ بجاية بها atal agal gla tized!‏ الاسباتن 
المحتل فى ANY gle‏ هه FOTY)‏ مء) © US‏ اسكتجذ Logg‏ لإناء Gas‏ الجزائر 
ahl‏ الاسبان من برج الفئار الذى كانوا يحتلونه فى مواجهة المدينة . 


4 الجزائر عام‎ elt عام‎ ee 


هذا الاستنجاد فتح أمام عروج وخر الدين باب الامل فى الاستيلاء على 
'الجزائر » فخفا اليها بعد أن US‏ يفكران فى احتلال مصر . 

الا of‏ سكان المدينة سرعان ما ضجروا من تصرفات الاتراك » وظهرت 
بوادر تمرد ضد عروج وجنده » استروح عروج رياجها © فبادر بخنقه فى 
المهد » وقتل بنفسه شيخ مدينة الجزائر » سالم التومى » وأعلن. نفسه 
gle Uhlan‏ الزات + 
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| وبعد ذلك سار عروج فى ۱٣١۱۷ olaa‏ م. ATT)‏ ه.) الى تنس لأحتلالهاء 
فاستولي عليها بعد ان بسط نفوذه على المدية ومليانة © فى الوقت السذى 
استولى فيه اخوه خر الدين على دللس ونواحيها . 

ف ا ee‏ لحان cll ly,‏ روج clas‏ اا 
القضاء على السلطان ابى حبو الثالث الذى تحالف مع الاسبان © فطار 
hail‏ عروج » وعاث جنده بها فسادا é‏ مما جعل سكائها gmat:‏ على 
الإستنجاد به . 


لكن أيام عروج لم تستمر طويلا بعد ذلك» فقد قتل في معر LS‏ ضد الاسبان 


pA aba‏ الدين : كان خر الدين فى هذه الاثناء بمدينة الجزائر يفكر فى 
حبك خطة محكمة iiu‏ بها سلطانه t‏ فقد digal,‏ فى آن asla‏ مصاعب 
مديدة Y‏ تحصى تتمثل بالاضافة الى مقتل أخيه 6 فى سلسلة من الانتفاضات 
الشعبية ببلاد زواوة وتنس وشرشال . 

وأهتدى حير الدين الى أن الخطة الوحيدة الناجحة تتيئل d‏ ضمسان 
ant‏ سكان الجزائر > angus‏ الن: لماتها.واعياتها وعتمب ودهم 6 ثم قرر 
ان يربط مصيره بيصير الامبراطورية العثمانية حتى تمده بما يلزم من قوة 
ay eal faa aa cd‏ البواء + 

وذلك هو ما ثم بالفعل ¢ فقد استجاب السلطان العئمانى é‏ سليم الاول» 
مطلبه » واذن له أن يضرب السكة باسمه 6 وأعطاه لقب LAL D‏ € وسماه 
GL»‏ الارباى @ pal col Lydd‏ لارا 6 وارسل آله تكو Cognit AT dans‏ 
وزوده بالمدفعية » هذه القوة مضافة الى انتصار خي الدين على الاسبان 
خلال هجومهم على مدينة الجزائر فى صيف 151 م. AY‏ ه.) عززت 
Lis,‏ خير الدين » لكن ذلك لم يحل دون نشوب ثورات جديدة ضده 6 
أبعدئه عن مدينة الجزاثر خمس سئوات o)‏ عام ٠٠١۲١‏ الى 2؟16) عاد 
اثرها الى الجزائر . 

وأراد خم الدين هذه المرة أن يعمل عملا يعزز سمعته aie‏ سكان 
الجزائر » فطرد الاسبان من برج الفنار فى ماى 1559 م. AYO)‏ ه.) وكان 
لسقوط برج الفنار دوى كبر جعل أمير تلمسان يبعث له بالولاء + 


هزيمة شارئلكان 
بینما كان د الدين فى عزة انتصاره أذ بعث له السلطان سليمان 


يستقدمه الى التسطنطيئية بعد أن عيئه قائدا Ube‏ للبحرية التركية ¢ ellig‏ 
فى ١١‏ اكتوبر ٠٠٠١‏ م. ALY)‏ ه.) فلبى خر الدين الطلب وترك خليفة له 
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فى عام 1541 م. (ce AEA)‏ والتی مني بفشل ذريع . 


وقد كان لهزيمة شار لكان أمام مدينة الجزائر صدى كبير فى كامل بلاد 
حوض البحر الابيض المتوسط أكسبت ميناء الجزائر شهرة كبيرة AUIL‏ 
اقترنت مع بدء ظهورها كمدينة هامة تستقر بها قوة بحرية وبرية عظيمة . 


الجزائر فى عهد الباى لارباى : 


يطلق المؤرخون الغربيون على النظام التركى الذى استقر بالجزائر اسم 
« نيابة الجزائر » . وينقسم العصر التركى بالجزائر الى أربعة أقسام : 
عهد الباى لارباى : age‏ الباشوات : age‏ الاغوات : age‏ الدايات . 
فعهد البایط‌لاربای » يبدأ فى 16645 . وينتبى hit‏ على الذى BF‏ 
عام ٠١۸۷‏ م .. اما السنوات التى تفصل بين عام 1615 وهى السنة التى بدأ 
فبها الاخوان عروج وخير gull‏ تحار Lag‏ للاستلاء على الجزائر » وبين عام ١١145‏ 
التى عين فيها ,أول باي لارباي E‏ فيمكن اعتبارها عهدا KU‏ بذاته يكن ارف 
ples‏ عليه اسم عبد الفتح ويعتير age‏ الباى لارباى المع العصور LS A‏ بالجزاثر 
على ما فيه من هنات ؛ فاليه يرجع انشاء أول القصور الجميلة التى 
عرفتها مدينة الجزائر ¢ وكذلك الحمامات والمساجد > كما ازدهر العمران» 
واستعملت الواح الرخام المستوردة من ايطاليا وصفلية فى تجميل القصور 
والمساجد والحمامات . وساعد على ازدهار الفنون المعمارية ف هذه 
الفترة » هجرة مسلمى الائدلس الذين حملو! اليها فنون الحضارة الاسلامية 
بالاندلس »© وما كاد ينتهى age‏ حكام الباى لارباى » حتى أصبحت مدينة 
الجزائر تعد » باعتراف المؤرخ المسيحى هايدر © عشرة آلاف بستان 
شتهرت بالخصب والجمال ¢ وكانث سهول الساحل والتيجة مليئة بالمزارع 
التى كان اصحابها يستعملون على الاخص العبيد الذين يقال أن عددهم 
كان Ale‏ خمسا وعشرين الفا . 


ويؤكد اللؤرخون لذلك العهد أن الجزائر كانت تعد حينذاك اثنى عشر 
الف ومائتين منزل من GUM‏ الجميلة الوائعة داخل سور نعلوه ثلائة 
ell‏ خارجية . وكان السكان المسلمون يترددون على مائة مسجد » Uiu‏ 
كان اليهود يترددون على بيعتين ¢ كما كانت توجد كئيستان للمسيحيين . 

وقد تم توزيع المياه الصالحة للشرب بواسطة ثمانية عيون عمومية 
aslo os‏ الياية كن اة + 
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ويجمع المؤرخون على ان الرخاء كان يعم مدينة الجزائر فى ذلك العهد . 
فتد كان anall‏ البحرى وحده LAS‏ لتزويد سكان الساحل بما يحتاجون 
اليه © as‏ اذا اسك GM‏ فلك Call Hin LAN Bylot‏ كان Sails uka‏ 
dl ae le‏ من ملين ويهود > والضامات tagdi all‏ الت 
نسطت Gls‏ يد الهاجرين من diay GM cule © Gala‏ الجزائن مدد 
chil gall‏ من الداخل التى كانت تأتى لتتزود من المصنوعات الجديدة . 


أما التجارة » فيكفى لمعرفة ازدهارها التذكير بالمغائم التى كان يكسبها 
الرياس فى غزواتهم ضد الشواطىء الاروبية »© والتى كانت هى المحرك 
الاساسى للسوق بما تلقيه من كنوز ثمينة » يضاف الى ذلك الاهمية التي 
اكتسبتها الجزائر تجاريا مما دفع البلاد الاروبية الى مضاعفة العلاقات 
الافتصيادية sijat‏ 
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SW‏ بم نتتكوت. 


Uf‏ الطبقة الحاكمة فتتركب من عنصرين أساسيين هما « طائفة الرياس» 
و« فرقة اليولداش » . فطائنة الرياس تتركب من الجنود البحرية الذين 
النوا التوى Loe Gat, le‏ الات gh 6 TESLA‏ على ستن مزاک 
خاصة 4 والى هذه الطائفة ينتمى عروج وخير الدين + وتتركب هذه الطائفة 
من اخلاط مختلقة : فنيها التزكئ Landy‏ الاروبى الذى pad‏ ويها الجزائرى 
الخ — واللحمة التى تجمع بيئها هى aya)‏ الحهاد ورد الاعتدااآات 
٠ isana!‏ 


أما فرقة اليولداش فهى تتركب من الحنود الاتراك الذين استقدموأ من 
تركيا » وهى عبارة عن لفيف أجنبى حقيقى © تحكمها قوائبن خاصة . 
ويبيح لها النظام ارتكاب الفظائع ضد السكان . ولم يكن يوجد هناك أى 
انسجام بين هذين العنصرين ؛ مما ولد تيردات واضطرابات سنئكعرض 
لها بايجاز . 


توحيد الجزائر : 


يكن yall‏ وان Adal gad‏ © بردت اا عة ف فا 
فی عهد حكام الباى لارباى . وقد تمت هذه الوحدة تحت ضغط الاخطار 
التى كانت تواحهها الحزائر S‏ فلم يكن فى استطاعة è gall‏ التجارية 4 النى 
كانت هى القوة المنظمة الوحيدة بالجزائر ¢ أن تصمد فى وجه عدوان 
عسكرى © واللاحظ أن الخطر الاسيانى كان واضحا لجسم ف احتاال 
مرسسى الكبير عام 16.8 » ثم وهران فى سنة ٠١.۹‏ ¢ ثم بجاية فى سنة 

وقد كان Ghill‏ يفرض على الامارات والدويلات الجزائرية التى كانت 
فائمة لذلك العهد » أن تطلب النجدة من ملوك cot‏ زيان فى تلمسان 8 لكن 
يجب أن نتذكر أن ملوك بنى زيان لم يترددوا — من اجل تثبيت أنفسهم ازاء 
«ملاطين فاس g=‏ اللحوء الى حماية الاسبان A‏ ولئن كانت الدويلات 
باستقلالها ويحاول أصحايها انشاء ممالك جديدة لصالحهم ٤‏ كما هو شان 
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زئانة بتی ٤ at,‏ وبثى عباتن © واماز كوكو ٤‏ فان call slg Ma‏ 
شىء أن تجد قوة تحميها من خطر الاسبان . وقد وجدت هذه القوة فى 
أسطول عروج As‏ الدين . 


) 104% الباشوات : ( من عام ۷ الى‎ pas 


كانت مناطق الثسمال الافريقى التابعة للنفوذ العثمانى تتركب من ثلائة 
اقسام على راس كل منها باشا : وهی طرابلس »© وتونس والجزائر وكانت 
هذه الاقسام الثلائة مسيرة من طرف شخص واحد carrey‏ الباى العالى 
ويحيل اسم الباى لارباى الذى غالبا ما يكون مقره فى الجزائر . 


لكن بعد موث قلج على 6 رأت الفسطئطينية of‏ تسير كل واحدة ين 
النيابات الثلاث بواسطة باشا يعين راسا من العاصمة العثمانية Bal‏ ثلاث 


سئوات . 


وكان أول LOL‏ عين طبقا لهذا التنظيم الجديد هو دالى أحمد GAM‏ عنى 
كثيرا بالغزوات البحرية . 


. وأسعة فى سبتمير 115.3 م» منيت بفشل ذريع‎ iLa 


ويعتبر غير واحد من المؤرخين أن هذا العصر كان هو العصر الذهبى 
للبحرية الجزائرية . لكن التناقضات التى كانت ملحوظة فى تنظيم الدولة 
مجاولة القسطنطينية أن تخضع المصالح الجزائرية لمسالم الامبراطورية 
العثمانية . فى حين أن طائفة الرياس التى كانت al,‏ داخلة الديوان الذى 
يماك السلطة الحقيقية ¢ كانت تريد استمالة سكان العاصمة وتدافع Law‏ 
لذلك عن المصالح الجزائرية . لكن يجب التنصيص على أن التقارب الموجود 
بين طائفة الرياس وبين سكان العاصمة يختلف محركه هنا وهتاك + فلئن 
كان wget jal‏ مدفوفين Lalas GM‏ الامتيازات بتخوتهم addy‏ الوطنية» 
نان abil ALL‏ كانت تللا تغيذ اتشرار Gall‏ سع دول آرويا تلسرا 


siog‏ التناتضات هى التى تفسر الثورات المتعددة التى كانت تنجم من 
خين GAT‏ وجه متكلى الجلود hy + all ail‏ كورة فلمسان call‏ قبت فى 
Age‏ خصرف باشا سنة 355 
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والتى أخبدها العسكر التركى بارتكاب عمدة فظائع منها سلخ dyin‏ 
الثوار وهم احياء وحشوها بالتبن ثم ارسالها الى مدينة الجزائر لتكون 
عبرة 4 

وقد كان توقيع المعاهدة مع فرئسا ؛ فى هذا العهد » مناسبة اغتنبها 
الجزائريون للثورة فى وجه الجنود الاتراك باعتبار of‏ الامتيازات التى أعطيت 
للمركز التجارى الفرنسى والسماح للفرنسيين بامتلاك قوة عسكرية داخل 
المركز © تعد نيلا من السيادة الجزائرية . 


حكم الاغوات : (من عام 16056 الى عام VY‏ . 


ابتدا poe‏ الاغوات بالانقلاب الذى نظمه الجنود البولداش ضد طائفة 
الرياس التى لم تستطع الثبات فى وجههم بعد سلسلة من الهزائم منوا بها . 

ويعتبر نظام الاغوات محاولة لايجاد نوع من الديموقراطية المطلقة داخل 
الطبقة العسكرية الحاكمة »> اذ أن مدة الغا كانت لا تتجاوز الشهرين » 
ويخلفه فى مهامه أكثر العسكريين أقدمية . 

وهذا النظام غير العملى يتميز بظاهرتين : 

الأول انه كان محاولة بارزة للانفصال عن السلطة العثمائية والاستئلال 
بالجزائر . 

والثانية أن الانقلاب كان انتقاما من طائفة الرياس التي كانت ULK‏ هى 
العليا فى عهد معظم الباشوات . 

والظاهرة الاولى ذات دلالة بالغة e‏ اذا عرفنا ان طائفة البولداش هى 
التى كانت تتهم طائفة الرياس بمحاولة الانفصال عن السلطة العثمانية . 
ومعنى ذلك أن فرقة اليولدافى تأكدت بعد طائفة الرياس من استحالة اقامة 
نظام بالجرائر ٠‏ تاخذ القسطنطينية بخيوطه مباشرة ٠‏ 


نظام الدايات : (من VWI‏ الى ANS‏ . 


لم يدم نظام الاغوات الذى كان يحمل منذ تأسيسه بذور زواله الا اثني 
عشر Lle‏ (من سسئة 11569 الى سنة (YAY)‏ . كانت كلها فوضى مستيرة » 
مكنت طائفة الرياس من تنظيم انقلاب جديد يكون النظام المنبئق عنه لفائدتها. 
فقد قررت طائفة الرياس الغاء نظام الاغوات © وتمويضه بنظام آخر أكثر 
استقرارا هو نظام الدايات . وقد حاولت طائفة الرياس أن تتجنب WA‏ 
الذى وقع فيه اليولداش عندما قيدوا مدة الآغوية بشهرين » لكنها وقعت فى 
خطا لم يقل عنه خطرا اذ قررت انتخاب الداى مدة العمر . 
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وقد ترتبت نتائج عديدة عن انتصار طائفة الرياس »© أبرزها هو سكوت 
نظام الدايات — فى بدء تكوينه ‏ عن الغزوات والحروب التى كان يفتعلها 
بعض الرياس مع الدول الاروبية . وقد sal‏ هذا الامر الى تعويد السواحل 
الجزائرية برفاهية اتتصادية فائمة على الترصنة ©» بحيث صرفها عن 
البحث عن موارد داخلية قارة 6 وجعلها تغقل عن ملاحظة التدول si‏ 
كان بصدد الوقوع فى الغرب الاروبى 6 والذى ادى الى ميلاد قوات جديدة 
فى أروبا » تختلف فى طبيعتها السياسية والاقتصادية والعسكرية عن التوى 
al‏ كانت وأجهتها الجزائر من قبل ٠‏ 

ومعنى ذلك بعبارة اخرى أن طائفة الرياس تحولت من عقفلية الجهاد 
الى عقلية القرصنة » وهو تحول استنبع تغييرا اخلاقيا هاما فى العادات 
السياسية »> يكفى للتأكد مئه » أن نلاحظ أن الباشوات الذين تعاشدوا من 
عام هاه الى سنة 5 )© وعددهم أكثر من ثلاثين E‏ لم يمت daly‏ متهم 
قتيلا باستثناء واحد سقط تحت ضربات انتقام شخصى » فى حين أن كل 
الافوات وحوالى نصف الدايات ماتوا قتلا . وقد استمر نظام الدايات من 
عام ۱۹۷۱ الى VAT.‏ أى الى احتلال الجزائر . 


آمرا شكليا ¢ فالداى هو الذى يختار وزراءه الذين يتركب منهم مجلس 
الدولة . 


استرجاع وهران ومرسى الكسر $ 


by‏ عصر الدايات استرجع الجزائريون وهران ومرسى الكبير »> وهو 
حدث هام فى تاريخ الجزائر يتطلب أن نقف عنده ¢ والواقع ان العمليات 
الاخص Ale‏ أواخر 1148 م. آلا لن الظروف التى كانت قائمة فى الجزائر 
حالت دون التوجه الكلى لتطهير البلاد من call‏ الاجنبى » وادت الى 
تشتبت الطافات الوطئية é‏ وهذا ما يفسر استمرار هذه القاعدة كل تلك 
المدة الطويلة » مع أن كل العوامل السياسية والدينية والجغرافية تجتمخ 
فى صف واحد بؤكدة سهولة القضاء على هذه القامدة » بشرط أن يوجد 
تصميم وعزم من الدولة على ذلك ؛ لان وضعية القاعدة الأسيائية كانت 
وضعية aaa‏ © وقد حاول hw Yl‏ تحص ین وضعيتها دالاستيلاء على 
مستغانم ¢ لكنهم فشلوا فى ذلك فشلا ذريعا عام ١668‏ م. وليس من البالغة 
ف actin od‏ على أن القاغدة الاسبقية كان يحكونا غليها بالسلاوط ,$2 
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عدم. وجود تصميم من السلطة المركزية على تطهير وهران ومرسى الكبير 


ويبدو أن GL‏ الغرب بوشلاغم هو الذى لعب دورا كبيرا فى طرد الاسبان 
من الارض الجزائرية » وعلى الاخص منذ أن نقل مركز ولايته الى معسكر 
تمهيدا لاقامة حصار دائم على القاعدة الاسبائية 6 واشمارا لسكان 
ghuil‏ المحيطة بوهران © بوجود السلطة المركزية وهو امر له أهميته 
وتأثبره في دفع السكان الى الاستعداد الكلى الجهاد ضد الاسبان . 


وقد وجه Gla‏ الجزائر مددا عسكريا الى الباى بوشلاغم فى شهر أوت 
۷ + ثم حفرت القوات الجزائرية خندقا امام حصن سان فيليب الذى 
استولى عليه الجزائريون صباح يوم ٩‏ اوت » لكن الاسبان قاموا بهجوم 
مضاد ¢ واستمرت المعركة شديدة حول الحصن الى منتصف شهر سيتمبر 
حيث تيكن المسلمون من تقويض كل الابراج الدفاعية فى هذا الحصن . وقد 
تم جلاء الاسبان عن مدينة وهران € بعد سقوط حصون أخرى ؛ فى أوائل 
عام 1۷.۸ 6 والتجأوا الى مرسى الكبير » الذى حاصرته cal gall‏ الجزائرية 
حصارا محكما الى أن استسلم فى الثالت من شهر أفريل 8.ل/!ا١ ٠‏ 


لكن الاسبان تمكنوا من العودة لاحتلال وهران ومرسى الكبير فى عام 
é YYYY‏ وقد حاولت أسبانيا أضفاء alh‏ الشرعية على هذا الاحتلال 
بواسطة حمل نيابة الجزائر على التفاهم معها على اساس استمرار القاعدة» 
الا أن الجزائر رفضت ¢ وعادت أسبائيا الى هذه المحاولة من جديد بعد 
أحرازها على انتصار كبير ضد الاسطول الانكليزى فى WAY‏ م. وتدخلت 
التسطنطيئنية لدى الجزائر لحملها على هذا التفاهم ©» لكن داى الجزائر 
فى ذلك العهد » وهو محمد عثمان LAL‏ رفض ¢ وارادت أسبائيا أن تمسح 
عار هذا الرفض فجهزت iLa‏ ضخمة استغرق أعدادها ba,‏ طويلة c‏ 
لتهجم بها على عاصمة الجزائر ؛ لكن الحملة منيت بالفشسل . وبعد فشل 
هذه الحملة ¢ عرضت أسبائيا الصلح على الجزائر » فتبل الداى بشرط أن 
يتم جلاء الاسبان عن وهران ومرسى الكبير é‏ وأبرم الصلح فى عام ۱۷۸١‏ 6 
وشرعت أسبائيا فى الجلاء يوم ۱۷ ديسمبر 1۷١١‏ 4 وتم الجلاء النهائى فى 
شهر مارس ۱۷۹۲ . (رمضان ".؟1 ه.) . وهكذا تم جلاء الاسبان عن 
مرسى الكبير ووهران بعد أن مكثوا بها ما يقرب من ثلاثة ثرون . 
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الثُورة الشعبية ضد الأتراك 


سجلت ثهاية القرن الثامن pie‏ وبداية القرن التاسع عشر ظاهرة 
جديدة فى الجزائر هى سيطرة عائلتين يهوديتين ؛ هما عائلتا يوخريص 
وبوشناق ¢ على الافتصاد الجزائرى واحتكارهما لاسواق القمح والحبوب . 
وقد أثارت هذه السيطرة سخط الرأى العام ضد اليهوديين وضد الداى 
مصطفی باشا yall‏ ربط مصيره بهما . 

da‏ أواخر جوان 18.0 (ربيع الاول (INT.‏ هجم جندى تركى على 
بوشناق عندما كان خارجا من pas‏ الجنينة > وقتله c‏ وبلغ Gal‏ الى الداى 
فخشى على نفسه وبعث بالامان الى الجندى قاتل بوشناق حتى لا تتحول 
الثورة على اليمودي الن ثورة :عليه .'لكن..هذا العنو لم يحل دون Jail‏ 
سخط عام عنيف أدى الى مقتل الداى وثعيين أحمد خوجة الخيل مكانه . 

وظهرت فى الوقت نفسه بوادر ثورة عامة فى البلاد ضد سلطة الاتراك > 
Lo 5 pl‏ حركة أبن الاحرش الذى نجح 3 اثارة شمال شسنطينة واستولی 
على Aill‏ وجيجل وبئى حصنا فى واد زهور ؛ وما لبث ابن الاحرش أن 
شم قواته الى قوات ثائر آخر ظهر فى رجاس هو ase‏ الله الزبوشى . 

وق نفس الوقت الذى عمث فيه الثورة شرق الجزائر ؛ ثار غرب الجزائر 
من مليانة الى تلمسان بزعامة أحد الدرقاويين 6 ولم Gu‏ للوجاق ple‏ قائم 
الا فى مستغائم ووهران ومرسى الكبير . 

لكن هذه الئورة العامة لم تنجح لانه كان ينقصها التنظيم العسكرى 
والثيادة السياسية التبصرة التى لا تكتفى بالاعتماد على اثارة العواطف . 

ومهما يكن من شىء فان هذه الحركات المختلفة التى اننشرت كلها فى 
وقت واحد ضد ملطة الاتراك » وعمت أهم مناطق الجزائر » تستحق 
العناية » نعم ail‏ حاول بعض المؤرخين الفرنسيين أن يشوهوا هذه الثورة 
حركوا ابن الاحرشى © وسواء أكان اتصال أبن الاحرش بالانكليز صحيحا 
أم مفتعلا > فان الذى لاشك فيه > هو أن حركة ابن الإحرش كانت لها 
قواعد شمبية © كما يدل على ذلك انتشارها بتلك السرعة المدهقة coll‏ 
لا'يمكن أن تكون مجرد صدفة . والذى CLAY‏ فيه أيضا أن من بين العوامل 
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آلتی حركت أبن الاحرش ضد سلطة الداى 03 هو ما OT,‏ من تواطىء الداى 
مع سياسة الانكليز فى انساد خطة الفرنسيين فى التسرب الى الجرائر e‏ 
فان ذلك لا يمنع أن تكون حركة ابن الاحرش als‏ منطلق تقدمى. 


يضاف الى ذلك كله أن الايدى الاجنبية »؛ على فرض التسليم بأنها لعبت 
دورا ما فى القضية »© ان كانت تفسر نقطة الائطلاق لحركة واحدة ¢ فانها 
لا تفسر نقطة الانطلاق لها جميعا » خصوصا وان انتشار تلك الحركات 
يكشف بمالا مجال فيه للشك عن وجود استعداد مسبق للقيام بهذه الثورات 
ادى الاوساط الشعبية . 


وهناك elk‏ > آخرى تستحق التسجيل فى هذه الحركات ©» وهى انتسابها 
للزوايا الصوفية : فابن الاحرش هو مقدم مولاى العربى الدرقاوى الذى 
ينتمى الى الطريقة الشاذلية » وعبد الله الزبوشى هو مقدم الطريتة 
الرحمائية » (tas‏ الزوايا لهذه الحركات يدل على أن لها قاعدة دينية » 
والتائيدة الذينية الوحيدة ULE Ge call‏ أن ates‏ الاه الخصيةبق 
الجزائر ضد الاتراك الذيسن هم مسلمون مثل الجزائريين ؛ هى basli‏ 
المساواة الاسلامية التى تتئافى مع التمييز الذى فرضه الاتراك »© بل ol‏ 
الاتراك لم يكتدوا بذلك » فى نظر مسؤولى الزوايا » فتواطاو! مع التجار 
اليهود ومثلى المصالح الاروبية الاجنبية » فكل ذلك Jap‏ الثورة فى نظلر 
الزوايا » شرعية ضد سلطة الاتراك . 


ومعنى ذلك بعبارة اخرى أن تلك الحركات كانت فى مجموعها تقدمية 
وطنية لائها كانت تهدف من جهة الى اقرار مساواة تجسم فى الواقع وجود 
انها لا dak! ys Jus‏ على (gyal‏ © ولانها كانت جن حيحة لخرى تارب 
محاولات السيطرة الاجنبية على الاقتصاد الجزائرى . 
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Slat lew‏ | 3 القصية 


انتخب على خوجة دايا : فى عام 1۸1۷ . 


وكات lol‏ اغيالة ى التخلض :من سيطرة اليولدافن هؤلاه ال وة 
الاتراك الذين لا يعرفون نظاما ولا يتقيدون بأى شىء . فغادر الجئيئنة 
وتحول الى القصبة ¢ واختار حاميته الخاصة من بين سكان الحرحرة الذين 
اختار من بينهم ألنى رجل لحراسته وحراسة خزينة الدولة » Siig‏ فى نفس 
الوقت كنوز الخزينة الى القصبة » التى اشتهرت بعد ذلك بكنوز القصبة. 
وهناك رواية تاريخية تقول ان هذه الكنوز قد نقلت ليلا » بحيث لم ي 
الجنود الاتراك بتخول الكنوز والداى الى القصبة الا من الفد بعد أن قم 
الانتقال فعلا . ويبدو من بعض الوثائق التى سلمت الى لجنة تحتقيق 
فرئسية بعد الاحتلال ¢ كلفت باجراء تحقيق حول ja‏ القصبة »© أن هذه 
الكنوز بلغت حمولة الف وستمائة وخمسين حمولة بغل . 

والواقع ! ن Saal‏ الى القصبة كان عبارة عن تحول سیاسی هام 3 
فهو يسجل نقطة تحول فى تاريخ الحكم التركى بالجزائر » ويبرز بوضوح ذلك 
التطور البطىء Gill‏ ظهر فى فترات متفرقة © والذى يتمثل فى رغبة بعض 
الحكام الاتراك فى الاندماج فى الشعب الجزائرى » والاعتماد على القوة 
الفسعبية .والتخلص-من سيطرة فرقة اليولدالن. : 

لكن هذا التحول LAG, cla‏ عن أوانه » لذلك لم تظهر نتائجه الاجتماعية 
والاقتصادية ALIS‏ 6 ولم يتردد على خوجة بعد أن تحول الى القصية فى 
القضاء على رؤوس الفتنة من الجند التركى . واظهر يوضوح تصميمه على 
حل الفرقة التركية والقضاء pa‏ امتيازاتها » فسلح الكراغلة الذين كانوا 
قبل ذلك مبعدين عن شؤون الحكم والوظائ فالسامية é‏ وأعاد عددا مسن 
الجئود الاتراك الى المشرق 4 وأبعد البغايا اللائى كن يسكن الى جنب 
الثكنات التركية > وأوقف العمل بتحذيد الجنود من المشرق © 

ترق هذه ألتصرفات للجنود الاتراك Quill‏ فوجئوا بتدابير تقضى على 

كيانهم العسكرى وامتيازاتهم من أساسها é‏ فجاول بعضهم التمرد © لكن 
حراسة الداى Call‏ كانت تتكون من الجزائريين فقط قضت على محاولتهم فى 
لهد . فقتل بعضهم iy‏ آخرون الى المحلة الشرقية التى تمردت وسارت 
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ف اتحاه العاصة القضاء على على خوحة f‏ فوحه على لشوحة ÙÙ gaha‏ الى بلاد 
التبائل يطلبون من سكائها سد الطريق على التمردين فى ناحية البيبان حتى 
لا يتمكنوا من الحاق بالجزائر . لكن المبعوثين وصلوا بعد ان اجتاز 
المتمردون البيبان »© لانهم كانوا يحثون الس © ووصلوا الى العاصية فى 
akg‏ هن Nplate gests‏ تراش stall.‏ 


كن علي خوجة كان SSI as‏ احدياطاته 6 Lia JOE‏ بن TEI SN‏ 
حظی بتأييد السكان . 


وحاول التمردون التفاوض » لكن يحيى LT‏ الذى وجه اليهم ‏ وهو 
جزائرى من زواوة ‏ طلب منهم الاستسلام دون قيد ولا شرط . 


الشرهين Task‏ آل 41 pall!‏ © وين وراتم UE‏ الشكان يؤيدرتهم + 
الى باب عزون »© هزيمة منكرة 6 وقتل منهم ألف ومائنا Gain‏ » ومائة 
وخمسون ضابطا » Gy‏ اليوم الثانى من شهر ديسيبر طلب الباقون على 
قبد الحياة الامان من الداي € فمنحه لهم . وبعد ذلك طلب عدد AS‏ منهم 
العودة الى ازمير والقسطنطينية فرخص لم في ذلك . 


وقد احتفل الداى بانتصاره على اليولداشى احتفالا فخما dali‏ أفراحا 
دامت ADG‏ أيام » وتقبل تهانى السلك القنصلى . لكنه لم يستمر فى الحكم 
طويلا ¢ فقد مات بالطاعون ؛ فى أوائل مارس 1818 © وعندما gant‏ بدئو 
اجله ¢ عين لخلانته حسين خوجة الخيل ؛ ورفض حسين هذه المسؤولية 
لكن| محيطه الح عليه حتى قبل » ول عكث بضعة أيام فى EH‏ حتى حاول 
يعض الجنود الاتراك اغتياله é‏ فتحصن بالقصبة 6 واعتيد مثل aà lu‏ 
على الحراسة الجزائرية بعض الوقت 6 ثم نشب خلاف بين الداى ويحيى 
LET‏ انتهى بعزل é LEN‏ وعندما ثارت القبائل تخوف الداى من الحراسة 
الجزائرية فأعفى أفرادها . 

ومن المؤسف of‏ المحاولة التى شرع فيها على خوجة لم تتم » لانها كانت 


الطبقة التركية . 
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بدا التدخل الاروبى فى شؤون الجزائر ياخذ شكلا صريحا فى اوائل القرن 
التاسع عشر é‏ وعلى الاخص منذ مؤتمر فيينا الذى تم بتحريض من الانكليز 
والذى قرر ضرب القوة البحرية الجزائرية يعنوان اشهار الحرب ضد القرصنة . 

وتمهدت بريطانيا بتنفيذ مقرارات فيينا » وطلبت تعويضا مسيقاعن 
مجهوداتها يتمثل فى وضع الجزر الأيوينة تحت حمايتها . 

اثر ذلك وجهت انكلترا اللورد ايكسموث على راس قوة بحرية الى 
بوصفهم رعايا . 

Laie‏ وصلت القوة الانكليزية امام العاصمة 6 رفعت الراية البيضاء 
التى يحملها الراغبون فى التفاوض + فتركتها البحرية الجزائرية تتقدم دون 
أن تطلق Gale‏ النار » الا أن القوة الانكليزية عنما تثدمت من المواقع 
الدفاعية ووحدات الاسطول الجزائرى »© أنشيت معركة عئينفة من غير 
شابق اتذار 6 اشعرت فن fe‏ نادخة فق عقوف البحرية الحزائرية . 

وقد ai‏ تشجع الانكليز الذين انضم اليهم الهولنديون ‘ فطيعوا فى Dial‏ 
القوات الانكليزية بلغت خسائرها AAY‏ جنديا . وكان ذلك فى اوت 1815 مء 

وبعد ذلك gai‏ عامين é‏ عقدت الدول الاروبية مرة أخرى مؤتيرا فى 
« ايکس لا شابيل » قررت فيه التدخل فى شؤون الجزائر وتوئس والمغرب 
بعئوان محاربة القرصئة 6 كما قررت أبلاغ الدول الثلاث أن كل ئيل ومساس 
بتجارة احدى الدول الاروبية يتسيب فى رد فعل سريع من طرف الدول 
الاروبية المتحالفة . وكلف المؤتمر بريطانيا وفرنسا بان تبلغا الى الدول 
الثلاث مقررات ايكس لا شابيل . 

لكن الداى حسين Laie‏ أبلغ هذه القررات اجاب شنفاها ol‏ الجزائر 
لا تستطيع أن تتخلى عن حقها فى التعرف على البواخر الاجنبية 6 لان هى 
تلك الوسيلة الوحدة wl‏ يستطبع بها إن بتعرفه على الواخر العدوة or‏ 
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وقد لبقت الكلترآ تتحين LAY Lagal‏ حرب جديدة ضد الجرائر ¢ الى 
أن تذرعت بحادث رأت فيه مسا بشخصية قنصلها 6 فوجهت قوة بحرية الى 
العاسية فى € جويلية Lett © VATE‏ يقرب العاسينة : 


لکن الجرائريين عانوا قد ان راان معركة 4 ۶ Ignite‏ هسم 
الانكليز المعركة فى عرض البحر © واستمر تبادل اطلاق النار الى يوم NY‏ 
جويلية © i‏ الفسظر الاتكليد الى الانسراف aay‏ ان celal‏ فشيرقهم s‏ 


دار الداي حسین في حسان داي 


155 


Siy] == a | 


وضع الاتراك فى الجزائر ديوانين : ol yall‏ الخاص 6 وهو مجلس 
الدولة » والديوان العام وهو المجلس العمومى . اما اعضاء Ol gull‏ فهم : الداي 
الخزنجى ET‏ الهلالين أو آغا سر كجى و كيل حرج البحرية وتحت امرته 
أمير البحر والرداس وقائد المرسى » واثنا عشر بلوك باشى يحملون مفاتح 
الحازن التى تجمم لوازم البحرية — الكاهية وهو المكلف بأمن مدينة الجزائر 
وحراستها - البباشين > وم الدبن برتقون الى رتبة الكواهى . البلوك باشينوهم 
الضباط السامون - آغا الصبايحية . الأوداباشين وم ضياط كبار . 


ولا يتقاضى الداى مرتبا الا ما يتقاضاه على رتبته العسكرية » لكله 
يتثاضى هدايا ضخمة سواء من البايات أو من التناصل الاجانب © ويطلق 
عليها اسم « العوايد » . وقد كانت تقاليد الديوان ‏ التى تقوم مقلم 
القانون ‏ هى منع الداى من الزواج > الا إن الديوان يتساهل احياتا 
ويبيح للداى أن يتزوج » لكن الداى يتعين عليه فى هذه الحالة ان يسكن 
زوجته أو نساءه خارج دار الامارة . وأساس هذه الفكرة هى ان الداى 
يعتبر ابا لجميع الجنود فى البلاد » فلا يحق له أن يكون أبا لأولاد آخرين © 
وقد تزوج الداى على باشا » وأسكن زوجه فى منزل ملاصى لدار الحكومة 
(وهو المواجه لجامع كيتشاوة) وفتح بين الدارين UG‏ ليجتاز من احداهن 
للاخرى بسهولة ¢ فتصادم من أجل ذلك مع الديوان » والزيه الديوان 
اغلاق الباب فنزل عند أمر الديوان وسد ذلك الياب . 


آبنا كويفة القولة "الخؤائرية + القن انالك كعاب t Lag gal‏ اة 
عن دهاليز مقوسة تحت الارض » وبابها يفتح فى صحن الدار التى يجتمع 
بها الديوان » وعلى باب الدهاليز مقاعد خشبية يجلس Legale‏ باستمرار 
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ستة عشر Langi‏ . والخزناجى هو وحده Gall‏ يرخص لمه فى الدخول 
TJAN‏ . ومفقاح الخزنة يوضع عند الداى ؛ الذى يسلبه فى alles‏ كل 
صما للكزناص ¢ casas GALI plates‏ مولت من Jal‏ الجزائر .بلاق 
gts‏ لتب 3 السايمن © لمد att‏ الداخلة للثرنة أو الخارجة متها . 
ول ode‏ الكرنة توق Auadll Gye!‏ واكام iaa Galil‏ 
والحلى والجواهر واليواقيت التى ترجع للدولة Lais‏ يموت asl‏ كبراء 

ومعروف أن المداخيل القارة للدولة الجزائرية تتمثل فيما يدفئعه البايات 
كل Lig 6 alo‏ قدره التجارة مم الخارج وجزية البيود MULL‏ المنائم 
التى يكسبها الرياس فى غزواتهم » والى « المعاليم » التى تدفعها دول 
اروبا وامريكا لاتقاء هجومات القراصنة . 


طبيعة النظمم الادارى التركى 


الملخص السابق أن الجزائر احتفظت الى حد ما فى عهد الاتراك بالتقسيم 
الاجتماعى الذى حدث فى الجزائر خلال الحتب التاريخية التى سبقت المهد 
التركى » لان الاتراك اكتفوا Gb‏ وضعوا فوق ذلك التقسيم الاجتماعى » 
تنسيما اداريا مرنا © يتميز بمحاولته التكيف حسبميا تفرضه Jayi‏ 
المختلفة : فالنظام التركى يفضل أسلوب الادارة الباشرة عندما يكون ذلك 
ممكنا 6 وهو ما حقكه فى Galil!‏ القابعة lol‏ السلطان t‏ وبعفن مناي 
بايلك تيطرى التى كانت أولى المناطق التي استقر بها الاتراك ٠‏ ويكتفى 
بوضع مسؤول تركى فى del‏ السلم تاركا لابناء البلد حرية تصريف شؤونهم 
الداخلية ان اصطدم بمعارضة قوية بل ويصل الى حد التفاهم مع بعض 
امراء ومشائخ القبائل call‏ تتشدد فى التمسك باستقلالها . 

ويمكن القول بأن هذه المرونة هى التى مكنت من توحيد الجزائر دون 
توحيدها : أى أن مرونة الادارة التركية حققت توحيد الجزائر ترابيا فى 
نطاق حدود تكاد تكون هى الحدود التى وجدها عليها الفرنسيون ابان 
الاحتلال . 


لكن هذه المرونة نفسها ‏ التى أشطر Galt‏ الائراك أضطرارا ل هى 
التى حالت دون تحقيق الوحدة المعنوية للجزائر فى العهد التركى e‏ اذ ظلت 
الجزائر فى ذلك العهد محتفظة بأصئاف اجتماعية مختلفة e‏ تذرع بها كثير 
من المؤرخين الاروبيين واعتمدوها فى فكرتهم القائلة بأنه لم يكن هناك 
وجود للامة الحزائرية فى العهد التركى ٠‏ وأنها كانت فقط بصدد التكوين © 
وانه لم logoi SiS‏ عندما احتل الفرنسيون الجزائر . 
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والغريب أن اولئك المؤرخسين يستعملون فى مجال. الحكم على تكوين 
الذاتية الجرائرية » مقايبس نظرية صارمة يهملونها عند الحكم على تكوين 
الذاتية عند الشعوب والبلدان الاروبية الأخرى . 

أن ايجاد ادارة مركزية واحدة ؛ وتركيز السلطات فى يد الديوان الذى 
يتولى تعيين أو انتخاب الداى é‏ وتعامل دول Lag st‏ وامريكا مع هذا الداى E‏ 
والمعاهدات المبرمة بينها وبين الجزائر > يدل على أن الجزائر قد تطورت 
فى العهد التركى الى أن أصبحت لها دولة بالمعنى الحديث للكلمة . 

نعم لا ينكر أحد أن الاتراك لم يبذلوا ol‏ مجهود حضارى يكون هدفه 
هو تذويب تلك الاصناف الاجتماعية التى وجدوها قائمة © والتى تختلف من 
نظام العرثى ؛ الى نظام الجماعة » الى الاقطاع الى gall‏ الكييرة. لكن 
ذلك لا يعنى of‏ الجزائر لم تكن لها أجهزة ادارية : فالنظام الادارى الذى 
وضعه الاتراك كان عبارة عن محاولة EA‏ الادارة ونحثيق وحدتها 
الادارية 6 ولا Jal‏ على ذلك من ان الفرنسيين ool‏ أكتفوا فى مراحل 
معينة من الاحتلال بالاخذ بالتقسيم الادارى التركى . 

لكن Gall‏ حال دون أن يتم التطور الذى بدا فى عهد الاتراك ودون أن 
يتواصل الى مداه الكامل » هو أن السياسة التركية كانت قائية من Jal‏ 
استقرارها فى الجزائر » على التخوف من السكان الجزائريين وحرمانهم 
من مناصب الادارة والحكم > وقد بلغ هذا التخوف درجة هستيرية + اذ أن 
الاتراك لم يكونوا يثقون حتى فى الكراغلة الذين يعتبرونهم جزائريين أكثر 
مماهم أتراك ¢ وعلى هذا الاساس راحوا يجندون باستمرار الجنود من 
الخارج é‏ من eed!‏ ومن قرمان 6 مما جعل الطبقة العسكرية الحاكية تتجدد 
مع كل جيل . 

هذا هو السبب الذى حال دون ان يندمج الاتراك فى المجتمم الجزائرى») 
رغم أن العامل الدينى — الذى كان هو أهم محرك سياسى فى ذلك العصر 
وبعده ‏ كان يلعب basla‏ الاندماج والذوبان فى المجتمع الجزائرى + وق 
هذا المجال لا يستطيع أى ناقد أن يغفل الدور السلبى الذى لعبئته 
القسطنطيئية » كما لا يستطيع ان يغفل عن تسجيل مسؤوليتها الضخمة فى 
هذا الوضع Gall‏ كان من بين العوامل الاساسية التى مهدت للاستعمار 
الفرئسى المباشر . 

وهذا السبب نفسه ¢ استقدام الجئود الاساسيين للسلطة المركزية من 
الخارج » هو الذى pal‏ الاتراك على اتخاذ تلك المرونة التى حالت دون 
أن تتحقق الوحدة المعنوية é Ajal‏ ودون أن تتطور الجزائر اجتمياءعيا 
تطورا منسجما مع تطور كيانها كدولة لها وجود دولى ؛ لان استقدام 
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الجنوذ من الخارج »© يجعل عددهم محدودا الى درجة تجعلهم عاجزين عن 
أن يفرضوا سلطانهم بالقوة على كامل الجزائر 6 ومن هنا كانت تلك 
المرونة ألتى ترتبت عليها عواقب وخيمة ٠‏ 

ان محاولة اقامة ادارة مركزية من طرف الاتراك 6 على هذا الاساس» 
أجبرتهم على سلوك سياسة أدت فى الواقع الى لامركرية حرمت الدولة 
من موارد داخلية هامة : لان er:‏ | كبيرأ من الموارد الداخلية كان يذهب 
الى صناديق « الوسطاء »© بين الشعب وبين الادارة المركزية ء الى درحة 
أن ميزانية باى قستطينة أو باى وهران كانت تتجاوز ميزانيسة 
الداى . فالمحفوظات والسجلات التى عثر عليها الفرنسيون بقسنطينة عام 
¥ تكشف أن hala,‏ الشرائب بلغت .564.617 بياستر »© في حين أن 
الكشوف التى وجدها الفرنسيون عند خوجة الخيل عند احثلالهم للعاصمة 
دلت على أن مداخيل الضرائب الى خزينة الداى لم تتجاوز فى نفس الفترة 
۰ بياستر . 

وقد ast‏ التنصل الامريكى بالجزائر » شالر » عام 1851 أن البايات لا 
يدفعون للداى الا حوالى عشرين فى المئة من مداخيلهم . 


ذلك أن « الوسطاء » على كل المستويات يأخذون نصيبا لانفسهم مسن 
محصول الضرائب والزكوات 4 مئل كار الخباط ies é‏ الذياد وشيوخ 
القبائل .. ومثل الموظفين السامين .. وقد أدت هذه الروح الى انتشار 
الرشوة » خصوصا وان النظام التركى لم يكن يدنع لموظفيه جرايات قارة c‏ 
بل كان يمنحهم أمتيازات عززت بدورها روح الرشوة والفساد . 


CAI Shes call 'الداخلية‎ ool! Ula of © تخطورة الوضع‎ booty Lay 
خزينة الداى 6 صرفت النظام التركى الى التفكير فى موارد خارجية 6 مثل‎ 
موارد الثرصئة 6 وفرض الاتاوات على‎ Jiss موارد الاحتكارات التجارية‎ 
شالة الو ارف الداخلة العادية ¢ النظام‎ cape دول ازوبا وامريكا © كنا‎ 
التركى الى التفكير فى زيادة الشرائب . وقد لعب هذا الامران : التفكير فى‎ 
A Lyall عرزا ف اغات كان‎ Vga Gil pall اكوارة الخارحية *"وريادة‎ 
« والتمهيد للاحتلال‎ 
الترصنة وفرض الاتاوات على الدول الاجنبية » كان نظايا‎ of ذلك‎ 
حدث بعد ذلك‎ gill معمولا به فى فترة معينة من التاريخ . لكن النطور‎ 
فى أروبا جعل القرصنة وما تستلزمه من فرض الاتاوات على الدول الاجنبية‎ 
طريقة لم تعد تتماشى مع الوضع الدولى الذى كان بصدد التكوين . ولئن‎ 
كانت أروبا عرفت كيف تکیف أطباعها حسب أشكال تتہاشی صوريا مع‎ 
الوضع الدولى الذى كان بصدد التكوين »© فان النظام التركى غفل عسن‎ 
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هذه الحقيقة ¢ Legian,‏ الى هذه القفلة ببحثه الاعمى عن مواارد تضسن 
وجوده . وهذه الغفلة عن ادراك هذا التطور هى التى أدت الى تأليب دول 
اروبا لى الجزائر ومهدت للاحتلال الفرننى . 


Gy‏ المجال الداخلى »> gal‏ ارتفاع الضرائب الى تعزيز السخط الشعبى 
على النظام التركى ¢ lly‏ تهرب السكان .من دفع الضرائب جملة واحدة 
وهو أمر كانت له اوخم العواقب الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى 
العواقب السياسية . 


وهكذا api‏ أن الوسيلتين. اللتين عمد اليهما النظام التركى لتمويل خُزينته 
وضمان استمراره ¢ هما بالذات اللتان el‏ دورا أساسيا فى القضاء عليه 
لان السخط الشعبى فى الداخل واندلاع الثورات فى كل مناطق البلاد » كان 
قد قضى على كيان الدولة داخليا حتى اذا جاءت محاولة الاحتلال الاجنبى 
اصطدمت بمجرد صورة »© وهذا ما يفسر الانهيار السريع للنظام التركى 
بالجزائر . 
ler‏ ا 
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من بين العوامل التى كانت حاسمة فى دفع الجزائريين الى الاستنجاد 
فالممالك المتفرقة التى كانت قائمة بالجزائر » قبيل ظهور عروج وخير الدين» 
بالاضافة الى 5s‏ نشستتها وتنافرها وتطاحنها í‏ لم تكن تملك ò gi‏ بحرية هابة é‏ 
فى حين ol‏ طبيعة المعركة التى طبعت ذلك العصر تجعل من القوة البحرية 
القوة العسكرية الاساسية للصمود فى وجه الغزوات المسيحية ضد شواطىء 
المغرب المربى © ولرد عدوان القراصنة الاروبيين + 

فليس من البالغة فى شىء القول بان امتلاك أسطول بحرى قوى هو 
الذى مكن الاتراك من الاستقرار فى الجزائر e‏ 

وتد Gof‏ الانتصارات المختلفة التى احرزها الاتراك فى حوض all‏ 
الابيض المتوسط » بالنظام التركى فى الجزائر » الى الاعتماد الكلى على 
القوة البحرية واهمال جانب القوات البرية . ولبس OT Lape‏ تحليل العوامل 
التى أدت بالأتراك الى اهمال تكو بن tee‏ بري قوي »لان ذلك يشكل جزء! من 
سباستهم القائمة على الاعتياد على الاحلاف داخل البلاد » وعلى ol pall‏ الاغافية التى 
يجندونها من بين القبائل الموالية لهم لكن الذى يهمنا هو تسجيل ملاحظة 
موضوعية واضحة وهى : الاعتياد أساسا على قوة الاسطول syal‏ فى 

فماذا كانت وضعية الاسطول الجزائرى عند مقدم قوات الاحتلال 
الفرنسية ؟ 
الاسطول الجزائرى فى صيف 1815 م. 

بعد هذه الخسارة التى لحقت الاسطول الجزائرى 6 وجه السلطان 
العثمانى محمود الثانى »© فى سنة ۱۸۲١‏ الى الجزائر يطلب منها ارسال 
وحداتها البحرية لتعزز القوات العثمانية ضد الثوار اليونان وحلفائهم 
الآروبيين » فتوجهت من الجزائر » فى أواخر ae TAT)‏ بواخر تحمل على 
متئها أربعة آلاف جثدى . 
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وبعد ذلك بسنوات قليلة » فى 1۸۲۷ وجهت الجزائر بناء على طلب 
القسطنطينية وحدات اسطولها لتعزز الاسطول العثمائى ضد الجبهة 
المسيحية المتكونة من الانكليز والروس والفرنسيين وقد نشبت معركة 
بحرية هامة فى نافارين أسفرت عن تحطيم معظم وحدات الاسطول التركى» 
هلم ينج الا نحو الثلائين باخرة من بينها pte‏ بواخر جزائرية » كما قتل من 
ااجنود الاتراك فى هذه المعركة نحو الستة آلاف . 

هذه جملة من الموامل المباشرة التى أضعفت الاسطول الجزائرى . 


عن أن هذه Anse SA call‏ كف ى فكي “كلك I‏ الى لع 
الاسطول الجزائرى »© اذا لم نضف اليه عاملا آخر لا يقل عن العوايل 
الاخرى اهمية . وفيما يلى تفصيل هذا العامل . 


فى عام 1۷۹٩‏ منح الداى مصطفى Lal‏ الى كل من wards: alle‏ 
وبوشناق ga‏ احتكار تحارة الخشب واستئمار الغابات ¢ التى كانت 


وبذلك أصبحت تجارة الخشب فى كامل المساحة الممتدة من بجاية الى 
ill‏ وفنا على احتكار بوشناق وبوخريص . 


وقد كان أعوان بوشناق وبوخريص يتلقون من البحرية الجزائرية اثمانا 
على eee MANN‏ الذي سفت ليا € ج عن لان Ose cell‏ القن 
افرها الدای gla‏ مصطفى فى عام ۱۷.۲ التى كان العمل بها ما بزال قائها 
فى ذلك الوقت © Ua,‏ اليها نسبة عشرين فى المائة تدفع لاحتكار بوشناق 


of Naty 2: all اة مق‎ oes Lass لم‎ Unters Gander ofl 

Liina‏ أرباحا أضخم وأهم »© ففرضا أثمانا لشراء الخشب من المحتطبين فى 
الغابات اقل من geili‏ الذى agai‏ المحتطبون المأكورون على البيع يه . 
فسخطت القبائل الد ىكانت تبيع الاخشاب » ومنعت ulel‏ بوخريص 
مكدسة فوق الشواطىء »© دون أن تأخذ طريقها الى حظائر صناعة السفن. 


فأحدث ذلك فجوة فى صناعة giall‏ الجزائرية » ولذلك لم يكن فى 
الامكان تعويض البواخر الحربية التى توجهت الى بحر اليونان فى عام 
JANI‏ وفى عام 1855 . 

اذن فالقوة العسكرية الوحيدة Gall‏ كان يعتمد عليها الاتراك فى رد 
الاعتداءات iayl‏ قد لحتها الضعف للاسباب المذكورة . 
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ولو أن النظام التركى عمل على تلاق هذا الضعف بوسيلة أو بأخرى 
لامكن دنع قوات الاحتلال ؛ أو على الاقل الحيلولة دون اتخاذه شكل 
الاستعمار المباشر وطابع الحرب الابادية . لكن النظام التركى » كان قد 
اسب مد بداية Mya bat‏ :"يمرك الغرور 6 نقد Ags‏ مركي 
الغرور عند الاتراك منذ نشل هجوم شارلكان على الجزائر é‏ وتعزز بسد 
فشل الهجوم الاسبانى فى مهد شارل الثالث ؛ أى بعد الهجوم الاول SL‏ 
من قرنين + 


5 حملة مماثلة‎ are E} الأوروبية + عن التفكير‎ ‘Jalna dela 


لكن الفرنسيين كانوا co. oe‏ من ذلك hae 2 ae‏ خطتهم 
e‏ النظام اتر کی تحت Cn on‏ الور :كلم ا الى الخطة 
الموظفين الجرائردين بالقناصل الاروبية ¢ as‏ | الى دوائرا لحم التي نتفامها 
كان يجدرى ؛ لکن الاتراك لم يحساولوا ان يحقاطسوا 
للحملة » متوهمين أن GIG‏ الفشل مثل الحملة الاسبانية فى عهد شارل 
الثالث > ناسين أن نشل تلك الحملة يرجع الفضل فيه شل كل شىء السى 
الاستعداد المحكم والى التعبئة العامة التى أعلنها محمد عثمان باشلا 
باستقدامه الجئود والقوات الاحتياطية والقوات الشعبية من كامل جهات 
البلاد . 
الجزائرى © الذى : كل Cay‏ لوي Gale Al a‏ الذى Gia‏ بها الك اتر 
ضد cul gall‏ الاوروبية + 


سوام 
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pL goal 


من الاحتلال أله 


إلى 
الاستقلال ib o)‏ 


ري 


كيف كانت الجزائر 

الغو Gye all‏ + أسبابه 

المقاومة الشعبية 

ظهور الأمير عيد القادر 

بناء الدولة 

بيجو والأمير عيد القادر 

استمرار المقاومة بعد الأمير عبد القادر 
ثلورة AYN‏ 

ثظرة عامة في مراحل الاحتلال 
iagi‏ الوطنية 

ثورة أول نوفمير ١404‏ الخالدة 
تطور الارهاب الاستعاري منذ 1404 
i‏ ميلاد الاستقلال 


[a {a eg 


قبل of‏ نشرع فى تتبع عمليات حرب الاحتلال الفرنسى وما صاحبها من 
نهب وندمير يجب أن نعرف فيم استعملت القوات الفرنسية الجرارة ؟ 
وهل حطمت وطنا قفرا عمرته وبنته من جديد كما يدعي المستعمرون ؟ 


التنظيم الاقتصادى والفلاحى : 


كانت منتوجات الجزائر فى الميدان الفلاحى متنوعة جدا كما يعترف بذلك 
أنتباههم غزارة الاجنة والبساتين واتساع الإراضى والراعى وخضرتها 
خاصة يوزع بموجبها الفلاحون old)‏ بصورة منظمة ودقيقة . وقد كتب 
عنها sal‏ ضباط الجيثى الفرندى مثل هذا الوصف : «أن هذه الاراضىالتى 
كاذوا يقولون لنا عنها أنها قفر وبدون سكان هى فى الواقع مغطاة بأجمل 
الديار التى تحيط بها البساتين الخضراء . وقد بئاها أصحابها فى أعمالى 
الربى المتموجة فكانت بذلك احمل من مساكننا نحن iall‏ كلها فى الوهاد 
صيرت فيها paii‏ والفواكه ذات كثرة عجيبة» . 

وهناك نوع "خر من الاراضى يسمى «العرثى» وهو ملك للقبيلة كلها 
تستممله للرعى أو توزع Uant‏ منه على افراد القبيلة ممن هم فى حاجة اكثر 
من غبرهم . وبفضل هذا النظام كانت القبيلة تحافظ على التوازن بين 
الموسرين وضعاف الحال من أفرادها . 

وبهذا كان نظام الملكية فى بلادنا ‏ سواء كان خاصا للعائلة أو عروشيا 
للقبيلة — يتوم فى الواقع على أسس اتستراكية يندمج فيها الفرد »© إما 3 
أفراد العائلة أو أفراد القبيلة , 


كان هناك اتطاعيون LS‏ . ولكننا لا نريد أن نقول بان نظام اللكية 
المشتركة لم يكن غريبا عن حياة أجدادنا قبل الاحتلال الفرنسى . 
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كما of‏ هذا النظام الاشتراكى كانت له صور اخرى يتجاوز بها النطاق 
العائلى والنطاق القبلى ليجمع مجموعة اكبر من المسلمين . ونعنى به 
نظام الاحباس أو الاوتاف الذى تذهب كل مداخيله لفائدة التعليم أوالقيام 
بكشؤون المساجد . 


والى جانب نظام الاحباس كان نظام الزكاة الذى هو al‏ ما يكون عن 
الصدقة وانما هو فرض يؤديه المسلم عن مكاسبه بنسبة ما تؤديه للفقراء 
من i‏ منطقته ٠‏ 


ais,‏ المجموعة من السكان فى القرية أو الدوار تقوم بشؤون ذفسها 
منفسصسها cul gal é‏ الفلاحة يصئعها الرحال ۰ والملاسس ينسجها النسام » 
يضاف الى ذلك ما يوجد من التبادل فى المنتوجات بين القرية والدوار وبين 
المديئة , 


والخلاصة أن الانتاج الفلاحى فى الجزائر قبل الاحتلال الفرنسى يمكن 
أن ناخذ die‏ صورة من الاحصائيات التى قامت بها مصساالح الادارة 
الفرنسية سنة VAIP‏ أى بعد ثلاثين سئة من الحرب والتدمم اذ كان 
المحصول السئوى فى هذه الحتبة يقدر بمبلغ Yo‏ مليون قنطار من الحبوب 
Leins‏ قدر محصول سنة ۱۹۰۲ ب TY‏ مليون قنطار . 


A راس . وعدد الاغنام لا يتل عن‎ osh عدد البقر لا يقل عن‎ ols, 
ين ارت‎ AES eM ا +186 ای يعد‎ ison +: ران‎ coals 
والتخريب تضررت فيها الماشية أكثر من الفلاحة فى حين لم يزد عدد الاغنام‎ 
. قبل ثورة اول ئوفيبر على عشرة ملايين راس‎ 


Lads‏ «روزى» من ناحيته العئاية البالغة التى يوليها السكان لخدمة 
الفلاحة مما أعطاهم الثيار بكثرة عظمى ¢ ثم أورد هذه القصة : «الاشحار 
محظية بعناية دقيقة c‏ وكل pia‏ شجرة يحيط به حوض صغير يأتيه المساء 
من ساقية تمر بين صفين من الاشجار وقد رأيت فى البليدة تنظييا 
للتشجير ينوق بكثير ما نعرفه عندنا فى أوربا ¢ كنا فيلقا من ثمانية آلاف 
جندى فى البليدة . وكان كل واحد منا يأكل أو يفسد معدل خيمسين 
برتقالة فى اليوم الواحد مما يجعل معدل ما نستهلكه ..1 الف بزتقالة فى 
. اليوم وعنديا انتقلنا تركنا تلك الاشجار وكانه لا يبدو عليها أثر :مما Ules‏ 
.بها .ثم Uae‏ بعد شنهر الى البليدة فوجدنا الاهالن يبيعون ست برتقالات 
بصوردی واحد» ٠.‏ 
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العرببة بال_زائر قبل الاحتلال الفرنسي 


اة الجا 


عن 


تكشف 


» وهی 


pails‏ هذا الوسف اساك الرول dye assy Aali go‏ اتوج د 
بساتين تبلغ مساحة بعضها ثمانية آلاف هكتار . وحيث لا توجد أرض 
(lige‏ . 

وهذا ما يقال عن شرشال وتنس وجيجل وميلة ومليائة وندرومة الى 
آخره . وكانت تلمسان gui‏ للمفرب سنويا من الزيتون فقط بمبلغ نصف 
مليون فرنك ikas‏ ذلك العهد . وهو ما يساوى فى Upas‏ مائة مليون 
فرنك LI.‏ الاشجار والخضر التى كانت تغلب فلاحتها فى ارض الجزائر 
فهى الخضر بمختلف أنواعها واشجار العنب والتين والزيتون والرمان 
والئوز . وكانت ميلة بالخصوص تنتج US‏ أنواع الفواكه المعروفة فى أوربا 
وق «فسلطيتة jet dala! gal YI cals‏ القدرة ant‏ مس tga‏ 
بالكيلومترات ٠‏ 


الجامع الجديد في سنة ٠۸۳۹‏ 


وكانت US‏ هذه البساتين من تلمسان الى حافة قسنطينة تسقى بنظام 

وا يقن على مهاري اباد تخت الارضى ., بل A‏ القواة العرمبيون 

وجود سد فى ذلك العهد بنواحى غليزان ٠‏ ومع ذلك Lii‏ يتكلم 
الفرنسيون عن الثروة الفلاحية بالجزائر يزعمون om‏ هم الذين خلقوها , 
ie 1‏ 
من BOE E 2331111 + all‏ سيوع 
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المواشى فى الاراضى الواقعة بين الصحراء Jillg‏ بصفة عامة . وكان نظام 
الملكية الغالب هو : أما نظام الخماسة وهو تشريك صاحب الارض للعامل 
بنسبة الخمس من محصول الحبوب . أو نظام ملكية الارض لكل أفراد 
العائلة حرصا على جمع الجهود وتكتيلها وتركيزها فى عمل agar‏ على كل 
أفراد العائلة بالنفع . وكان لكل دوار مجلس يسمى «الجماعة» يتولىنض 
الخلانات التى قد تنشب بين هذه العائلات او تلك بسبب الحدود . 


النحارة والصناعة 9 


لم تكن الجزائر مكتفية فى نشاطها الاتتصادى على الفلاحة فقط é‏ بل 
كانت لها نخلم تجارية داخلية مضبوطة وصناعة كانت تترقى بها ببطء ولكن 
بخطى ثابدة . 

jalg‏ مظهر تجارى يبدو فى نظام الاسواق الاسبوعية . ففى كل قرية 
او بادة صغيرة كان وما يزال  pbi‏ سوق يحدد فى يوم من ايام الاسبوع 
لا يكون فيه سوق فى قرية أو بلدة صغيرة فى بقية المنطتة » وذلك حتى يتمكن 
كل سكان المنطقة من الاستفادة من جميع الاسواق . فينقل آهل الريف 
منتوجاتهم الفلاحية الى السوق من الفواكه والخضر والحبوب والحيوانات 
والزيتون والعسل والجلود والاصواف الخ ... ويشترون من سكان المدن 
المستوردة من الخارج مثل القهوة والسكر . 

cuits,‏ هذه الحركة التحارية الداخلية تتطلب طرق مواصلات فكانت 
البلاد الجزائرية باعتراف الفرنسيين مزودة بالطرق التى لم تكن معبسدة 
باأزفت طبعا ولكنها كانت مزودة بالحسور + وكانت طرقها واضحة ومعروفة 
dali‏ 85 مثلا کان معروفا أن المسافة بين الجزائر ووهران تس تغرق ò äs‏ 
ايام . وبين الجزائر وقسئطينة تسعة ايام . وكانت هناك قوافل للرحلات 
مضبوطة امواعيد . 

والى Gils‏ هذا Jalal‏ التجارى الداخلى كان يوجد Jala‏ خارجى حتى 
في سنوات الحصار الفرنسى للجزائرالذي دام ثلاث سنوات مهد بها للاحتلال. 
وكان هذا التبادل بين الجرائر وتونس »> والج_زائر والمغرب . وڪان ثمن 
السفر من قسنطينة الى تونس مثلا يمائة فرنك . أما نقل البضائع سين 
البلدين فكان يزيد من قيمة البضاعة بنسبة خمسين فى المائة . Lily‏ تلمسان 
rye 3‏ الحصار هذه فد caval‏ دورا Las‏ في التعامل التحاری مسيع الخارج. 
البنادق . كما تستورد من أقطار افريقيا ريش النعام وبعض المتوجات 


151 


الاخرى . وكانت موانىه مقاطعة وهران س فى ايام الحصار o‏ تتعامل من 
ناحيتها مع أوروبا عن طريق اسبائيا فتصدر كل عام نحو الثلاثمائة باخرة 
من التمح . وى سنة 1814 مثلا صدرت أربعين الف راسا من البقر الى 
الخزشن deed bball‏ 

وكان Lad‏ من نتائج هذا الحصار أن تحركت الصناعة ف البلاد ولا نقول 
ازدهرت لانها ظلت صناعة . 

وكانت صناعة ذلك العهد هى دبغ الجلود وصنع الاحذية والسروج 
ونسج الاصواف والقطن والحرير وصئع الاوانى والزجاج ومواد البناء 
والات الطحن والمنتاعة الخقبية والحدادة والصيافة .. ونا يضحب كل 
ذلك من نوع فاخر من تلك المصنوعات كالجلود المطرزة والحرائر المذهبة 
والزرابن الحيلة ٠.‏ .ومتها ge L‏ مصتوعت ية Gul NS‏ والخياه 
والاغطية والقندورة وأوعية السفر كالتلاليس ونحوها . ويضاف الى كل 
ذلك :ابال الابنية العمومية ويقاء السفن فى aol‏ 

وكل هذه الصناعات بالرغم من أنها بقيت فى مستوى الصناعة اليدوية 
الا أنها كانت تفئى البلاد عن الواردات الاجنبية وتشغل اليد العاملة وتدير 
عشرات المليارات من النقود فى الاسواق فينتفع منها الجميع . 

«كانت الصناعة اليدوية واعمال البناء تحتل مكانة كبيرة من العناية فى 
الجزائر لا تقل عما كانت عليه فى عدة أقطار أوروبية مثل ايطاليا الجنوبية 
acd‏ الأسبراطورية edhe Salen cll‏ فر نا تا فى كلك Spall‏ 
لا تنتج سنويا AST‏ من مليون و call ٠٠.‏ طن من الفحم الحجرى CV)‏ 


السكان : 
ولكن مهما تكن الصناعة هامة فان الطابع الغالب على الحياة الاتتصادية 
فى dull‏ كان هو طابع الفلاحة . وكانت أغلبية السكان تسكن البوادى 


والجبال والقرى الصغيرة . أما المدن الكبري فقد كانت العناصر البارزة 
من سكانها هم من الاتراك: #الكراغلة» وين. اليقسود sally anally‏ . 
وكان التمييز الأساسى بين السكان لا يقوم على أساس العرب أو القبائل 
أو سكان الصحراء والتل أو نحو ذلك بل على ساس سكان البادية وسكان 
yall‏ . وكانت نسبة سكان المدن الى سكان الارياف نسبة ye‏ وکان مجموع 
الصحراء الذين لم تستطع السلطات الفرنسية أن تخصيهم الا فى اوائل 
القرن العشرين . واشهر المدن المعروفة اذ ذاك هى ؛ الجزائر العاصمة 


)1( الجراكر”: ماضيها وحاضرها 
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» الآخرة « بالقبائل الصغرى‎ Las 


وهرأن E‏ تلمسان » معسكر مليانة » المدية ¢ البليدة ¢ المسيلة 6 زمورة › 
ميلة ؛ بوسعادة » بسكرة » تبسة ؛ القلعة » البرج > ندرومة »> عنسابة 6 
شرثال ؛ بجاية » جيجل » Ja‏ » تنس »© دللس > مستغانم . وكان عدد 
سكان كل منهما يتراوح بين مائة الف كتلمسان وقسنطيئة . وثلاثة آلاف 
كعنابة وبجاية . 


وهيكل iia yall‏ عامة هو أن تكون منازل فى الطابق الاول من البناية 
Gs‏ الطابق الارضى أسطيل للحيوانات . وف الشوارع الرئيسية كانت 
تصطف الحوانيت والمطابخ والمقاهى والحمامات . وكان فى مدينة الجزائر 
ستون مقهى . وكان شارع باب عزون فى مدينة الجزائر هو ملتقى الطرق 
الآثية من الداخل o‏ وفى مدينة قسئطينة كان يوجد YY‏ معملا لدباغة الجلود 
و VO‏ معملا للسروج و IAV‏ معملا للاحذية . وكانت هذه الصناعات وحدها 
تستوعب Zo‏ من اليد العاملة ويوحد بها ١6‏ فرنا لطهى الخبز و YY‏ 
iath‏ مائية ومصنع كبير ô i pins!‏ السلاح ‘ 

ds‏ تلمسان كان Aa g‏ .٠.ة‏ معيلا لصناعات gill‏ والحلد والخشب 
والحديد . وكان الدخل المتوسط للفرد الجزائرى ف ASÍ gall‏ بعدة مرات 
يرتدون بدلة تتكون من سروأل وسترة (فيستة) وشاشية . وطعاميهم 
اليومى O‏ صوردىي و خبزات th pees‏ وهو ثمن 0 gH‏ 3 الشهر > وكان 
Jas‏ المعلم أكثر بثلاث مرات من دخل العامل e‏ ومستوى الحياة المامة 
sly‏ على ذلك کان أرفع مما أصبح عليه فى عهد الاحتلال الفرنسى 5 


وبمدينة تلمسان كانت توجد ١٠.59‏ عمارة للسكنى . كل واحدة منها 
تؤوى 16 ساكنا o‏ وق معسكر ANY‏ عمارة ٠‏ وق بجاية vee gels Tho‏ 
وكانت كل عمارة مزودة بالعيون أو الآبار أو النوارات . وقل أن يخلو منزل 
من الزرابى وأدوات الاكل التى تأتى بها الزوجة عند العرس . 


culls,‏ الشوارع فى مدينة البليدة مثلا اوسع من شواراع الجزائر 
وشوارع المدية مجهزة بالارصفة وفى كل رصيف قناة للمياه أما سقوف 
المنازل فقد وجد الفرنسيون أنها هى بالضبط الموجودة فى بلادهم . وبالجملة 
فقد كانت المدن الجزائرية قبل الاحتلال وحسب رواية مشاهدات الفرنسيين 
هى نفس مدن أروبا فى القرن التاسع عشر . 
دورا حقيقية مبئية بالاحجار أو بالطوب المجفف . والسقوف مختلفة منها 
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ما هو بالديس أو بالقرمود كما فى جبال القبائل الكبرى . وغرف العائلة 
مثفصلة عن أصطيل الحيوانات بالعكس Line‏ كان موجودا 3 أروبا 3 ذلك 
agal!‏ بالذات ٠‏ وثروةٌ السكان هى أرضهم وما تنتجه من غلة أو حيوانات. 
والخصومات التى تنشا تسوى فى دائرة القبيلة نفسها بواسطة مجلس 
للجماعة مؤلف من وجوه التبيلة وشخصياتها المحترمة ومعينة من صرف 
أفراف التبيلة نفسسها . 

ويتنئلون حسب الفصول من منطقة الى أخرى بحثا عن الاعشساب 
للحيوانات . و حالة التنقل هذه يسمون «العشابة» . Blo‏ عرش أو 
قبيلة بالاضافة الى الاراضى الخاصة  iibi‏ واسعة فى الارض هى ملك 
للعرش كله تستعمل للمرعى أو الحرث — 

والى جانب الديار البنية توجد ايضا الاكواخ وبيوت الشعر التى تتكون 
منها اأشتى أو الدوار . ولكن هذا النوع من المساكن الشعبية فى البمادية 
كان محروما من جميع المرائق . وطعامهم يتكون من ((الكسكسى» والكسرة 
والزيت Jla‏ والسمن والدلاع والقهوة والتبغ واللحم بقلة والحليب 


بكثرة . 
وباختصار فان حياة الفلاح كانت أبعد ما تكون عن البذخ ولكنه كان بها 


الحياة الاجتباعية والثقافية : 


هذه Le geal!‏ من سكان المدن والارياف كيف كانت تعيش من الناحية 
المعنوية وماذا كان مستواها الخلقى والثقافي ؟ وماذا كانت التفاليد التشى 

كانت العلاقة المعنوية والثقافية والفكرية التى تجمع بين المجتمع الجزائرى 
الواحد فى المائة المتبقى كان يتمثل فى اليهود الذين لم يكن عددهم يزيد عن 
ثلاثين ألف شخص بحيث كان الاسلام ليس مجرد دين أو مادة للعبادة فقط 
عند الناس Lily e‏ كان Lat‏ مصدرا للثقافة والنظم القانونية والعلاقات 
الاجتماعية والتقاليد الوطنية وكان هو أهم عنصر من مقومات الشخصية 
الجزائرية . 

ومن الناحية الثقافية لم يكن الشعب الجزائرى أميا » وفرنسا هى التى 
azil‏ بالثقافة والعلم بل كان أغلب الرجال oglu‏ ويكتبون ۰ ومما aS.‏ 


155 


ذلك أن التوقيعات فى السنوات الاولى من الاحتلال الفرنسى كان أغلبها يقع 
بالكتية لا بالاضيع flo LS‏ الامن Lad‏ بعد عنديا ترك نظام Jeans‏ 
الفرئسى 8 وكان 3 مدينة Ajal‏ وحدها Air‏ دخول الفرئسيين مائة مكرسة 
لتعليم del yall‏ والكتابة والحساب ٠‏ وكانت مداخيل المدرسة ونغقة المعليين 
وئلمسان خصوصا مراكز حقيقية لائقافة المتوسطة وف كل من هاتين المدينتين 
حوالى Vie ee‏ طالب 3 ies‏ مدذرس 5 والدراسة فيها Jouis‏ كوانين agal‏ 
واصول ally as pti‏ العربية. . اما فى النواذى فان «الزوايا» هئ call‏ 
كانت تتولى نشر التعليم . Go‏ نواحى تلمسان وحدها أكثر من ثلاثين زاوية 
اللتعليم . والثفقات فى هذه اليادين الثقانية كلها من alas Yl EDL‏ . كما 


والكثيرون من متخرجى هذه المدارس يتمون تعليمهم العالى فى القيروان 
او القاهرة وكثير من بينهم يتولون مناصب رفيعة فى الدولة وخاصة القضاة 
والاضة والاطباء + ومهما كانت clays‏ هذا التعليم.وأنواعه UbL,‏ ويتنوعة 
فقد كان هناك مبدا مشترك يجمع بينها ويلقن فيها لجميع روادها وتحرص 
كل:مدرمنة plow gle‏ كلاميدها به *. وهو مدا الفاح والاقوة الذى 
كان يعتبر هو روح الحياة الدينية والثقافية فى البلاد )١(‏ . ومن أبرز 
علامات هذا التسامح أن كل طائفة تحتكم لدى قاض من مذهبها : الحنفية 
والمالكية ¢ والميزابية . وحتى اليهود يحتكمون لدى pall‏ . وكان لليهود 
مدارسهم الخاصة يعلمهم فيها رجال دينهم . وللعبيد السود ما يسمى 
«قائد الوصفان» . ولم تكن أية فئة من هذه الفئات تشعر بالضغط من 
طرف فئة الاكثرية وهى فئة المالكية . 

أما المرأة فحياتها فى المديئة تختلف عما هى عليه فى البادية . فى المدينة 
هى سيدة بيتها ولكنها محرومة من الشارع ومن مشاركة الرجال فى الحياة 
العامة كنا فى الباكية ففى سائرة وعلاوة على ذلك قاسم الرجل JES‏ 
متاعب العمل بالاضافة الى أعمالها البيتية وانجابها للاولاد . ولكن المرأة 
فى كلا الحالين كانت تتمتع باحترام خاص من الرجال . 

والخلاصة أن هذه الجزائر التى دخلها الفرئسيون سنة JAY.‏ لم تكن 
تعيش بدون قانون وبدون ثقافة وبدون حضارة ومدن ومساكن وغلاجة 
منظمة وتجارة نامية واسواق قائمة وطرق وجسور وصناعة وأسطول الخ. . 


)١(‏ الجزائر : ماضيها وحاضرها. 
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ان هذه الوضعية العامة التى Gal‏ عليها لحد الأن فى مختلف اليادين قد 
طبعت المجتمع الجزائرى بطابع من الانسجام فى مختلف مناطق الوطن 
فتوثقت فيها روابطه طيلة ترون وتوحدت فيها الخطوط العامة الثقانفية 
الاسلامية العربية وتقاليده وعاداته الوطنية ومتومات شخصيته الاجتماعية 
وأنظمته الاقتصادية والقانونية بحيث أن الاحتلال الفرنسى لم يات بأى ثروة 
اقتصادية للسكان أو ثقافة شاملة أو عمران aaa‏ . ان كل ما alei‏ 
الاستعمار الفرنسى هو أنه دمر ثروة البلاد الاقتصادية فى الحرب طيلة ثلث 
قرن . ودمر ثروتها الثقافية طيلة قرن وأشاع البؤس ونظم الاضطهاد واقر 
العنصرية الدينية والجنسية فى مجتمع كان لا يعرف الا التسامح بين 
الاجناس والطوائف . وأئقل كاهل البادية بالتأخر والتفقير والتجوي ع 
والاتجتقلال 6 ولت pals‏ الازافن' الفسية واسكق oll lead‏ المتقبركين. 
وأقام المغامرين على رأس الادارة ؛ واستباح الحرمات وعلينا القسوة 
والانانية والاستهتار Jail,‏ الاخلاقية وقوض معالم شخصيتئا وصينا 
الشعب العربى الوحيد الذى تعيش فيه العربية لغة أجنبية . 


stalls all‏ :اسبابة 


اذا كانت حالة بلادئا قبل الاحتلال الفرنسى بعيدة عن الهيجية والخراب 
والفساد فان ذلك لا يعنى انها كانت فى age‏ نهضة توازى ما كانت عليه 


ان هذه الحالة اذا قيست بأوروبا تكون أقرب الى التدهور السياسى 
والاتتصادى والاجتبامى فى كامل منطقة شمال آفريقيا والعالم المربى 
والاسلامى عموما فى هذه الحقبة من التاريخ . بل قد زاد من خطورة هذا 
الوضع وجود عالم أوروبى كان يتكون بسرعة ويتقدم بخطى واسعة فى طريق 
الرشى الصناعى والازدهار الاقتصادى ووسائل الواصلات والإكتشافات 
العلمية وتقدم العتاد الحربى الى آخره . 


وكانت أروبا بسبب هذا التضخم ف ازدهارها تشعر بالحاجة الى 
التوسع واستغلال الآخرين من وراء البحار . وكان يزيد من أغرائها لذلك 
وحود دول مستضعفة متئازعة تكمن فيها خرات واسعة وامكانيات لا aa‏ 
لها . ومما زاد فى هذا الاغراء تنافس الدول الاروبية ‏ وخاصة بريطانيا 
وفرنسا — على استغلال القطر الجزائرى بالوسائل التجارية 6 وتسابق 
كل منهما لوضع يدها على خيرات البلاد . كان كل ذلك من الاسباب التى 
عجلت بعزم فرئسا على احتلال ال+زائر بالقوة والاستئثار بخيراتها .. 


ان التفكير فى استغلال الجزائر قديم عند الساسة الفرنسيين » وقد تأكد 
وظهر فى شكل palates‏ غدوانية صريحة على الارض خلال الخمسين سئة 
التى سبقت الاحتلال الفعلى . 

ففى سسنة 1۷۸۲ أقترح القنصل الفرنسى «كيرس» على حكومته احتلال 
الجزائر » وجدد هذا الاقتراح عام 19/41 وقد جاد فى المذكرة التى رفعها الى 
«ان الفكرة المنتشرة عن أحسن مكان للنزول هى المكان المسمى سيدى 
oa‏ 1 1 = 
قرج؟ , 


cig ei‏ جويلية .نخر .قالير ان دراسته تحمل الغنوان الثالئ = «تهاولة 


153 


حول الامتيازات التى يكن الحصول عليها من جراء انشاء مستعمرأت جديدة 
فى الظروف الراهنة» . 


Gy‏ هذه الدراسة نص تاليران على أهمية الاستيلاء على شواطيء 
المغرب العربى . 


وبعد ذلك بأيام قلائل ene‏ تاليران وزيرا للعلاقات الخارجية فى فرنسا . 
ومن الواضح أن تاليران لن ينسى ما كان كتبه قبل ذلك بقليل . 


وقد تعززت فكرة احتلال شواطيء المغرب العربى بعد ذلك Laie‏ أحثل 
لكن الهزيمة التى منى بها الاسطول الفرنسى فى واقعة ابو قير أجلت بعش 


وقد طلبت حكومة نابليون بونابارت من تنصلها فى الجزائر أن يوجه لها 
تقريرا bila‏ وأن يجييها باسهاب عن سلسلة من الاسئلة ضبطتها حول 
تحقيق مشروع احتلال الجزائر . وقد اشار التنصل الفرئسى فى اجابته الى 
سيدى فرج كأحسن مكان لنزول قوات الاحتلال . وان كان لم يسمه صراحة. 


وق 18.8 وجه نابليون الاول الى الاميرال ديكوسى بطلب يقول له ٠‏ 
«فكروا فى حملة ضد الجزائر سواء من ناحية البحر أو ناحية البر» . 


وعلى أساس هذا الطلب وجه الاميرال المذكور ضابطا من س لاح 
الممندسين الى الجزائر لضبط خريطة مفصلة عن احسن aipe‏ تنطلق منه 
قوات الاحتلال . وقد Jil‏ الهندس المذكور ‏ واسمه بوتان ‏ بالنزول 
فى Gas‏ فرج . 


Uy‏ سنة 1819 é‏ ثم 1۸۲۷ » لفت القنصل الفرنسى دوفال نظر حكومته 
الى تقرير الضابط المذكور لاعتماده فى تنفيذ خطة الاحتلال 6 التى نفذت بعد 


على أن هناك سببا آخر يذكره بعض المؤرخين من ذوى النزعة الصليبية 
الدينية . وهو أن احتلال الجزائر من طرف فرنسا لم يكن الا امتدادا للنزاع 
المسيحى الاسلامى فى البحر الابيض المتوسط . ويذكر هؤلاء المؤرخون أن 
الغارات البحرية على الشواطىء الاوروبية الآئية من شمال أنريقيا وعلى 
انشواطىء الافريقية الآتية من أروبا لم ننقطع منذ قرون وكسان ضحايا 
هذه الغارات التبادلة هم الاسرى الذين يتم اختطافهم ويباعون فى الاسواق 
نيصبحون عبيد! . وكانت انشط الدول الاروبية فى هذه الغارات هى فرنسا 


160, 


والبرتغال واسبانيا . أما من الجانب الاسلامى فبالطبع الدول المواجهنة 
للبحر وهى المغرب والجزائر وتونس وطرابلس . وقد كان sae‏ العبيد من 
الظركين: فى القرن pte agli‏ جمد بعشرات. olay 6 GYM‏ ارون 
المسيحيون أن أكبر معتقل فى شمال افريقيا للاروبيين كان يوجد فى الجزائر. 


ولكن ابتداء من القرن الثامن عشر أخذت هذه الغارات تخف نظرا لتزايد 
قوة الاروبيين البحرية واستعداداتهم للانتقال من الغارات المتقطعة الى 


أما المؤرخون التقدميون من الفرنسيين فان لهم نظرية اخرى فى اسباب 
الاحتلال الفرنسى للجزائر وهى أن الدولة الفرئنسية فى ذلك العهد كانت 
رجعية واقطاعية راسمالية . وكائت تبحث عن وسيلة تسحق بها الافكار 
بالتبحررية المتفاقمة فى الراى العام الفرنسيى . وكان هم الدولة ليس هو 
التحصيل على هيبة جديرة بفرنسا . بل التحصيل على هيبة الجيش الفرنسي 
يمكن بها للحيش أن يكون Olal‏ النفوذ الحفقيقى فى فرنسا . وذلك عندمسا 
يتمكن ضباط الجيش من ملء جيوبهم بواسطة النهب الذى يقومون به فى 
الجزائر فيصبحون اداة طيعة فى يد الحكومة توجهها فيما بعد لقمع الحركة 
التقدمية فى فرئسسا نفسها . وقال أحد الساسة الفرفسيين اذ ذاك وهو 
(ميتيرئيك) «ليس حادث المروحة هو الذى ننفق من آجله مائة مليون فرنك 
ونضحى فيه بأربعين ألف رجل» . وقال الجنرال (ain)‏ «اننا ذاهبون الى 
مناوشة صغيرة مع الداى UI‏ الحرب الحقيقية فستكون عند عودتنا الى 
re‏ | , 

هذه مجموعة من الاسباب البعيدة العميقة التى دفعت فرنسا الى احتلال 
häll‏ الجزائرى . وقد أوردناها حسب نزعات أصحابها . ومن الخطا أن 
نعد هذا السبب أو ذاك هو وحده الجدير بالاعتبار . بل iali‏ هى أن 
كل هذه الاسباب قد تجمعت من GUT‏ مختلفة كالسحب لتشترك فى شن 
الماصفة . ان التجار اليهود كانت لهم اسباب تجارية 6 والسياسيون 
الفرنسيون كانت لهم غايات توسعية والراسماليون كانت تدفعهم مصالحهم 
المالية ؛ والمسكريون كانث لهم أحلامهم فى المغامرات › والرجعيون كان 
همهم التسلط على الشعب الفرنسى بواسطة جرش حربى متوحش © ورجال 
'الكنيسة كانت تدفعهم أحقادهم الانتقامية فيجمعون اتباعهم ضد «الكفار» 

:.وهكذا-تلاتت كل هذه الغايات المختلقة فى نقطة معينة تحقق اطماع 


الجميع وهي شن الحرب على الجزائر ...... 


يديا 


: Amas Al حادث‎ 


نضخيت الديون التى فى ذمة فرئسا نحو شركة بوخريص وبوشئاق © 
الى درجة دفعت أصحاب الشركة الى التلويح للوزير الفرنسى الداهية 
تاليران والقنصل الفرنسى فى الجزائر ديفال باعطائهما نصيبا من الديون ان 
نجحا فى حمل الحكومة الفرنسية على تسديدها . وقد تدخل بالفعل تاليران 
فى القضية ¢ وحمل الحكؤبة الفرنسية على ديد الديون مت كن Lhd‏ 
الفرنسية فى هذه الفترة وأصبح يدعى باكرى) دون أن تدفع ششسيئا الى 
الخزينة الجزائرية ©» وأبقت نصبا من الديون تحت الرهن فى حالة ما اذا 
الذي عمدت اليه فرئنسا كان من الممكن أن يكون عاديا لو أن pil‏ تعلق 
بدين عادى ؛ لكن الامر خلاف ذلك ¢ UY‏ يتعلق بدين بين دولتين > لان 
المبالغ التى اقرضت الى فرنسا ونصيبا هاما من القموح التى دفعت لها » 
Canta‏ من الخزينة الجزائرية 14 دضاف الى ذلك أن كلا من باكرى ودوثشناق 
كانت عليهما ديون للداى ولخزينة الدولة » فالاحراء الطبيعى فى هذه الحالة 
هو أن تصفى الديون فى الجزائر وان تعطى فرنسا ما عليها من مبالغ الى 
الطريقة التى دفعت بها المبالغ المدنوعة الى باكرى Gliders‏ كانت تهدف 
الى تهريب هذين من أن يدفعا ما عليهما للخزينة الجزائرية . 

وباختصار أن هناك ally‏ ترجع Usli‏ وواقما للخزينة الجزائرية » لكن 
فرئسا دفعتها لباكرى وبوشناق : وقد فر بوشناق بعد تسلمه المبلغ الى 
ليفورن » بينما تجنس باكرى بالجنسية الفرئسية ولم يرجع الى الجزائر . 

وقد اتضحت للداى المؤامرة » وعرف أن خيطها فى الجزائر هو التنصل 
ديفال 6 ents‏ فى باريس هو تالران . وادرك أن الاتصال بالحكومسة 
الفرنسية عن طريق نتصلها لن بودي الى deat‏ مادام التتصلطرفا فى 
القضية . (وقد اتهبت الصحافة الفرنسية التحررة Gait‏ القنصل ديفال 
يتردد الداى فى اتهام القنصل بالتواطىء مع اليهوديين الذين خانا الداى 
-والخزينة الجزائرية واستحوذا لاتفسهما على البالغ التى هى من حسق 
i541‏ الحزائرية . alg‏ عل ذلك Galle‏ الدائ من Ag gSall‏ الق ت ية 
سحب تنصلها فى الجزائر وتوجيه اليهوديين اللوجودين بفرئسا الى الجزائر؛ 
لانهما ليسا الا وسيطين بين الدولة الجزائرية والدولة الفرنسية . 

وقد صادف فى هذا الوقت أن كانت احسن البواخر الحربية الجزائرية فى 
المشوق حيث ذهبت لنجدة القسطنطينية ويطلب مثها cool ls‏ الحسكومة 


الفرئنسية أن تستغل هذه الفرصة وأن تنفذ خطتها القديمة لاحتلال الجزائي . 
فى هذا الوقت بالذات . فأرسلت الى قنصلها ديفال تأمره gh‏ يستغل كل 
فرصة ممكنة لاستفزاز الداى وافتعال حادث يكون مبررا لقطع المسلاقات 
واعلان الحرب ole‏ الجزائر ٠‏ وقد كانت Laid‏ خريضة (le‏ افتعال Cola‏ 
مع الجزائر فى هذا الوقت بالذات لانها ‏ زيادة على ما سبق ذكره ‏ كانت 
تعرف أن الانكليز كانوا يعدون العدة لاحتلال الجزائر . 

اتصل القنصل ديفال oje‏ التعلييات قبل عيد الفطر (e ٠١٤١ Ain)‏ . 

وف عيد الفطر ذهب الى تهنئة الداى كما جرت التقاليد بذلك . وكان ديفال 
يتقن اللغة التركية لانه نشا فى القسطنطينية » فكان تبعا لذلك ¢ يتحدثشمع 

الداي دون واسطة مترجم . وبعد أن قدم ديفال التهائى حدثه عن حجز 
الرياس لباخرة تحمل العلم الفرنسى »© فاثار الداى مسالة التحصينات 
العسكرية التى قامت بها فرنسا فى المركز التجارى بالقالة وألتى تهسسدف 
حسبما سجله الانكليز حينذاك للداى الى اعداد نقطة احتلال فرندى فى 
الجزائر . ثم سال الداى ان كان لم يتلق جوابا على الرسالة call‏ كان 
وجهها الداى الى الحكومة الفرنسية حول قضية بوشناق وباكرى » فيا 
كان من القنصل الا أن أجابه | بقصد الاستفزاز . 


«ان ملك فرئسا لا يتنازل ALAA‏ داى الجزائر» . 


وكان الداى Lalla‏ ¢ والقنصل ديفال Lith,‏ على بعد مسافة محثرمة 6 
فصرخ فيه : أخرج يا رومى . وتحرك الداى حركة غضب وس خط لست 
os‏ جرائها Lay‏ ق طرف الروحة العتصل ¢ فاغتكم. القنصل. هذه E‏ 


«ماذا عملت له ؟ dial ail‏ ريشة فقط» . ثم استدعى بعض الفرنسيين 
الموحودين بالجزائر 6 وقال لهم : انه لم يذو fal‏ أهائة فرئسا © وأكد لهسم 
أن محادثته مع التنصل محادئة شخصية 4 وأنهم يستطيعون الكث بالجزائر 
دون أن ينالهم tly ٤ GH‏ يحميهم ويحمى مصالحهم + 

لکن كان واضحا لكل asf‏ آنه استفزاز مقصود 6 فلم يكن فى حدديث 
بتقرير القنصل الكابتان كولى على راس قوة بحرية لطالبة الداى بتقديم 
اعتذارات علئية + 


وصل الكومندان كولى الى الجزائر فى الحادى pte‏ من olaa‏ ووجه الى 
الداى بعد ذلك باربعة :ايام .ادارا من طريق قنصل سردائيا طالب Pad‏ .. 


163 


دة «توصه وفد يتركب من وكيل الحرج وزير البحرية والشؤون الخارجية 
والقائد العام للبحرية وقائد الميناء 6 صحبة اربع خوجات من قصر الداى » 
ويجب أن يتوجه الداى الى الباخرة الفرنسية ويقدم وكيل الحرج علانية 
وياسم الداى اعتذاراته الى القنصل العام» . 

PEELE E AAEE ARATE. ¥ Gall ات‎ jal ode say 
الاخص فوق قصر‎ des » يرفع العلم الفرئسى فوق حصون مديئة الجزائر‎ 
ثم توجه له التحية بمائة طلقة‎ e الداى » وفى مقر البحرية » فى أبرز مكان‎ 
. مدفعية جزائرية‎ 

$55 © آرم ورين متا‎ cay الطاب فق‎ oie ست‎ E Lasky 
s Aai eal 


E EEN cate مذ‎ 

وواضح أنه مطلب مستحيل التحتيق . 

وطبعا رفض الداى . 

واغلتت الحرب فى 15 جوان SAA‏ 

وفرضت فرئسا الحصار على الشواطىء الحزائرية » وكانت مهية 
سهلة نظرا لتفيب phas‏ وحدات الاسطول الجزائرى فى اليونان . 


iiss,‏ :هذا الفقيب اقرا كيرا أذ ل مطح البواخر العليلة النافيبة 
الجزائريون قرب رأس كاكسين فى أوائل e AYY sagt‏ 

قبل أن تشرع فرنسا فى ارسالها قواتها الاحتلالية ضربت حصارا على 
الجزائر دام ثلاث سنوات »© أى منذ حادث المروحة فى افريل ۱۸۲۷ الىنزول 
القوات الغازية فى ميناء سيدى فرج فى جوان 1۸٠١‏ . 
حتى لا ی على الک و اکر ی يفن رقت لو 
الزائ :قائرة على التعائل .مع الشارج لقف اسطولها البخرى. 5 eats‏ 
Mas‏ من هذا الحصار تقهقر فاجع فى الحياة الاقتصادية بالمؤانىء الجزائرينة 
ومن ثم d‏ بقية sail‏ القطر ¢ وضعفك iui‏ الدولة معدم الموارد المالية 
Ls‏ لم يعد فى امکائها أن تتلقى ALE‏ العسكرية من الخارج . 
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rr MY Pov S| بدء‎ 


لكى نعطى فكرة عن الاستعدادات التى هيأنها فرنسا لغزو الجزائر 
يكفى أن نذكر الارقام التالية لعدد القوات التى ارسلتها فى فترات مختلفة 
تبعا لتطور سير العمليات الحربية . 


اشترك فى الهجوم الاول على الجزائر سنة .187 أربعون الف رجل . 
۰ من المشاة و .٠.ءر؟‏ من الخيالة 0 


وى سنة VAYA‏ أرسلت ...روه Grim‏ 
وف سنة VAL.‏ أرسلت ...ر؟” جندى 
وق سئة 1861 ارسلت ...ر۰٩ gua‏ 
وى سنة Ghat ۱۸٤۷‏ ...ر۷١٠‏ جندى . 


القوات التى استعملتها فرنسا فى وجه الزحف الالمانى سنة .1۸۷ وهى لا 


cal‏ أول هذه ah‏ ات ددم 14 حوان clr, 3 VAY. iiu‏ سيدى فرج. 
دق يديه جزللية اتوت على مدينة اللعرائ واس الان ت 
للقوات المغيرة وأمضى laie‏ معهم ضمن به الحافظة على حياته وأرزاقه 
الخاصة ‏ وعى معاهدة لم يحترم متها الفرنسيون شيئا لانهم استولوا على 
كل أملاكه الخاصة مثلما استولوا على أملاك الدولة . كما لم يحترموا 
ومتاجرهم ومعاملهم وحرماتهم . لقد كان استيلاؤهم على مديئة الجزائر 
عبارة عن dalee‏ نهب عام ونهب لكل ثىء : اموال الرجال والنساء 
والحيوانات والاراضى والمتاجر والمعامل وتراث cea ll‏ والدين ومثومات 
الدولة والشخصية الاحتماعية والعادات الوطنية والثروات الفئية ؛ ومع 
ذلك كان الفرنسيون. ق. dst‏ الآمر GE Gp elites sian‏ اقرب الى 
السياحة منها الى الحرب . 


ومما زادهم اغثرارا أن المدة التى تفصل بين نزولهم فى ميناء سيدى 
فرج وبين استسلام حسين داى فى العاصمة لم تزد عن عشرين يوما «كان 
أخذوا فكرة عن مبلغ المقاومة التى تنتظرهم من الشعب الجسزائرى . اذ 
اتهم خسروا خمس القوات gall‏ .انزلوها فى سيدى فرج بامترافاتهم 
الرسمية »> أما ما I gilt‏ عنه في بلاغاتهم أذ ذاك فهو لاه Sas‏ و ا/ا1 جريحاء 
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وعندما استسلم حسين دای bai Si‏ فى ضمان مصالح جنوده من 
«المخازنية» وما سبى فى وثيقة الجنرال دى بورمون «حرية السسسكان 
السامين فق Saal op Sa Eales‏ وخرية cat ats Ol‏ وستاعتهم 
التى لم يقع مسها بسوء» + 

وبالرغم من أ ن العرف الدولى حتى فى ذلك العهد لا peu‏ لدولة 
غازية بالقضاء على كيان الدولة المغزوة ولو احتلتها بقوة السلاح c‏ فان 
فرنسا كانت منذ البداية تضمر القضاء على كيان الدولة الجزائرية بدليل 
انها لم تتعرض للحديث عنه فى الوثيقة التى سلءتها للداى مقابل استسلامه 
وهذا فضلا عن أن فرئسا فى ذلك العهد لم تحتل الا العاصمة » أما بتية 
OL‏ معد كانت فى حالة خرب كدعا وكان خفن يتان أن الكرال 9 دى 
بورمون E‏ سسيبقى على هيكل دولته وعلى نفوذه فى الجزائر E‏ ولم تظلهمر 
فرئسا أذ ذاك botal ai‏ الحقيقية . بل فضلت أن تبثيها غامضة . وفى نفس 
الؤقت حاولت أن تغرى بای وهران بأن تبقيه فى diais‏ اذا أعطاها محصول 
الاداءات التى كان يدفعها الى دای الجزائر . اما بای قسنطيئة كما سنرى 
فيما بعد ati ٤‏ حاولت أن تتغلب عليه بتأليب بای تونس ضده فى مقابل منح 
هذا VENT‏ اة وريا Wells, le‏ تة + وذلك جرم يتين عصان 
ان تحكم البلاد فى اول الامر بواسطة حكام مسلمين ولو كانوا CANT‏ وهو 
ما تظاهرت به فيما بعد للامير عبد القادر Lad‏ فى معاهدة «تافنة» ثم بعد 
أن يستتب لها حكم البلاد بواسطة اولئك الحكام وتتفادى بهم خسار 
الحرب تنتقل الى الحكم pA‏ وتتخئص من الحم الئين لبقت عليهم فى 
اول ged‏ لاه SL‏ يم الفرتسيين التزاة ف gm Ulett‏ الاتبصطادة من 
احقلالهم التشكرق الى ged‏ خد Batty‏ الكلة FOUL‏ على JS‏ 
اجهزة البلاد وكل ثرواتها الحية . والدليل على ذلك أن فرئسا لم تعترف باية 
ضيانات ولا بأية غاية أو هدف رسمى لهذه الحرب ولا بأية سيادة لبلاد 
تحتلها بدون موجب . 

لقد نانس tie‏ مها ss‏ هة مى تكرت اكت اة سين ليا 
فى .انهيار Gah‏ لحياتها الاقتصادية . ومع ذلك فان الجزائر استطاعت أن 
giii‏ بشیء وأحد من هذه الحرب © وهو أنها كانت لها عابلا JAT‏ جديدا من 
عوامل الشبعور بوحدتها الوطنية » LS‏ أن وثوع الحرب بالفعل aas‏ 
الطبقاتٍ الفرنسية وقضى على تردد الذين كانوا محجمين عنها فى اول الامر 
das byl,‏ بريطانيا تؤيد. الاحتلال الفرنسى ظاهريا بعد ان كانت تجارضه 
تيل و قوع 
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احترام المعاهدات : 


ولم تكد تنتهى الحملة على الجزائر العاصمة حتى lay‏ فرئسا تخرق 
تعهداتها لحسين داى فاستوات على الخزينة وكان فيها of‏ مليون فرنك 
کس شاوی E‏ ارا Veg‏ هسب الامتراف الفرسى ؛ ا 
كنوزا لقصمة | لحفيقية aii‏ كانت أهم من ذلك + وسرحت عناصر جيشه من 


جامع كاوه 


«الوجق» وهى ثلاثة آلاف رجل واخرجتهم من العاصمة حتى تتخلص من اى 
ظل للنفوذ القديم » وحجزت املاكهم كما حجزت كل الاحباس الديئية التى 
كانت بمثابة ميزانية للتعليم والشؤون الدينية وكان كل ذلك فيما بين شنهرى 
جويلية ولوك من dary È VAY. Lis‏ عامين col‏ فى ستة TAYY‏ أسقولنك 
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اخذ الجزائريون الفكرة الاولى عن معنى احترام فرنسا لتعهداتها. ان احترام 
الممتلكات والاشخاص والديانة معناها الاستيلاء Gale‏ جميعا , 


ولكن باية طريقة ؟ هذا ما يجب على الاجيال الجزائرية أن لا تنساه ابدا : 


فى يوم Y‏ أوت VAT.‏ أعرب القائد الاعلى للجيش الفرنسى الجنرال دى 
بورمون عن اغتباطه العظيم بالسهولة التى يجدها عملاؤه فى زرع يذور 
الخلافات بين الجزائريين فى الداخل » ثم قال : 

«ان مثل هذا العمل هو الذى يعجل لنا التسرب الى الداخل ويمكننا من 
oaii‏ صفوفهم Lt‏ فشيئًا حتى يننجر pesee‏ الشقاق» . 


ومع ذلك فان دی بورمون كان مخطنا فى تعويله على خلافات الجزائريين 
فقد انطلق الى احتلال Ata,‏ البليدة فواجهته بمقاومة اجماعية متراصة 
الصفوف aal a ale‏ فاشلا . كما وجد ففس المقاومة العنيدة المتراصة 
فى قسنطيئة وعنابة وبجاية والمدية pill‏ حوصرت Gai‏ قواته ولم يستطع 
Lajtai‏ من الحصار الا بالنجدات التوالية . 

ales L LT‏ حايلق الدنعية فى هذه المعارك الفاشلة فقد كان ضيئا 
asl . Lawy‏ دمروا Gly‏ الواد» و «باب عزون» فى العاصمة . وخربوا 
قنوات المياه فيها ليوردوا خيلهم وبقى السكان بدون ماء . وحطموا «أبواب 
الديار الجبيلة» التى أعجبتهم ليطبخوا بها طعامهم . وسحتوا البساتين 
لاذا ‏ ۴ ay‏ مظلمة متراصة الاغصان متشابكة الورق حتى تتسرب 
اليهم منها أشعة الشمس التى يعشقونها . 

las هذا لم يكفهم فقال ضابط قيادة الجيش ؛ قد لا يكون شيئا قبيحا‎ Ko 
أن نبيدهم من جبال‎ é أن نقدر مستقبل السكان على الصورة التالية‎ 
. بنى مناد‎ 

وسنرى فى الصفحات التالية كيف أن هذه LKN‏ لم تكن خاطرة عابرة . 
بل برنامجا نفذ فى الجزائريين الذين أحرقوا فى ديارهم . كما لحرهقوا 
النباتات على سطح الارض . 

ففى الصباح KUI‏ يوم 5 أفريل ۱۸۲١‏ دخلت القوات الفرئسية تحت 
قيادة الجنرال «روفيقو» الى مشاتى قبيلة «العوفية» وهم ما يزالون فى 
نومهم plis‏ فيهم مجزرة عامة لم يبق فيهم حى يتحرك . ولم يراعوا فى هذه 
المجزرة لا السن بالنسبة Cop All‏ والاطفال ولا الجئس بالنسبة للرجال 
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والنساء Gor‏ العودة كان جنودنا الممتطون ظهور الخيل يحملون الرؤوس 
البشرية على نصل سيوفهم . أما حيواناتهم فقد بيعت للقنصلية الدانماركية 
وأما أجزاء الجسم الملطخة بالدماء aii‏ صنع منها معرض فى شارع باب عزون 
وكان الناس يتفرجون على حلى sill‏ وهى فى سواعدهن المقطوعة 
وآذانهن المبتورة» )١(‏ 


00 


مسجد حسين ميزو مورتو فى باب عزون وقد هدمه الفرنسيون بعد الاحتلال 


ثم أصبحت هذه الطريقة الحربية هى المتبعة بانتظام . وأطلق عليها 
الفرنسيون منذ ذلك العهد اسم «السلم الفرنسى» . 

وجاء فى تقرير ial‏ افريقيا سنة JAVY‏ : «اننا اجرنا مبائى عمومية 
للجزائريين وطلبنا أن يكون aiall‏ مسبقا ففعلوا ثم من الفد هدمنا تلك 


( كناب الجزائر الفرنسية : (من اعترافات الجنرال روفيقو‎ )١( 
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المبانى التى أجرناهم LU‏ . وانتهكنا حرمات المساجد والمقابر والمساكن 
النى تعتبر مقدسة عند المسلمين . وبعبارة مختصرة فقد تجاوزنا فى البربرية 
والتوحش أولئك الذين Lida‏ نمدنهم» . 

هذا شىء مما تم بعد ثلاث سنوات فقط »© وكانت الحرب ما تزال فى بدايتها 
حتى من الناحية الجغرافيةاذ لم تتجاوز بعض النقاط الستراتيجية مسن 
السواحل . والجدير بالذكر أن ماجاء فى هذا التقرير ليس المتصود منه هو 
التنديد بأعمال التوحش الفرنسى بل فقط هو تفسير لفشل الفرنسيين فى 
حمل الجزائريين على الخضوع لهم والاستكانة لغزوهم الوحشى . وليستنتج 
مته السؤولون الفرنسيون of‏ الاحتلال بالقوة لايجدى »© oly‏ الأتفع Ads‏ عو 
التفاوض مع من يمثلون السكان ليسهلوا عليهم فرض السيطرة الفرنسية 
على اأبلاد بواسطة معاهدات يخرقونها فيما بعد . 

Gy‏ السنة الرابعة من الحرب » أى فى يوم T‏ جانفى JAPE‏ عقدوا معاهدة 
وهران التى وقع عليها الجنرال Gar‏ ميشال» ج يعترف الامير 
عبد القادر للفرئسيين باحتلال مدينتى وهران ومستغائم häi‏ ولا حق لهم فى 
تجاوز هاتين المدينتين . 


St ol So‏ الفرنسيون يتحصلون على هذه ه المعاهدة حتی بداوا فىخرقها 
ترجمة له فقط . sag‏ ف Gall‏ العربي of)‏ «القنجيين بميشان جنبا الى 
ants (oia‏ هذه الكلمة فى الترجمة الفرنسية كما يل : ايعيشان تحت 
šis ll &‏ القادر : tag‏ 3 ا ائحاء hal‏ الجزائرى . 

على انهم قبل هذا وذاك راحوا ينتهكون معامدتهم مع الاممر عبد القادر 
يكوغلدة قفري OLN‏ العزائرية cabanas‏ فن الاسلوب التوجضى 
guess oll pe‏ وابادة سسكان البادية 5 فدمروا تلمسمان ومعسكر 8 

وفى يوم ۳۰ Gl‏ 1۸۳۷ أمضوا معاهدة جديدة مع الامير عبد القادر 
عرفت بمعاهدة «تافنة» . ولكنهم لم يحترموا هذه المماهدة Lad‏ 

وق هذه المعاهدة تعترف فرنسا للامير عبد القادر بسلطته على كل الوطن 
الجزائرى باستثناء قستطينة وبعض جهاتها التى كانت تحت سلطة «أحيد 
اى كاك Ghul Usa, Aid,‏ الس ال Ughal‏ اليرتضيون Be‏ 
Labi,‏ القبجة ¢ ولك الفرنسيين ظللوا يفركون هذه الماعةة تانق رركن 
خرقهم المستمر لها هو السبب فى استئناف الحرب من جديد بينهم وبين الامير 
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الى خرقهم (ALAN avtal‏ هو ما سموه «بالاخطار» الناجمة عن التنظيم 
المحكم الذى كون به الامير عبد القادر دولته الناشئة . 

وعند استئناف الحرب على نطاق واسع تبين انهم لا يستطيعون ان 
يستعمروا الجزائر الا بشرط اسكان عدد هام من الاوروبيين فى الجزائر 
oly‏ يكون منهم الفلاحون والتجار ورجال الصناعة © وأن تكون الادارة بيد 
الفرنسيين مباشرة . )١(‏ 

ينا «الكونت aut Gal. gs‏ قال © للقبرط Aja Uy LU‏ 
ليس هو سلب ممتلكات الاهالى الجزائريين . بل هو ابادتهم © أما أن 
الفين و Aw.‏ هكتار من الاراضى . 
الامير عبد القادر كما سيأتى ذلك . وهو عدم احترام الفرئسيين لتعهداتهم 
من ناحية » والفكرة الواضحة Gall‏ كونها الجزائريون عن معنى العهد 
عندما يقطعه الملستعمرون من ناحية أخرى 4 


)1( استعبار الحزائر ؛ تأليف « انفاتان» VAST hee‏ 
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المناومةالشسية 


يبرر فيها ما قام به الفرنسيون من اساليب التخريب والابادة قال SL gah‏ 
og)‏ هذه الاساليب لا پمکن التغلب على هذا الشعب المجيب ولا السيطرة 
عليمُ). 


بعد خرق معاهدة «تافنة» Laie‏ خرج الجيش الفرنسى على الحدود 
التى نصت عليها المعاهدة واستؤنفت الحرب على نطاق واسع كانت مظاهر 
الساطة العثمانية os‏ إنتهت فى هذه المرة فى كامل أنحاء القطر الجزائرىي 
وبرزت مكانها معالم دولة جديدة ¢ ولكنها هذه المرة دولة جزائرية لحما 
ودما . وكان eu‏ هذه الدولة فى مقاطعة وهران بقيادة الامير عبد القادر c‏ 
كما سنرى ذلك فى الفصل القادم ولكن سلطة هذه الدولة ونظمها وأجهزتها 
كانت تمتد الى كل أنحاء الجزائر باستشاء قسنطينة التى بقيتك تحت سلطة 
أحمد بای . 


وسيب بقناء seal‏ باى هو موقفه المشرف من CUS‏ الاحتلال الفرنسى 
وتصميمه على الثبات فى dig gla,‏ فالتف حوله الشعب فى شسئطينة ونظمت 
مقاومة رائعة . aS,‏ الشعب المحتلين خسائر فادحة gally‏ بهم هزائم 
مشهورة طيلة سبع سئوات . واستطاع أحمد ol‏ بفضل التفاف الشعب 
gies of alga‏ ازدهارا Lala!‏ عظيبا aide‏ كرا على اشكيرار دة 
المقاومة ؛ ولم يكتف بعساكره من «الوجق» بل نظم وحدات من المقاومين 
الوطنيين ومن جميع طبقات الشعب الغنى منها والفقير ؛ وبينما كان كثير 
من ممثلى السلطة العثمانية المحليين يتعاونون مع الجيش الفرنسى 
ويعتبرونه Coil‏ ضمان لبقائهم فى مناصيهم ‏ كان أحمد GL‏ فى قسنطينة 
يجمع حوله الشعب ويعتبره القوة الحقيقية لصيانة البلاد وصيانة مركزه 
من تخريبات المحتلين ٠‏ وبفضل هذا الموقف agi ahs‏ الشعبية بكيفية 
لم يسبق أن عرفتها أى سلطة عثمائية فى الجزائر . وبهذا التكتل الشعبى 
فى ظروف المحنة أمكن لابطال قسنطينة وجهاتها ابتداء من أوت .189 أن 
يطردوا الجيش الفرئسى من عنابة . وفى بجاية لم يسلموا المدينة الى 
الجيقى الفرنسى الا بعد معركة مهولة جرت فى الشوارع طيلة خمسة ايام 
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ALLS‏ . وكان ذلك 1۸۳١ iia‏ . وف نوفمبر JATI‏ خاضوا معارك كبيرة 
للدفاع عن مديئة قسنطينة أرغموا فيها الجنرال «كلوزيل» على الالسحاب. 
وذلك بعد أن كبدوا الفرنسيين خسائر جسيمة . وقد احدثث هذه الهزيمة 
هزة كبيرة فى فرنسا وأوربا . وحاول القواد الفرتسيون أن يعزوا هذه 
الخسائر والهزائم الى احوال الطقس © ولكنهم اعترفوا بأن قواتهم قد 
أبيدت فعلا . 

وفى اكتوبر 1۸۴۳۷ عاد الفرنسيون الى الدينة وحاصروها طيلة ثيائنية 
أيام وظلوا يتذفونها بالمدفعية طيلة أربعة أيام دارت بعدها معارك مريرة 
تناولت شوارع المديئة ومساكنها بيتا Uu‏ 4 وقتل فيها الجنرال الفرنسى 
«دامريمون» الذى كان القائد الاعلى cal gal)‏ الفرنسية فى الجزائر وكانت 
Qui‏ الخسائر من الطرفين لا تحصى . 

وقد كتب محمد بن الامير عبد القادر عن هذه المعركة صفحات AB pte‏ فى 
كناب iiam‏ الزائر» las‏ * لما فرغ الجنرال بيجو من أمر المعاهدة (يعنى 
معاهدة تافنة) بعث بالجند الذى كان عنده فى وهران GH‏ الجزائر . وبعمد 
ايام أخذ الحاكم العام استعداده ثم سار فى المراكب المشحونة بالمساكر 
lula Ail,‏ كسنطيئة djis‏ ى Adio‏ :ومنها' خرح الى AMG‏ ب وما زال 
يتقدم الى أن استولى على «مضيق عمار» glili‏ فيه ينتظر لحوق الذخائر 
والمهمات . وقسم عساكره أربعة فرق وزحفت هذه الجنود Jal‏ أكتوبر . 
واتصل الخبر بأحمد باى فخرج فى صفوة جيشه الى خارج البلد واقام نائبه 
«على بن عيسبى» فى باقى الحيش داخلها . واستيرت الجنود dagi pill‏ 
سائرة الى أن وصلت قرب اليلد فناجزها المسلمون الحرب é‏ واستمر القتال 
بين الفريقين ستة أيام بلياليها . ثم وقع فتور من الجيوش الاسلامية 
فتقدمت الجيوثى الفرنسية انتهازا لافرصة واستولت على الخندق فتوقف 
الحاكم الفرنسى عن القتال وكتب الى الباى واعيان البلاد يدعوهم الى 
التسليم ويقول ١‏ «نعرفكم أن أبطالنا الشجعان قد استولوا بعزمهم وقوة 
سلاحهم على خنادق بلدكم ولم ببق Lie‏ وبينكم الا aal‏ آمرين : اما اعمال 
السيف أو التسليم للنجاة من الحيف » ولا جرم أن عدم التسليم يعود عليكم 
بالدمار والخراب ونحن لا رغبة لنا فى سفك دمائكم ¢ والتسليم أسلم لكم 
لانكم أمسيتم فى مركز phd‏ جدا» . فآجابوه بما نصه : 

«من الامة المحافظة على شرنها وبلدهاء؛ الى العسكر النرنساوي 
المعتدى على حقوق غيره . وصلتنا رسالتكم وفهمنا ما ذكرتيوه فيها . تعم 
ان مركزنا أمسى فى خطر عظيم ولكن استيلاءكم على قسنطينة i mall‏ 
بالابطال العربية الذين لا يهابون الموث» موقوف على قتل AT‏ واحد منهم» 
واعليوا أن اموت Linke‏ تحت أسوار geal Lal‏ من حياتنا تحت سلطة 
(UU i‏ . 
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Uli‏ اتصل هذا الجواب بالحاكم الفرنسوى قال لاهل مجلسه من القواد: 
لما ذكره هؤلاء هو كذلك peli‏ أبطال شجعان اصحاب قلوب قوية ولكن 
الذى رغبوا فيه سيعود على جتودنا بالعز والفخر » . ثم أمسر باستتثنافة 
الحرب . وأخذ الجيش فى طم الخندق وتوجه الحاكم الفرنسوى So‏ معيته 
«الفوك دى بزمون» الى مطل العمل Whigs‏ هم يتظزون :الى .غيل salt‏ 
اذ أرسلت عليهم قئابل من مدافع البلد فأصابت الحاكم الفرئسوى فى صدره 
aul‏ قتيلا . وتقدم الجنرال «بريكو» ليحمله فأصابته رصاصة فى حبهته 
الحقته برفيقه . ثم اتفق رأى القواد على تعيين الجنرال «فاليه» lasa‏ هاما 
فأمر باطلاق المدافع على اليلد فأرسلت عليها كالمطر . ثم هجم «القائمقام» 
الامور يسيير» بفرقته على البلد واتصلت النار باللغم الذى كان المسلمون 
أعدوه للعدو 4.38 عددا كبيرا من الفرقة المهاجية وجرح قائدها JHI‏ 
يسيير» جرحا أعجزه عن القيام » ثم هجم «كومب» بفرقته مددا للفرقة 
الاولى التى هلك ta isi‏ . واشتد القتال بين الفريقين وابلى المسلمون بلاء 
حسنا فكان منظر القتلى مرعبا only‏ الجرحى Ujas‏ واستمات الفريقان 
وكان ثبات اهل قسنطينة فى ذلك اليوم أوجب مزيد الاستغراب لكل من شاهد 
تلك الحري ory e Ag‏ هذا كانت all‏ للكيوفن tas pM‏ لات 
اقتحموا Sai‏ ذلك الهول وتعلقوا بأسوار البلد وتمكنوا من نشر راياتهم 
عليها . غير أن الخسارة التى تكبدوها لا يعادلها شىء . فقد قتل من القواد 
الشهورين عدد كبير > منهم القائد العام الجثرال 3 دمريمون » والجنرال 
«بريكو» والكومندان «كومب» وغيرهم ومعظم الوبال كان فى اليوم الآخير». 

وبعد هذه المعركة انسحب أحمد باى من المدينة والتجاً الى الجبال 
المجاورة واندمج مع سكان GLY‏ فى حياتهم فتقبلوه قبولا حسنا وهم 
الذين كائوا لا يحترمون كثيرا ممثلى السلطة العثمانية فى البلاد من قبل . 
وواصل الشعب فى الاوراس ومقاطعة قسئطينة كفاحه مع أحمد ياى 
ضد الغزاة الفرنسيين الى 1851 . 

وبالرغم من أن أحمد باى ارتكب هدوة سياسية فى سنة JAYA‏ عندما أظهر 
قينا من HEALY‏ ى مراسلته مع الاي عبد القادن مما قال التماون Legian‏ 
أمام الفزاة » الا أن هذه الهفوة الخطيرة لم تمنع بعد ذلك اتباع احمد. باى 
يفيض الات ase‏ القلان من أن يفيلو جنا الى جنب 8 gan!‏ المشتركة s‏ 


القأومة فى مقاطمة العاصمة : 


' ما كاد القائد ادى بورمون# يضم قدميه فى ارض العاصمة ويصلئ: ملاك 


البلاد-. وق يوم Yo‏ جويليا ‏ بعد عشزين يوما من الاحتلال ‏ شرج 


Tis 


بجيشه متوجها الى مدينة البليدة فدخلها بدون مقاومة فى أول الامر ولم 
تمض عليه ثلائة ايام فى المدينة حتى Cale‏ سكان الجبال المجاورة واثخنوا 
فى جنده فتلا حتى أبادوهم تقريبا pig‏ هو بنفسه عائدا الى العاصمة فدخلها 
على أسوا حال . وكان الجيش الفرنسى فى العاصية منقسما على نفسه بين 
القوات البحرية والبرية كل .يدي الدخر ck‏ وحن السيطر: علئ Aaa‏ 
كنا أن Lg‏ رسيا كانه ق حقة اط راب GN‏ من اال 
والجمهوريين . وتولى الجنرال «كلوزيل» مكان الماريشال «ديبورمون» 
قيادة القوات الفرنسية فى الجزائر وتابع Jipa‏ الجديد سياسة ula‏ 
فبعث الى كل من باى وهران وباى قسئطينة يطلب منهما الخضوع لفرئسا 
فرفض الثانى الاستسلام واستعد للمقاومة التى نكلمنا عليها فى الفصل 
السابق ...واما بائ وهران ats‏ قبل الاستسلام. وطلب chal‏ على حياته 
واهله وحاشيته . واستولى ابن الجنرال كلوزيل على وهران بدون مقاومة. 
وذلك فى ديسمبر .187 أى بعد سقوط العاصمة بستة أثهر . 


وى شهر نوفمبر من نفس السنة خرج «كلوزيل» الى الدية بعد أن مر 
بالبلدية حيث أقام بها أياما. وقبل ان يصل الى المدية خرج اليه «أبو مزراك» 
والى ولاية «تيطرى» و (عاصمتها Gaal‏ فانهزم أمام كلوزيل الذى Js‏ 
المدية ثم عاد أدراجه الى البلدية فوجد حاميته العسكرية فيها قد أبادها 
المجاهدون فأيقن أنه لا يستطيع أن يحتل البلاد بأن يضع فى كل مركز منها 
فرنسيين ولما لم يجد فى الجزائر من diis‏ هذه المهمة راح يبحث عنهم خارج 
الجزائر . وكان بايات تونس فى حالة بايات الحزائر استسلاما وخنوعما 
وطمعا . فطلب «(كلوزيل» من بای تونس أن يبعث اليه بواحد من عائلته 
ليولنه الحكم ف بعس بلا الجرائر oY aaa‏ منغلا مكيقة وغران call‏ لم يكن 
يامئها رغم استسلام GUM‏ فيها بدون مقاومة . وكان ذلك فى شهر غيفرى 
سئة 18*1١‏ . فأخذ الباى الجديد يدس الى بقية السكان الاتراك الذين كانوا 
غادروا المدينة الى Ka‏ وتلمسسان ويطلاب مذهم الطاعة لدولة Lai pà‏ 
التى عاهدته بتنصيب دولة تركية 3 البلاد 8 واغتر هؤلاء الإئراك بهذه 
الدعاية وبعثوا بطاعتهم سرا . ولكن خبرهم فشا فى الاهالى فأثخنوا فيهم 
فتلا واستعصم بقيتهم فى قلعة المشور فى تلمسان . 

clits Mises‏ سياسة «كلوزيل» بقضل حزم الشعب ويقظته . فعاد 
الباى الفاشل الى تونس وعزل كلوزيل نفسه من منصبه واتضح للاهالى 
أن خرافة الدولة التركية مناورة فرنسية فصالحوا الاتراك فى تلمسان 
وعادت وحدة الكلية الى ما كائث عليه بین الجميع $ وكان كلوزيل قد نفى 
of‏ مززاك» الى الاسكندرية . فعلم ابته بذلك وجهز جيشا تويا حاصر 
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به القوات الفرنسية فى المدية . وقدمت فوات فرنسية أخرى لامداد الئوات 
'لمحاصرة فالتحمت بقوات ابن ابي مزراك فى معارك متسلسلة شديدة كان 
المجاهدون الجزائريون يطاردون فيها القوات الفرنسية حتى قذلوا أكثرها 
وغنيوا سلاحها وغنائيها وذخائرها . وعاد ابن أبى مزراك الى المدية 
ففتحها وبتى فيها الى أن استولى عليها الامبر عبد القادر . 


وبعد هذه الواقعة حاول الجنرال «برتزين» أن يحكم العرب بواسطة 
العرب . Leas‏ اعيان الجزائر وأمرهم أن يختاروا شخصا يصلح للولاية 
على الجزائريين ويمثلهم لدى سلطة فرنسا فوقع اختيارهم على امحيى 
الدين بن على مبارك» لشهرته aie‏ السكان ولقيه الفرئسيون LETH‏ العرب» 
فخرج الى بلدة الثليعة واخذ يدعو السكان الى طاعة فرتسا . ولكنه وجد 
أمامه البطل «ابن السعدى» الذى هبط فى قوات ضخمة من جبال «زواوة» 
الى سهول متيجة فلم يجد «الآغا» بدا من الائضمام اليه . وأصبحت قوات 
الرجلين معسكرة على أبواب العاصمة . فخرج اليهم الجنرال «برتزين» 
بقوات كبيرة والتحم الجمعان فى معارك هائلة كانت فيها الغلبة اول الامر 
للجيشس الفرنسى . ولكن القوات الجزائرية ثبتت ثباتا منقطع النظير . فائهزم 
جيش «برتزين» أمامها وولى هاربا الى العاصمة والقواث الجزائرية تطارده 
وتثخن فيه قتلا وأسرا وتجمع الغنائم حتى أوصلته الى (باب عزون) 
بالعاصمة ثم عادت على أعقابها . وطلب برتزين المهادنة فهادنه أبن 
السعدى بواسطة محى الدين بن مبارك . ثم عزل برتزين آيضا من منصبه 
وعين مكانه الجنرال «روفيقو4 سنة ۱۸۲١‏ فقدم بقوات جديدة وحاول 
من جديد فكانت فيها الانتصارات والانهزامات سجالا بين الطرفين. وطالت 
المعارك بينهما وكان ابن السعدى شيخا كبيرا لم يكد يسيع بقيام دولة 
الامير عبد القادر فى الغرب الجزائرى على دعائم وطئية سليمة حتى انضم 
اليه وسلمه مقاليد الامور وانقطع هو للعبادة فى معسكر الى أن توق 
VAVY 46‏ 


هذا وستاتى مناسبات أخرى ‏ وخاصة عند الحديث عن ثورة 1٩۷۱‏ — 
لنفيض الكلام عن مقاومة مقاطعة الجزائر . أما الآن فسننتقل الى الحديث 


عن المقاومة الكبرى التى تركت تاريخا فى تاريخنا الوطنى العظيم وهسى 
مقاومة الامير عبد القادر . 
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Lib‏ فى الفصل السابق أن الاحتلال الفرنسى clas Laie‏ طلائعه الاولى 
تظهر أخذت مظاهر السلطة العثمانية تذوب وحدها وتتسائط فى مختلف 


الأمير عبد القنادر 


انحاء البلاد كاوراق الخريف . ولكن الواقع هو أن كثيرا من الحالات كان 
tlt. lus‏ الك gota GS all‏ الى oa Yl‏ بين العضان: السلطة 
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الفرئسية . وهذا ما جعل الاهالى لا يعتمدون على السلطات الرسمية فى 
الجزائر ولا على الدولة العثمانية فى تركيا كى تدافع عنهم الغزاة الفرنسيين 
وهذا أيضا ما جعل مدنا كثيرة عندما تتعرض ghal‏ الاحتلال ولا يجدون من 
السلطة العثمائية اسستعدادا للمقاومة أن يهاحروا الى البادية ليتمكنوا من 
تنظيم المقاومة مع اخوائهم من سكان الارياف US a‏ وقع ف وهران وتلمسان 
والبليدة والجزائر العاصمة الى آخره eee‏ 

نينت الجرية ان:مكول"الدرئسيين shiny genet GUI ggg DA, GM‏ 
دخول التقهقر الاتتصادى والفقر الى جانب المذلة والتقتيل والقهر . لقد 
كان الفرنسيون لا يعتمدون فى الحكم الا على الاساليب الاجرامية . ووجد 
الجرائريون اتنسهم .وضع Nan bbe‏ + فين تاحية الاتراك coal‏ 
gail‏ تركوا البلاد وثنائها لانيم ليسوا Lond‏ ولا of osua‏ يبودا d‏ 
سبيلها 7 ومن ناحية ثانية الاحتاذل الفرئسى الذى يزحف خطره ويتفاقم 0 

كانت الاداة المحركة لدولة الامير عبد القادر هى فكرة الجهاد . وكان 
السيب الأكبر dea wall‏ الجزائريين يتقبلون — ولو بشىء من الامتعاض 
Sa —‏ الاتراك العثمائيين هو العامل الديئى وجمع الاسلام للحكام والمحكوم 
وكذلك التعاون على رد الغزو الاسبانى e‏ 


UI‏ بالنسبة لفرنسا فان الجزائريين لم يجدوا أى مبرر يجعلهم يقبلون 
منها التحكم فى مصيرهم وتسيير شسؤون بلادهم + 

هذه الوضمية التى أصبحت فيها الجزائر امام الغزو الفرنسى اقل مما 
توصف به هو أنها فراغ فاجع . ولكن هذا الفراغ من ناحية اخرى هو 
الذى اعان كثيرا على جمع الثمل والتفاف الشعب بصورة عفوية حول 
ابنائه الابطال الشعبيين الذين ليسوا من سلالة السلاطين والحكام » ومن 
بينهم البطل الامير عبد القادر . 


كان عبد الفادر بن محيى الدين من عائلة ديئية تنتمى الى الزاوية 
القادرية . وكان المنتمون الى الزوايا منذ القديم ينادون بعضهم بعضا بكلمة 
«الاخوان» . ولكن هذه الكلية منذ عهد الامير عبد القادر أضيف اليها معنى 
آخر وهو «الاخ فى الكفاح» . ومنذ ذلك العهد بقيت كلمة الاخ Jais‏ 
بهذا المعنى فى الجزائر بدلا من كلمة السيد فلان . وقد بعثت كلمة الاخ بهذا 
المعنى فى الحركة الوطنية التى سبقت ثورة 1104 ثم شساعت فى صفوف 
رجال المقاومة اثئاء الثورة ويمدها . ولكن كيف ظهر الامير عبد القادر ؟ 

فى يوم ۲۹ ماى سنة 14955 بعث السيد محيى الدين ب وألد الاسر 
عبد القادر ب بقوة من الشعب الذى JE‏ يناضل وحده فى مقاطعة وهران 
لتستكشف أحوال العدو فى نواحى وهران ثم التحق هو بنفسه على راس 
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قوات كبيرة . وكان الفرئسيون معسكرين فى ضواحى الدينة . وشنت 
القوات الشعبية هجوما على القوات الفرئسية فى الفجر الباكر والتحم 
الجمعان فى معركة قاسية ولكنها لم تطل كثيرا . فعند منقصف النهار بدت 
بوادر الهزيية فى صفوف الفرئسيين فولوا مدبرين والقوات الوطئية 
تطاردهم وتجمع ذخائرهم الحربية . ثم عادت الى معسكراتها . 

وقد طمن قرم SO‏ مدي" الدين E E‏ طعنات a‏ هذه AS AN‏ ثم 
قتل برصاصة من العدو فبقى السيد محيى الدين وهو شيخ كبر يقساوم 
Lisl,‏ وأحدق به العدو ولكن aia‏ أنقذه . 


وقد وصف هذه المعركة فى قصيدة يقول فيها : 

FEF‏ تحتى ils‏ 4 رماحهم مرار! ولم ينك Sus gall‏ وما اللتوى 
ويوم قضئ تحتى جواد برمية وبى أحدقوا لولا آولو ull‏ والقوى 
وما زلت أرميهم بكل موند وكل جواد همه الكر لا الشوى 
كذا دأبنا فيه الحياة kaiia‏ وروح جهادبعدما غضه ذوى 


وقد سبيت هذه المعركة بواقعة «خنق النطاح» الاولى. 


وبعد أيام استراحة alel‏ السيد محيى الدين الكرة على الفرنسيين فى 
وقران واتاب فته هذة ath oA‏ عند العفو فوشت ذه القوات (Lie‏ 
يسمى (عين الكرمة) بالقرب من مديئة وهران وكان الفرنسيون قد عسكروا 
فى (خنق النطاح) . 

وقسم الامير قواته خمس فرق : فرقتان للهجوم وفرقتان للدفاع وفرقة 
بعث بها وراء العدو لتنصب كميئا عند عودته . والتحم الجمعان فى معركة 
هائلة أظلم فيها الجو بالغبار ودخان البارود . وسرعان ما ظهرت بوادر 
الهزيمة فى القوات الفرنسية فولوا يطلبون المدينة فلقيهم الكمين الذى لم 
يبق منهم الا شمرذمة قليلة مع قائدها الجنرال (بوايى) . وعادت قوات عبد 
القاذر مظفرة تخبل SGM‏ والتخرة الحربية الوافرة" . 

Ea pubs gd) بلع‎ Sc jal هذه"‎ cya 


اوج ع a oe‏ 
Jah,‏ التتعب كعادتة فى اللمَاث تراس غليهم “LI “Salt B yell‏ عقت" القادر 
فسارث ' pih jE‏ الى أن اطلت على وهران فقفنت الليل 'تؤقد” galiar‏ 
مختلف الجهات ن وفى غلية بسيكولوجية :تلقى الرعب فى قلوب الأعدأء 
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لكثرة ما يرون من مواقد النار . وحتى olas‏ العدو أنه لن يستطيع أن يأخذهم 
على غرة كما كان يعول وعند الصباح زحنت القوات الشعبية الجزائرية 
وهی تهلل وتكبر وقد جعل على راس كل قبيلة قائدا منها . وكان الفرنسيون 
قد عولوا على المدافع فكانوا يرسلون قنابلها على الجيوش الوطنية كالمطر. 
وكان عبد القادر يتردد بين مختلف القوات ويرتبها ويعيد ترتيبها حسب 
تطور المعركة ويتفقد من قلت عنهم الذخيرة . ودامت المعركة الى alll‏ 
أظبر فيها عبد القادر من القدرة والشجاعة ما ثبت به أقدام جنوده الابطال 
امام أمواج القنابل المتهاطلة . وعندما جن الليل بات المسلمون فى مراكزهم 
UI‏ القوات الفرنسية فقد انسحيت تحت جنح الظلام الى المدينة فتحصنت 
أقلع (gis‏ . 


rer |‏ : 
هذه هى الظروف المتى ظهر فيها الامير عبد المقادر كقائد جرىء jai‏ 
النجربة وحدها » 


ولكن قيمة عبد القادر لم تظهر فى سجاعته وتدرته الحربية فحسب بل 
ظهرت أيضا وبالخصوص ف تنظيم دولة حقيقية جزائرية Lag Lal‏ . دولة 
نبتث تحت العواصف والحروب وسقيت بالدماء . دولة استطاعت أن 
تحارب اعظم دولة فى ذلك العصر طيلة سبعة عشر سنة بحيث لولا سلامة 
الشعب وحماسه وتضحيته ولولا عبقرية عبد القادر واخلاقه الثالية لما 
استطاعت تلك الدولة أن تعيش بضعة أشهر Miss‏ عن بضعة عشر Lyle‏ 
تقاوم أضخم قوة حربية عرفها العالم فى ذلك التاريخ . 


وأذا كانت معارك مبد القادر وحرونه ضد فرئسا لا تستحق أن نميزها 
عن غيرها من الحروب والمعارك التى قام بها الشعب فى كل المناطق الاخرى 
التى لم يكن لها حظ فى أن ظهرت فيها ‏ عبقرية Ji‏ هذا الرجل ‏ فانه 
لا بد لنا من أن نفيض القول فى قيام هذه الدولة حتى يعرف ULA‏ أن هذه 
البلاد ليست قادرة على الحروب فقط بل قدرتها عجيبة أيضا فى التنظيم 
egy cata, My‏ 

ثم ان هذه الدولة هى الدولة الاسلامية الوحيدة ‏ فى ذلك العصر ‏ 
التى انبثقت عن ارادة تسعبية وبيعة شرعية وقوانين ديموقراطية اصيفة 
فى عهد كانت فيه الدولة بل gall‏ فى العالم الاسلامى من اقصاه الى أقصاه 
تعيش على السلطائية والحكم الموروث والتقاليد المهلهلة .أ 
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واخيرا هناك سبب ثالث وهو ان هذه الدولة التى كانت كل ihal‏ فيها 
تاريخية » كانت أتوى دليل على تأصل التقاليد الديموقراطية الشعبية فى 
Luk,‏ . اذ كان عبد القادر منذ اليوم الاول الى يومه الاخير يعيش مع 
الشسعب فى كل جزئيات حياته لا يغره الانتصار أو يحمله على التعاظم ولا 
يفل فيه الفشل أو يدقمه الى التذلل i‏ حتى Ja‏ عنه بحق * 

Yal‏ عجائب صنع alll‏ ما cad‏ تلك الفضائل فى لحم Yo‏ عصب 


Uais Ais g‏ لحياة هذه الدولة ستعترضنا کشر من المثناسبات النى 
نكتشف من خلالها عبقرية هذا الرجل . 


تكون عبد القادر تكوينا ثقافيا متشبعا بروح الدين الحقيقى الذى لا يفهمه 
على أنه صلاة وعبادة وكفى بل معركة وجهاد Sieg‏ وأخلاق . ولاحظ ذلك 
فى قوله + 

يا عابد الحرمين لو ابصرننا لعلمت انك فى المبادة تلعب 

من كان يخضب خده بدموعه فصدورنا titles‏ تتخضب 

أو كان يتمب خيله فى باضل Ugi‏ يوم الصبيهة تتعب 

ربح العبير Sl‏ ونحن عبينا وهج السنابك والقبار الاطيب 


وجج وهو gina‏ السن مع والده 6 وعند مروره بالقاهرة « مصر » درس 
أحوال البلاد الشرقية ونظمها ولفت انتباهه ما شرع فيه اذ ذاك محمد على 
من اصلاحات فى البلاد وتفتحت أبصاره عن آفاق اخری خارج بلاده وعرف 
الامراض التى يعائيها المجتمع الاسلامى فى كل ناحية وى كل ميدان cals.‏ 
هذه الرحلة من اهم الدروس السياسية والاجتماعية التي صادفته فىحياته 
الليئة بالعمل . 


Laie,‏ تفا ابر الاحتلال (pall‏ الج الب gle‏ والدة اليد 
call ans‏ فى أن يقولى all‏ وينظم البلاد امام الفراغ الذئ.ترعه الاتراك. 
وكان الشعب قد طلب منه مرة أولى ان يقبل الامارة والقيادة فى الحرب . 
نرفض الامارة لكبر سنه وقبل القيادة الحربية ودارت بينه وبين الفرئسيين 
الممارك التى فكرناها انما . ثم .لما عادوا.ق BU‏ الثانية يمرضون هليه 
رفضها للمرة الثانية لننس السبب ولكنه اقترح أن يتولاها أبنه لما اظهره 
فى المعارك السالفة الذكر من القدرة والشجامة . وهكذا اجتمع رؤمساء 
التبائل والعلماء والاعيان وممثلو جميع الطبقات تحت شجرة كبيرة Vos‏ 
يبقذون.عندها اجتماعاتهم ألهامة فكان والده اول من بايعه ودعا لهبالنصر 
pale aa,‏ الدين» . ثم بايعه بقية التاس على الطاعة والموث فى سبيل 
الله والۆطن ٠‏ تم ثوجه الي المديئة . - Sans‏ ؤحوله ما بقرب من رة 
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الموسيقى وزغردة النساء والاعلام ترفرف . وخطب فى الناس خطبةقصيرة 
الاغلبية فى كل شىء ثم كان أول ما قام به الامير الشاب هو أن دخل الى 
بيته ونادى زوجه فقال لها : من واحبى الآن أن اخيرك بين أمرين ١‏ ان أردت 
ان تبقى معى من غير التفات الى طلب ga‏ من حقوقك على .. وان ابیت 
غلك ما تريدين وأمرك بين يديك لانى قد تحملت ما يشغلنى عنك . 

وهذه حادثة صغيرة من الحوادث التى سنكتشف من خلالها شيئا فشيئا 
قيمة الرجل . ان الشعور بالمسؤولية ازاء قضية الوطن سيدخل خللا على 
حياته العائلية . وهو لا يقبل أن يتسبب فى ضرر لاحد ولو كانت شريكة 
حياته فخيرها بين التضحية بحقوقها والبقاء زوجة له ؛ وبين حريتها. 


وكيف Gots‏ أن يقود DUI‏ . وقال سأحكم والقانون فى یدی . ثم تلى نص 
البيعة فوافق الحاضرون وتليت أسماء قبائلهم . وكان ذلك فى ۲۷ نوفمبر 
سنة AYY‏ . 

وبعد اتمام البيعة أمر الامير مجلس العلماء أن يكاتبوا رؤساء القبائل 
فى بقية أطراف البلاد فى الحضور لاداء البيعة . dats‏ وفود القائل 
تتوارد من مختلف أنحاء الجزائر . disa‏ اجتماع آخر غفير تلا pmi‏ نص 
البيعة ليوافق عليه من لم يحضر فى الاجتماع الاول . 

cla Lang‏ فى هذا النص ؛ «لا انقرضت الحكومة الجزائرية المثمانيية 
من سائر المغرب الاوسط واستولى العدو على مدينتى الجزائر ووهمران 
أعادهما الله دار أبيان واسلام pH oe‏ رؤساء القبائل Le fl Sy‏ وصناديدها 
ما ساسهم بالشريعة الفراء 6 وينصرونه فى cl pall‏ والضراء . فمن Bo‏ 
Aien‏ نال مسرته واتقى مضرته . ومن نكث فائما ينكث على نفسه وخسر 
فى يومه وأمسه . alll,‏ المسؤول فى هداية الخلق الى طريق Gall‏ والرافة 
والرفق» . 

وکات ohn‏ البيعة الثانية والعامة يوم 1 (S$ aaa‏ سفة ATT‏ 


وبعد هذه البيعة شرع الامير فورا فى تشكيل اعضاء حكومته وكان 
رئيسهم يسمى وزيرا والبقية كنا بله ونظار : كناظر الخزينة وناغفر 
الاوقاف وناظر الخارجية والجيش ورتب مجلسا للشورى من أحبد 
عشر عضوا من العلماء والثقفين . وأقام جهازا للكتابة العامة وعين ممثليه 
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فى مختلف الجهات . وشرع قورا يرد المظالم ويرجع الحقوق الى اهلها 
مين CUS‏ خكومة الانزاك ell gal cane ad‏ + وابظل call pall‏ على camel‏ 
ما عدا الزكاة . وعين مديئة معسكر عاصمة له ٠‏ ثم بدأ يتجول في أئحاء 
البلاد stats,‏ لخوال Gays (Ul‏ الادازةقى تؤاحن الجنوب ds‏ صعد الى 
اال حتى وصل مرفأ «أرزو» وق كل dial‏ يقيم الحصون phus‏ 
الحامية العسكرية ويزودها بالذخيرة 


وق معالجته لشاكل القبائل والعروقن كان GAN gaga‏ على التضالم 
هذا نصه : « aal‏ أمضينا بحول الله وقوته a‏ المبرم بين بتى فلان wy‏ 
کل فريق هلهم ان يقف عند حده وان يرفعوا حع GAAN‏ اليم من‌الدعاوی 
والقضايا الى من وليناه أمرهم Ls‏ حرر ذلك فى الاصل وأوجبنا العمل 
Wis pp col Sats‏ المعو yale: Basset‏ من ينهدا فين ace‏ فى 'تقضنة عله 
أو بعضه فقد عرض نفسه لسخط الله تعالى وغضبه وتلزمه الجازاة 

وفى أثناء أعمال البناء التنظيمى التى كان يقوم يها الامير لم يتوقف عن 
te gel gas staal‏ عا به من Big al Stell‏ هذه iA Ain‏ 
من ولايته هو محاولته لاسمترجاع LOPE‏ التى ggasi pill T‏ 
RTA‏ بالبارود ol‏ د بيه انار . 0 فيه كوه صغيرة y‏ تكفى ne‏ 
raa 7 il‏ من ألخصن ارا كه 8 sik‏ صورة ا 


معاهدة دى ميشال : 


Salting‏ ل و الف يرن دا جن من E A‏ مع 
من كسب الوقت وتوهن عزائم الجزائريين وتقضى على امكانياتهمالاقتصادية 
بطول الامد فأبدلوا الجنرال «بوابى» وبعثوا مكانه الجنرال «دى ميشال» 
الور اذتؤاك فة الايد وأليارة العريية Nee‏ فلقة بشن 
الامير ويراوده ghall‏ والامير يتمنع (id‏ يرضخه لشروط صلح iSl‏ ملاعمة 
وذلك يا تم of aad. Mu‏ انم poll‏ غدوه LDL by tt‏ اكفزها فى 
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سالحه goa‏ مجلس ail jos‏ ومجلس استشارته وأطلعهم على تفاميل yi‏ 
فوافقوا على خطته . 


وعندئذ عقد اجتماع خارج وهران بين ممثلى الامير وممثلى الجنرال 
«دى ميثال» فى يوم E‏ فيفرى سسنة VATE‏ . وعقد الطرفان معاهدة تنص 
على الصلح وتلزم فرنسا باحترام المسلمين وعوائدهم وقوميتهم فى مناطقها 
Sy‏ طرف يرد أسرى الطرف الثائى . وعلى تبادل القناصل . وكل فرنسى 
لا يدخل مناطق الامير الا برخصة من قنصله فى وهران وعلى أن eo‏ 
الحرية فى شراء الاسلحة وكل ما glar‏ بالمواد الحربية ols‏ يكون حرس 
ميناء «ارزو» تحت سلطة الامير . Gly‏ وهران ومستغائم daa‏ يوجد 
افر لون علا تدكلها نامكم الا ما يحتاجه الاعالى فيا s‏ 


وبلغ أمر المعاهدة الى باريس فلم ترضها الشروط واعتبرت الجثرال 
المعاهدة بشتى الوسائل حتى يضيفوا اليها شروطا أخرى تلائمهم . 


Li‏ الامير عبد القادر فقد كانت خطنه هو Lal‏ هى كسب الوقت واغتنام 
فترة السلم لتنظيم الجيش والبلاد cling‏ دولته على دعائم عصرية قوية لانه 
كان من أن eh aN‏ ا لحك هرا وانها مرن رل اك وان 
الاستعداد لها يتطلب dae‏ سنوات . 
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تنظيم الجيش : 


بينت التجربة للامير هبد القادر من خلال المعارك السابقة أن هناك 
Jall Gti‏ النظامى المدرب والحشود المتطوعة ¢ فأعلن التجنبيد 
الاختيارى فى الجيش النظامى وفتح مكتبا فى معسكر لن يريد أن يتطوع فيه 
وهذه من المهام التى كان يشرف عليها بئفسه . phig‏ الجيثشى على ثلاث 
قواث أساسية : المشاة c‏ والخيالة ¢ والمدفعية . وولى على كل قوة من 
ستهر فيها من الابطال . ووضع لكل من هذه الجيوش قوانين مضبوطة 
وعين لهم أجرتهم اليومية ونظم لهم الرتب العسكرية والاوسمة الحريية 
والبسة مميزة . ويشتمل مجموع هذه القوانين على أربعة وعشرين قائونا. 
وتبتدىء أسماء الضباط بالاعلى «آلاغا» ثم السياف > ثم رئيس الصف ثم 
الجاويش . وكان لباس الجند يختلف باختلاف القوات الثلاث فبعضها 
يرتدى الجوخ الاحمر من فوق والاسود من أسفل . والبعض يرتدى الجوخ 
الاسود من اعلى والسروال الاحمر من اسفل والزم الضباط أن لا يستبدلوا 
زى لباسهم الرسمى أو يرتدوا نوعا أحسن مهما يلفوا من الغني . والضباط 
يحملون على ساعدهم الايين علامات يعرفهم بها الجئود . اما كبارالضباط 
فعلامتهم نجوم من الذهب والفضة على مناكبهم أو صدورهم ويتفئ اوت 
عددها بتفاوت رتبهم . 
وعين لكل قوة من القوات الثلاث مدربين . وأنشا فرقا موسيقية الجيش 
وعندهم أنغام خاصة بالهجوم أو الانسحاب فى وقت المعركة وانغام خاصة 
بالحراسة وأخرى خاصة باجتماع الضباط . وجعل للتمارين الحربية أوقاتا 
مضبوطة فى all‏ محددة . وحدد العقوبات التى تنال الضباط والجنود عند 
مخالفتهم للاوامر أو اهمال لتطبيق ostal‏ فى حالة السلم وحالة الحرب . 
ونظم ترقية الجنود والضباط والمنح التى ينالونها فى الاستشهاد أو الاصائة 
بالجروح أو بالمرض بشسهادة الاطباء كما زود الجيش بالمستشفيات . ورئيس 
الجيش عليه أن يتفقد جيشه وأسلحته فى كل يوم سبت ٠‏ وعين لكل مخالفة 
من الجندى أو الضابط ما يترتب عليها من العقاب بحيث لا SE, jam‏ لرئيس 
المشاة أن يركب فرسا وبقية جيشه يمشى على الاقدام oly.‏ غاب ash‏ 
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جنوده برخصة أو مات فيجب على الرئيس أن يدفع بندقية الجندى الى حاكم 
الناحية التى يكون فيها ويأخذ din‏ وصلا على ذلك ۰ وان لم يفعل ذلك يكون 
هو الضامن للبندقية او ما كانوا يسمونه اذ ذاك (بالبارودة) . وكل ضابط 
pine‏ أو رئيس صف ينبغى أن يتفقد جنوده واسلحتهم واحوالهم مرتسين فى 
اليوم : صباحا ومساء وذلك بأن ينادى كل واحد باسمه . ومثلما فرض على 
الحترى ”طاعة ee aero pn eee‏ فرق على الط القيام يواكم تدم 
الجنود قياما كاملا بحيث من تخلف مثلا عن حصة التمرين يسجن ستة ايام . 
ومن ترك الوسخ على كسوته أو سلاحه يسجن ثلاثة أيام ٠‏ ومن اطلق 
اللار الغر فاكدة يديس يونا وؤليلة< بوذا كاي Reel yall Gata‏ جين 
ثمانية أيام . واذا باع سلاحه يسجن شهرا والضابط ان ارتكب مخالفة يعزل 
عن رتبته وينزع لباس الضباط ليرتدى لباس الجندى وهكذا .. 


النظام القضائى والثقانفى : 


قل الإ Rae ps‏ فين ى عل Alege‏ وك sha‏ © اة 
الاتحاه قاضيا Ube‏ بفضل القضايا الشرعية على مذهب الامام مالك وشرط 
أن يكون فقيها نزيها مشهورا بالعفاف والقيام بأمور الدين : وربط ادارة 
هؤلاء الكضاة daal yo‏ قاضى الكخضاة ورئيسس Lila.‏ مخلسه ‘ual‏ ونصب 
قاضيا لاجيش . ورتب فى سائر gall‏ والقرى علماء لتدريس فنون العلم وعين 
من جميع المطالب الاميرية . فاذا past‏ عنده طالب ole‏ يمتحنه فى الفن الذى 
يتعاطاه فان وجده laali‏ فيه أكرمه والا أعرض dis‏ فكان هذا سببا قويا 
الفائدة. ok,‏ الكتب نند Ads‏ فى ost‏ فا جمد فی جما or‏ كل i>‏ 
ومر العسكر بان كل من وجد كتابا يحضره له كم دد فى حفظ الكتب 
الموجودة بأيدى الطلبة وعزم على ترتيب مكتبة فصار يجمع الكتب ولا أحتاج 
ال gall Waly‏ جعلها فى الزمالة calu‏ كلها فى وقعة «طاكين» لما هجم ابن 
ملك فرسا «الدوك دومال» على الزمالة . واجتهد فى تهذيب الاخلاق واصلاح 
اللات الو ية نحيكه تو اراد الله ARG:‏ الذاة لخاد الغرب الن رى 
أسلافهم المؤسمسة على منطوق yt all‏ الكريم aay‏ متع بشدة وصرايبة 
شراب الخمور ولعب القمار لا سيما من العسكر aisg‏ استعمال الدخان 
لكونه Lil pal‏ من دون فائدة سييا الفقراأء ومنع على الرجال استممال 
الذعين: والتضة الاق Sal‏ ومن الخيرل lige‏ بالصلوات الخنسن ان 
تكون فى الجوامع . وأحدث امورا محسنات للامارة والمملكة لم تكن موجودة 
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فى ايام من ملفه من ملوك المغرب فاتخذ فى.كل مقاطمة دار شورى للمفاوضة 
فى الدعاوى المهمة التى تحدث بين الرعايا by‏ مصالح SLAI‏ . وجعسل 
اتتكاب alla ode Liao!‏ الى الخلناء  Waal,‏ الح ری lead‏ يون 
فصلها على الوجه الشرعى ويكتب فيها صكوك يضع أصحاب الشورى فيهة 
أسماءهم بخطوط أيديهم . وعند UGE Goan‏ مهمة يحضرها mll‏ وتكون 
الرئاسة له والوجه الشرعى Gall‏ بموجبه يجرى الحكم فى النوازل موقوف 
على oT atest‏ الأعشاء « ولهذا Glace ppulall‏ كفن الاش رر .نة 
مغردات ما يراه من الحوادث وبهذا الترتيب كانت الاحكام جارية على Bala‏ 
الانتقامة ونفكات هذه المجالين تضرف من بيت الال AS‏ الوظائف والخطط 
الملكية . Lig‏ اهل الوظائف auahi‏ وما Blais‏ بها فتصرف مرتبأتهم وتعييناتهم 
من خزينة الاوقاف . ومن الامور التى أحدثها الامبر وحاز بها الفضل انشاء 
Ce All‏ رهي challall SG Sli!‏ 6 وعين ob‏ كل ماران 
أربعة أطباء ٠‏ وابتثى دارا للمسافرين والوفود فى الحاضرة ء وأقام ناظرا 
عليها من dtlys slid‏ يتزل: الفا نها cus ple‏ طلقا :وكتدم لهم الال 
والمشارب على حسب مقامهم ». 
نظام الإعياد : 

كان يحنفل sell‏ لد النبوى أيام امارته احتفالا عظيما فيخرج يوم المولى 
ci pil‏ هو وخاصته وأمراء جيشه الى أرض فيحاء متسعة ثم تصنع العسكر 
فيها شبه محاربة بحيث تقف العسكر المشاة المنظية كهيئة قلعة مربعة 
الاركان ويضعون ما يحتاجون اليه من البارود والذخائر وسط تلك القلعه 
ويجعلون فى كل ركن من أركانها مدفعين ثم تأتى فرقة من الخيالة فتحيط بتلك 
التلعة فتخرج اليها شرذمة من القلعة لتردها عنها فتبعد عن القلمة تحصو 
pte‏ دقائق وتطلق البارود على الخيول ALLEN‏ لها فتوجم الذيول عليها وتطلق 
النيران حتى تقرب Gi,‏ فترجع تلك السرذمة الى وراء وهى لا تفتر عن 
اطلاق النار حتى تدخل القلعة وتقف فى مكانها الذى خرجت منه ثم تطلق 
مسكر القلعة الفيران المتتابعة على تلك الخيول وتطلق مدفعا أو مدفعين 
من الركن الذى يليها فترجع الخيالة عنها ثم تخرج شرذمة أخرى من الجهة 
الثانية الى ما يليها من الخيالة فتهجم عليها فرقة من الخيالة القابلة لها 
بجميع قوتها حتى تردها الى مكانها الذى خرجت منه بحيث يخيل للناظر 
انها لم تخرج منه اعلا ثم تطلق الثيران التتابعة على الخيالة ويطلق المدفع 
عليها من الركن المقابل لها حتى ترجع القهقرى . وعلى هذا المنوال تفيل 
امحاب الفبهة الخالفة والزابقة بن الافمل ويستشرق هذا العيل مكداز 
ساعتين من النهار فيشاهد الناظر من تلك الافعال ما تقر به الاعين و تبتهج 
به النفوس وهكذا كان العمل فى أيام الاعياد بعد الفراغ من الصلاة . 
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المصناعة والاقتصاد s‏ 


لما فرغ الامير من تمهيد البلاد أقبل على تحسين ACLU gal‏ وتحصينها 
وتثفيف ثغورها فابتنى فى BAN‏ الناصل بين السواد والصحراء bac‏ حصون 
منها سعيدة . وحصن الثغور فعم الامن سائر المملكة وأطفاً نار الفتن التى لم 
تزل منذ alis‏ أمور المسلمين تتقد ثارة وتخبو eg Al‏ واستأصل اهل الفساد» 
ولنجند المنظم فى تلك اليد الطولى فانه لايعرف pé‏ الفتك فى اهل الضلال ولا 
يراقب فى طاعة مولاه ونصرته الا ولا ذمة مع قلة عدده اذ لم يتجاوز خمسة 
عشر UL, Lill‏ منها أثنا عشر La, ali‏ وألفان وخمسمائة خيالة ومائتان 
وخمسون مدفعيون تدير عشرين مدفعا للسفر وخمسمائة عبد اتخذها حرسا 
له تحت رئاسة سالم LT‏ الزنجى الفارس المشهور . وكانت البستهم من 
الجوخ الاحمر وسلاحهم محلى بالذهب والفضة مرصعا بالمرجان وهذا عدا 
ot af‏ الجند الشخصية . ومن حيث الشجاعة والبسالة نقد كان الواحد منه 
يعد بعشرة وعلى أتم ما يرام من النظام وكان ينظم له عند اللزوم من حشود 
ach‏ وجيوشها ما تقتضيه Jall‏ وناهيك بجند مع قلته فتح JURY‏ ونفل 
الانفال واستوئق به للأمير ملك أقام فى مقارعة جيوش فرنسا ومناضلة 
الثوار والخوارج din pte diu‏ وبذلك تشهد LAN‏ والآثار ولكن لكل 
هبوب رقود وليس للايام عهود . قال شرشل المؤرخ الانجليزى ان هذه 
الأعمال كبيرة جدا بالنسية الى سن الامير ممع عدم اطلاعه على أحسوال 
العالم كما ينبفى اذ ذاك لكنها صغيرة بالنسبة الى ذكاء alis‏ الفريد . 
ولا شك أنه لو تركت فرنسا الأمير مغتنيا تلك الغلطة التى اقرت بها فى 
معاهدة تافنة لكان أظهر منه مالم يكن فى حساب حيث أن العاقل يندهشس 
متى سمع أن فرنسا أحتاجت الىجيش معدود من Jol‏ عساكر الدنيا تقاتل به 
الامير ؟ وقتل منها ما يزيد على مائة ألف حتى أمكنها هدم ما بناه فى نحو 
ثلاث سنين على انه لولا المساعدة الخارجية والداخلية لكانت احتاجت الى 
أكثر من ذلك 6 والله غالب على أمره . 


دستور وقوانين : 

لبوق !فق الاوك اه Ab,‏ م OE age‏ الزاشدين aed‏ قا 
يحكيون بمقتضى الشريعة ظاهرا ¢ لكنهم لم يكوذوا يترددون فى تأويل بعض 
أحكامها لصالحهم ويجدون Lila‏ بايا شرعيا أو فتوى يبررون بها سلوكهم 
فى العقاب أو استخلاص الاموال أو التمتع بملذات الحياة أو غير ذلك . 

ولكن الذى يتتبع سلوك الامير عبد القادر يجد oaio‏ هذه الخاصية التى 
انقطعت age ii‏ الخلفاء . وهى الحرص على أن لا يصدر مته أى تصرف 
سياسى أو اجتماعى الا ويكون مطابقا لقوانين الدين فى القرآن أو السنة أو 
احتهاد الفقهاء , 
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ومن الظاهر البارزة عند الامير عبد القادر ف احترامه للقانون الاسلامى 
الحى والحرص على العمل به هو اتخاذه لمجلس الشورى الذئ كان يعرض 
عليه كل ما جل من الامور . وافساح المجال لكل أعضائه ان يناتشوا تلك 
الأمور بحرية . ومثها أيضا تنصيبه للحكام الذين يرتضيهم الاهالى ويعيئونهم 
بأنفسهم . ومنها دعوته للناس فى الاسواق بأن يوجهوا اليه شكاياتهم فى كل 
ما عسي أن يلحقهم من الاضرار أو المظالم من جائب حكامهم وأولى الامر 
متهم . 

لقد كان الامير عبد القادر حريصا على تحقيق غاية عظيمة مزدوجة . 
أولا أن يرضى ضميره الدينى والوطنى لانه كان يعتبر الامارة حملا ثقيلا لم 
jas‏ له أن يتنصل منه لائه لم ير أليق منه فى قومه للاضطلاع به . والثانى 
هو اشعار الشعب برحمة الحكم الوطنى الذى حرموا منه مدة قرون حتى 
يتحمسوا له ويدافعوا عن كرامتهم التى حققها لهم ذلك الحكم الشعبى 
hull‏ . 
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prs يجو‎ 


تلك هى الخطوط العامة للدولة التى انشاها الأمير عبد القادر من العدم. 
وانشأها فى ظروف الحرب . بل آثشأها من أجل الحرب 6 ولكنها حرب 
طويلة الايد . أذ من آيات عبترية الامير عبد القادر أنه عرف ملفا بان 
المعركة بينه وبين فرنسا لن تكون سهلة أو معركة عابرة . لقد كان يعرف 
مقاصد دول آروبا القوية الناهضة ومطامعها فى دول افريقيا والشرق 
المستضعفة المتخلفة . وكان يعرف من ناحية أخرى أن الشعب الجزائرى 
ليس مسن الشعوب التى تستسلم بسهولة للفزة المحتلين. 
وان هذا الشعب سيقاوم الى النهاية واذا لم تكن مقاويته منظية 
فستكون خسائره جسيية ونتيجتها سلبية . ثم لا ئنسى أن الشعب 
هو الذى حمل الامير عبد القادر هذا العبء الثقيل . والشعب هو الذي 
صمم على المكاومة ٠.‏ وعرف أن مقاومة دولة كبيرة مثل فرنسا غير ممكنة 
اذا بقيت موكولة للعشائر المتفرتة والقبائل التنافرة واذا لم يجمع شتاتها 
فى daa‏ « دولة » وطنية مخلصة . 

وكل هذا كانت تعرفه فرنسا من ناحيتها . وبالرغم من خلافاتها الداخلية 
فى خصوص احتلال الجزائر والتوسع فى أفريقيا . 


عين الجنرال بيجو قائدا على الجيش الفرنسى فى وهران فى افريل 
۸ . ولكن معرفته الحربية بالأمير ترجع الى تاريخ معركة حصار 
تلمسان . وعندما ولى بيجو على وهران جاء بسياسة واضحة بعث بها 
الى الامير فى كلمتين : «اما الصلح وهو الاولى . واما الحرب الى النهاية» . 

ولم يكن الآمير أقل وضوحا . ولكنه كان أكثر مهارة وأنضج سياسة . 
كان الفرنسيون يريدون الاسراع بالاحتلال عن طريق السلم اذا امكن » 
والا فمن طريق الحرب . 

فالاطالة ليست فى صالحهم GY‏ خلانانهم الداخلية اذا طالت قد تقضى 
بياسة anal glad MULL. a a,‏ فى Leds‏ يقد Ly‏ تكشية هو 
وقتا لتوطيد دعائم دولته الناشمئة والاستمداد للحرب التى لاريب فيها . 
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لذلك كان جواب poll‏ على رسالة بيجو Gh‏ مستعد للسلم ala‏ لايطلب 
الا السلى * لضلحة البلدين 6 فرد بيجو على هذا الخؤاب باملاء قرو 
هى اشسبه بدعوة الأمير الى الاستسلام . فرفضها الامير فى لين حتى لا يغلق 
الباب . أن كل يوم يمر فى سلم هو فى صالحه . وهنا اظهر الامير عبد القادر 
lll a‏ الى جاب aye‏ الكربية واه الخلمن :تاريل 
مبعوثا يهوديا الى بيجو ليقنعه بضرور” السلم على أساس معاهدة دى 
نيشال :+ فافع nal’ yates‏ ولكن. لا الى الخد الائ يرقب ad‏ المي 
فعدل pel‏ عبد الققادر عن مخاطبته وتوجه الى رئيسه « دومريسون » فى 
الجزائر العاصمة حتى يوقع LWA‏ بين القائدين الفرنسبين . )35 الوقت 
us‏ كانت بريطقيا hast of gles‏ بالاميز ليلم لها الزاكن الفرنسية فى 
الجزائر وتتولى هى اخراج فرئسا منها . ولكن الامير رنض هذا العرض 
لانه يعمل على اخراج فرنسا من الجزائر واسترجاع ما احتلته من البلاد 
ولب مده هر بيع قطنة من OLN‏ لعولة اعنبية مكلك Gal‏ ( 


" ووقع الخلاف فعلا بين « دوميرمون » و ١‏ بيجو » وتدخلت باريس لحسم 
النزاع وأعطت الكامة الاخيرة ليجو . فاستمر کی ور ا p>‏ 
were Re‏ ا as resin‏ 
يتصور أخطار الحرب . ales‏ الى مراسلة الامير قى شأن الصلح bapi‏ 
مغكولة EE oy‏ الم هذه المرة بل لدخل Lele‏ تهديلات صيرتها 
ابد لنا من ان فاون تمد ریا لانها اة عن eee‏ الداخلى 
والخارجى معا . وهى الخطاب الجامع الذى القاه السيد على أبو طالب عم 
الامير ane‏ القادر . وكان من ائصار الصلح 5 وهذا نصه : 


D‏ ... وقد علمتم ايها السادة انه لما تكاثرت المظالم وتواطا العمال 
ومن و أفقهم على ارتكاب الماثم guil‏ نتقم ألرب شعالى منهم 4 Line‏ ذلك معهم 
قال تعالى ار يتنه Y‏ تشن cull)‏ شترا بتكم خا « فسلط الله 
عليئا عدو ديننا نتكالب على بلادنا واستولى على مراسيئا واستبدل 
gato gat Gata,‏ ادلا امن لرن والدازدى © فر ےا ااا 
Jol‏ قطرنا وضاقت بهم أرض مغربنا é‏ واستبدلوا القصور المشيدة بخيام 
الشمر » ومضارب الوبر > وتفرقوا أوزاعا فى المواطن وتباينوا فى الموارد 
والعاطن» وتغيرت الاحؤال واشتبه الممكن بالمحال» وتوالى Jali‏ والارتحال» 
وشعفه الرحاء فق أن يووب السائر ويعود القبارة التافر © :الى أن eM‏ 
القصة jeg‏ ما ندفع به هذه الفصة © ومالت شمس الاتفاق الى الأفسول 
وتهيا aia‏ التناصر والتعاضد للرواح والقئول ؛ فأظهر الله تعالى بلطفه 
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بدر الدين ومؤيد كلمة اللؤمنين 6 ابن اخى هذا السيد عبد القادر بن محبى 
الدين فبذل جهده فى الذب عن الدين والوطن » وكيف تذهبون الى أن عدم 
قبول الصلح أولى من قبوله ممع عليكم بقلة الانصار والاعوان وكثرة 
المشاغبين والمفسدين فى الاقطار والاوطان . وحاصل ما اقول أن ما تسعون 
فيه أن لم ترجعوا عنه يدعكم لاجله القريب والبعيد ؛ وينقمه عليكم الاريب 
والبليد . ثم لا شك أنكم ترجعون بخسارة الدارين وفقد الراحتين وشمانة 
العاف فل ة فل كلك ally‏ الف مون شل وم Ba‏ € 


معا ذو wh‏ 1 


حرر الامير شروطه é ganil‏ واهمها هو أن يعترف الامير بسلطة فرئسا 
على مدينة الجزائر ووهران والبليدة والقليعة مع مساحات قليلة تابعة لهذه 
لحن + diay‏ مسلطة الام على البقية من ولاية وهران والجزائر: 
وتخرح من مدينة تلمسان + وان يتمتع المسلمون في القطاعات الفرئسية 
بالحرية الدينية الكاملة . وان تكون كون التجارة حرة للجميع . وان يلتزم 
الطرفان برد المجرمين وتسليمهم الى سلطتهم الشرعية . وان يتبادل 
الطرفان سفراء وقناصل فى أهم المدن لرعاية كسؤون مواطئيه فيها وحل 
ele alt‏ التجارية . 


وهذه هى العاهدة الثى تسمى معاهدة ( قافنا )) . وقد حررت فى شهر 
جوان سنة 1۸۳۸ ٠‏ وحررت الوثيقة بالعربية والفرنسية وتم التوقيع عليهاء 
ولقى بيجو صعوبة كبيرة مع دولته لهضم هذه المعاهدة ولكنه صارحهم بأنه 
oS oJ‏ فق قلف of‏ وسيل ye AT le‏ کات : 


« ثم طلب بيجو من الامير أن يجتمع به نأجابه الى ذلك . ووقع تعيين 
موضع لهذه المقابلة بين معسكر الطرفين . فركب الجنرال مصحوبا بست 
فرق من BLAM‏ وفرقة من الخيالة وفرقة من المدفعية وفرقة من فرسان 
العرب وسار الى dall‏ المعين ويعده سبع ساعات عن معسكر الاي E‏ 
وثلاث ساعات عن معسكر تلحو فوصله قبل الأمير وبعد مضى نحو 
خمس ساعات أقبلت فرسان من العرب يعتذرون عن تأخر الامير بأئنه 
أبطأ فى الخروج لانحراف مزاجه وليس ببعيد أن يصل ثم اقبلت فرسان 
io Al‏ يطلبون من الجذرال أن يتقدم قليلا للاقاة الامير فلم يمكنه الرجوع 
حتى ينال dlho‏ وهو اجتماعه بالامير . وبعد أن سار نحو الساعة أشرف 
على جيشن الاير 'المشتمل على خمضة عشر الف jala‏ قادقين rasp AS‏ 
وترتيب غريب فى Jew‏ يموج نهم ومقظرهم يفتن العقول: » waaay‏ شنوهذ 
الامير وقد أحاط به نحو المائتين من رؤساء العرب راكبين على سوابق 
تختال بهم تيها » 


المعركة السياسية : 


اذا كانت معاهدة «تافنا» وما dual‏ به امضاؤها من مظاهر Aig)‏ قد 
وضع حدا للمعركة المسلاحة بصفة مؤقتة فذلك لكى بدخل الطرفان فى معركة 
دن لوع ا fe re Vine Cer‏ 

بل كفت الناهدة NS Sls‏ عند العلكن هي ها ممركة sites‏ 
تمکنه من كسب أقصى ما يمكن من الوقت حتى يزيد نظام دولته Lasai‏ ويزيد 
جيشه تنظيما واستعدادا ويكتل رجال شمبه حول قضية الجهاد ويقمى 
على خلافات العشائر هنا وهناك ويصفى صفونه من بعض الباحثين عن 
مصالحهم الشخصية ولو على خاب الوطن + وعد Gal‏ الاين ف كل كلك 
slic‏ واظهر ob nts Bot,‏ الهزائر aa‏ + 

وكانت dale,‏ «ثافنا» بالنسبة ganl‏ فرصة تمكنه من دراسة الاحوال 
على مهل ومعرقة مواطن الضعف التى يستطيع أن يستغلها فى الحرب coll‏ 
لا ريب فيها . 

وما كاد حبر المعاهدة يجف gia‏ بدا الخلاف فى شانها بين الطرفين فعين 
الامير عبد القادر قنصلا فى مدينة الجزائر ايطالى الاصل ومكلف فى تفس 
الوت القت الأتريكية. د قرفن بيجو هذا :الت وام علية. الي 
وجرت بين الطرفين رسائل عديدة فى هذا الشأن . وأخيرا خضع بيجو 
لارادة الامير عبد القادر لائه لا حق له فى التدخل فيمن يختاره الامير وكيلا له 
أو Minis‏ . وانتهت معركة الفناصل وددأت معركة الحدود . ÀU‏ بيجو 
يخرق المعاهدة بالخروج عن الحدود التى رسمتها المعمساهدة ايتوسع فى 
مقاطعة قسنطينة التى بقيت منطقة غير داخلة لا فى حكم الامير عبد القادر 
Yo‏ عع aig‏ كماو الاي لل pty‏ عدا هذا لغری وکن بيجو تكن 
مستمرا على سياسة التوسع الى أن al‏ غمايته ٠.‏ فعزم الامير على أن يقابل 
هذا الخرق بمثله ٠‏ ولخذ من احيته بتوسم نهو الشرق ويقص الطريق 
على بيجو حتى استولى على الزيبان ومناطق أخرى جنوبی قسنطيئة كما 
صعد الى الشمال فاستولى على البرج وجبال جرجرة التى كان اهلا 
ينتظرونه بحفاوة + 

وهكذا اخذت الحالة فى التأزم من جديد . وام تستطع المراسلات بين 
الامير عبد القادر وبيجو أن تحل أى مشكل . فاقترح بيجو على الاير 
عبد القادر ان يبعث رسولا له الى باريس لعلها تجد معه تسوية . وكان 
غرض بيجو من ذلك أن يجعل الامير عبد القادر يتيقن أنه لا يستطيع أن 
يعول على أى WE‏ بين حكام باريس وممذليهم فى الجزائر . وتردد الامر 
فى العمل بهذا الاقتراح واستشار فيه ملك المغرب فحسنه له وأوصساه 
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بالحيطة والحذر من مكابد العدو الذى كثيرا ما أظهر تمئعا . , 
الى أن وقع أكبر GA‏ للمعاهدة لم يطقه الامير » وذلك عندما خرج « الدوك 
دورليان» ابن ملك فرنسا من الجزائر فى قوة هائلة من الجيش ومعه بيجو 
قاصدا تسنطيئة ومخترقا الاراغى التى تحت النفوذ الوطنى اظهارا للتوة 
واشعارا منهم للامير بأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يشاؤون . 

وهنا لم يعد الامير يستطيع ان يتحمل AI‏ من هذا ولا الراى العام فى 
ofl oni‏ يقله Weaken‏ تيكو ملا الحرت فى هذ Herdi‏ 


«بينها كنا معكم فى حال سلم ومعاهدة فلم نشعر الا وقد فعلتم ما يناف 
ذلك وتجاوزئم الحدود المعلومة بين بلادنا وبلادكم بغير اذنى . ومررتم بابن 
اللك فى عساكركم الكثيرة فى بلادى من الجزائر الى قسنطينة بدون وجه 
يسوغ لكم ذلك . ولو اخبرتمونى أن ابن اللك يريد زيارة بلادنا كنت رافقته 
بنفسى أو عينت aal‏ خلفائى لمرافقته . فالذى يظهر ل ىأن القصد من فعلكم 
هو أظهار التعدى على حقوقى حتى اتأثر لذلك وينجر الامر الى نقض 
المعاهدة . والحال ان فملكم هذا هو نفسه ناقض للمعاهدة مبطل لها . 
stig‏ عليه أعلن لك اثتى عزمت على استئناف الحرب وبالله المسثمان . 
فارفعوا وكلاءكم من بلادى وانذروا قومكم المقيمين فيها والمسؤولية عليكم 


وحدكم» 8 
استئناف الحرب ؛ 


التى aagi‏ بها قوات فرنسية . وكانت سهول متيجة منذ ذلك العهد هى 
مركز المستعمرين ul gaily‏ التى تحميهم . واستمرت الهجومات يوما بعد 
الجزائرية فلولهم الى بساتين العاصمة . وغنمت القوات الوطنية فى هذا 

bo‏ يوم Y‏ جانفی سنة ۱۸4۰ نشب قتال كبير فى (أربعاء بنى Ny‏ من 
جبال زواوة بين قوات حجوط والقوات الفرنسية GS‏ فيه الطرفان ٠‏ و 
الوقت نفسه نشب قتال آخر فى إبوفاريك) ظل فيه الطرفان بين مد وجزر 
وتكائرت الامدادات الفرنسية للدخول الى البليدة وكانت خسائرهم كثيرة 
agile‏ لم افوا يها دوتكتوا من تخل المدينة » 


وف يوم TE‏ من نفس peal‏ اغارت قوات خليفة معسكر على مستفاتم 
وضواحى وهران - 
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ولم تعد القوات الفرنسية قادرة على مواجهة الموقف ولم aas‏ فرنسا بدا 


وفى يوم ۲ فيفرى خرج المريشال ١‏ فالى » من الجزائر العاصمة فى جيش 
عظيم يريد المدية ‏ وهى العاصية الثانية للامير عبد القادر ‏ ققابله 
خليفة مليانة بقتال شديد كثر فيه القتلى والجرحى بين الطرفين واستمر 
القتال يوما كاملا . وى الغد عاد المريشال الفرنسى أدراجه دون أن يصل 
الى Gall‏ . 


وفى يوم ١١‏ مارس قصد الماريشال أيضا مدينة كيرشال فى جيش كبر 
ولم تكن شرشال من المدن التى اعتزم الامير الدفاع عنها WY‏ قريبة من 
مواعم gual‏ + فذاق عنية الأهلى gga:‏ انل وككوا الهف geai‏ 
خسائر لا يستهان بها ثم تمكن من احتلالها . 

وفى. يوم Y‏ أفريل وصلت امدادات جديدة من فرنسا ووصل معها ابنا 
ملك فرنسا الدوك دومال والدوك دورليان لرفع معنويات القوات الفرنسية 
واشمارها بالاهتمام الذى توليه دولتهم لقضية الاحتلال . وقد قدم Lid‏ 
املك ليتوليا بنفسهما محاربة الامير عبد القادر . وانضم اليهما الماريشال 
« فالى » وحشدوا قوات لم يسبق لهم أن استميلوها من قبل من حيث 
الكثرة وقوة العتاد وخاصة giall‏ . وخرج الجميع الى المدية . وخرج 
pall‏ من ناحيته ليقاتلهم بنفسه . والتقى الجمعان فى ثنية ulja‏ يوم ١١‏ 
أفريل . وهو مكان اختاره الامير لوعورة مسالكه وكثرة مضائقه ونصب 
كمينا فى كل مضيق وكان لابد للجيش الفرنسى من أن يعبر المضيق الذى 
كانت تحوطه من الاعالى قوات الامير عبد القادر . ونشب قتال مرير 
اختلط فيه الفريقان. وتواصلت المعركة ثلاثة أيام بلياليها وصمد الفرنسيون 
وأظهروا عزما اكيدا على أن لا يتقهقر ابنا ملك فرئسا ‏ وكانت أقوى 
دولة 3 العالم اذاك أمام أمير غربى لا قوة له ولا حول + وكائت ul gall‏ 
الفرنسية لا نتقدم خطوة الا على أثسلاء القتلى والجرحى . وق كل مرحلة 
تقع فى كمين ane‏ وتترك من القتلى والجرحى مالا يحصى . وكلما أقترب 
العدو من المدية ازدادت شدة القتال حتى أصبح gall‏ مظليا فى النهار 
تالدخان والغبار ومضاء فى الليل من تكاثر اطلاق النار . وكان الامير قد اخلى 
المدينة من قبل ولم يدخلها الجيش الفرنسى الا وهى رماد وكان دخوله اليها 
À‏ بوم YAT GE‏ . وبعد أن تركوا خامية فى المدينة عادوا ادراجهم الى 
الجزائر فعاودهم القتال من جديد والمكامن فى كل مكان dieg.‏ وصولهم الى 
.مضيق. موزايا لغيدت الممركة. بأشد .مما.كانت.... وقد..وصف gd HI‏ هذه 
المعركة بل المعارك فذكروا أن الاهوال التى وقعت والتى عرفها الفرنسيون 
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والجزائريون معا تقشعر لها الابدان . وقد قتل اه دورليان فی احدی 
oan‏ المعارك 5 


وبعد المدية جاء دور مليانة . وكانت الامدادات الفرنسية لا تتوقف عن 
النزول والالتحاق بالقوات المحاربة . وكان الامير يعرف أن دور مليانة قد 
دقت ساعته فأخلى المدينة وخرج فى قوات كثيرة من جيشه الى ملاقاة 
الفرنسيين . وتجددت المعارك بدون هوادة . وأظهر الطرفان تفانيا واستماتة 
عجيبة فى القتال . وفى يوم ١١‏ جوان دخل الفرنسيون مدينة مليانة غير مبالين 
pm tlds‏ .وكان اعشادهم الأسائئ غلى OK ot Lud e EACH‏ من 
احتلال الجزائر لا بالحنكة الحربية أو المقدرة السياسية أو island‏ جنودها 
التى لا تنكر . فقد وجدت أمامها فى كل ذلك Lint‏ وقائدا يقف أمامها وقفة 
الند للند . انها احتلت الجزائر بكثرة المدد . انها أمة يزيد عددها خمسة 
أضعاف الشعب الجزائرى 

وأراد الماريشال «فالى» of‏ يستغلهذه المعاركين ناحية الدعايةفكتب الى 
العشائر فى جهات ULL,‏ يطلب منهم الاعتراف بطاعة فرنسا ويعدهم ويتوعدهم 
فى آن واحد . ويساوم بما وقع عنده من الاسرى من قومهم e‏ 

ومن الواجب أن Jami‏ هنا موقف اجدادنا المشرف ld‏ هذه الدعوة 
وبعد كل ما قاسوه من أهوال الحرب فقد ردوا عليه بهذه الرسالة : 

وان حك jell‏ السلام على من اتيم الصراط الستهيم ually‏ القويم: 
قد وصلنا مكئوبك وفهمنا ما اشتمل عليه من كونك جعلت الدعوة الى 
الخضوع لدولتكم مبنية على اطلاق الاسرى منا عندكم . وقصدت بذلك أن 
تكو وتوف فان طامها کہ فافليوا لن ا Khas jal‏ و Sale‏ لسري 
منا فان شئتم الفدى فلا بأس . وان ابيتم ذلك فان الامة الاسلامية لله 
الحمد كثيرة العدد وافرة المدد . والاسرى منهم لا يزيدون فى عددكم ولا 
ينقصون فى عددنا . وأما اجراء الوجه الذى ذكرتموه فان دونه خرط التتاد 
وسوق الاجناد . بل لا نقبل أن نسمعه وكيف خطر هذا فى أفكاركم أم كيف 
تخيلتم أننا نخضم لكم وندخل يطاعتم لاجل خلاص أشخاص عدده من Oat‏ 
الى المائة مع دعواكم قوة الفطئة والذكاء وحودة الرآى. وان أغتررتم بأحوال 
بعض القبائل من كونهم لبوا دعوتكم وأسرعوا الى الدخول فى طاعتكم فيا 
aS‏ الا الححيف وتم ريرض weal‏ بذاء التاق و اساك الل على كرف 
وصغيرهم . أما نحن فلسنا مثلهم ولا تروا Uo‏ بحوله تعالى وقوته الا مسا 
يخرج من أفواه الدنادق وتفعله السيوف عند التحام الصفوف Y‏ سييا وقد 
أتفق الآن سائر dol‏ الوطن على تأييد كلمة الاسلام والذب عنها الى الدوام. 
والا اذا شاء خلاف ذلك فلا راد لتضائه ¢ وقولكم آنكم ابتنيتم فى جهة بنى 
cial dime, LOG pills‏ بها القام'الرعب ف علوبنا فهذا لا يؤذر فنا 
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المرحلة الثانية : 


هذه صورة اجمالية من المرحلة الاولى لاستئناف الحرب . كانت الجزائر 
تشتمل من أقصاها الى أقصاها بالمعارك والقتال المرير . واسستفل القادة 
والامدادات لا تنقطع . لقد كانت هى السلاح الذى cules‏ به فرئسا على 
الجزائر فى وقت كان فيه الامير عبد القادر يستنهض الهمم فى العالم الاسلامى 
فلايجاب الا بالدعاء الصالح .. 


فى اول جانفی ١811‏ عزل «نفالى» من منصب الحاكم العام بالجزائر وولى 
ails,‏ بيجو . ومع هذا التعيين cela‏ قوات أخرى من فرئسا . وتكونت من 
قيلها اول قوة من الفرقة الاجنبية جمعت كل المجرمين والمغامرين من أنحاء 
العالم . وأضانفوا الى هذه القوات جنودا من الاهالى سخروهم بالقوة كما 
ail Woy fy do‏ الاهلية للحن Ue culation‏ وا Cll GSI‏ 
وتفشت الامراض فى cul gall‏ الفرئسية وثوالت عليهم هجومات الوطنيين ليلا 
ونهارا Gis‏ أن حامية مليانة Gall‏ كانت تبلغ خمسة آلاف day‏ لم يبق منها الإ 
Litt‏ عشر شخصا . وغعرف pal‏ عبد القادر أن تعيين بيجو واليا على الجزائر 
علامة أخرى على التصميم الذى تكنه فرنسا لمواصلة الاحتلال . فكتب اليه 
pol‏ رسالة يعلمه فيها أنه على يقين من نوايا فرئسا «وأنكم جئقم الى 
الجزائر لتتالنا بما ينوف عن ثمانين ألف جندى زيادة عن عساكركم السابقة 
لا تضروئنى بشىء الا أن يضرنى الله به ولا يلحتئنى منكم شىء الا ما قدره 
الله وقضاه . وأننى منذ انابنى فى هذا الامر وجعلنى ضدا لكم ما قاتلتكم 
بعسكر يكون عدده Lili‏ من عساكركم التى تکافحوننی بها . ومدة ملكى ڈمانی 
سمئين ومدة ملككم يتعدى مئات السنين» . 

clay‏ على هذه الرسالة ضاعف الامير عبد القادر نشاطه sing‏ كل ميا 
يستطيع تجنيده من حدود المغرب الى حدود تونس من رجال وأموال 
shies‏ . ورسم بيجو من ناحيته خطة عسكرية جديدة تقض Voi‏ بالاستيلاء 
على gall‏ وتحصينها . ثانيا الاعتماد على الدعاية «لتفريق كلمتهم»  SÍ‏ 
الجزائريين ‏ ثالثا ‏ الاستيلاء على الاراضى والممتلكات أو اتلافها بأى dag‏ 
كان حتى لا يبقى لهم مرتزق يعيشون منه . رابعا ‏ حراسة الحدود الشرقية 
Fis at‏ يرب منها سلاح أو تجرى عبرها تجارة خارجية . 
سهد rannad {i‏ الأ تسو 
.وف يوم TA‏ أفريل ١84١‏ قصد بيجو مرة أخرى مليانة وعند dal pial‏ منها 
.وجد: الامير عبد القادر فى انتظاره فكائت معركة Alle‏ هزم فيها بيجو شر 
See.‏ ورجع الى الجزائر بعد أن ترك قتلاه وجرحاه وأسلحته وذخائره فى 


قبضة القوات الجرائرية ثم هزم فى معركة عقبة خدو بالقرب من مستغائم . 
فكانت هذه الهزائم من أسوا ما بدا به بيجو وظيفته الجديدة كحاكم مام . 
وكا لها Gane‏ عليه ف باريس وق الاوساط etal‏ بالدزائن الناضية + 
ولكن ذلك لم يزد بيجو الا تصميما على الانتقام فجهز قوة أخرى ‏ وكانت 
ail gi‏ لا تنفذ ‏ وخرج يريد ولاية معسكر نأحرق المزروعات وائلف المواشسى 
وفتك بالسكان وارسل يهددهم ويدعوهم الى طاعة فرنسا فأجابوه بقولهم : 
« كان من الواجب أن ننظر الى عظمة سيدنا الامير . نانه يقاتلكم ويكبدكم 
المشاق Abell‏ من غير كير مدد ولا ذخائر مؤئلة ولا خزائن قائمة وافرة 
LI,‏ أنتم فان دولتكم قوية من الف سنة فجمعت Sly Yt‏ الطائلة ودربت 
الجيوش الجرارة على الحروب . وجلبتم الينا جيوشا يزيد عددهم على aas‏ 
نفوسنا ومواشينا وشجرنا وحجرنا . ونحن والحيد لله مع Usse ili‏ وقفنا 
فى صدوركم وانقانكم نكال الحرب مدة pte aaf‏ ماما من حين استيلائكم 
على مدينة الجزائر حتئ يونا هذا + ولاتزال على ذلك حتى تغلب gi‏ تغلب 
ويهلك كبيرنا وصغيرنا . وجميع ما أتلفتيوه من محصولاتنا هذه السنة لا 
U piy‏ لوجود غيره عندنا من مسستغلاتنا المدخرة من سنين عديدة فان نفدت 
فالطرق لجلب ما نقتات به من المغفرب أو المشرق مفتوحة . ومن واجبك أن 
تنظر فيما دخل فى يدك من الدخائر وما خرج منها فى هذه المدة فان وجدتها 
ET‏ رص لبوا كد م وي لوت 
دولتك وبذلك تكون lS‏ فى عينها . ولو أحصيت أيها الحاكم قتلاك وأسراك 
ثم تابلناها بمن قتل Go‏ واسر لظهر لك eld pad‏ . هذا جوابنا فاعلمه » . 


وكان هذا الحواب محرد مئال لعشرات الرسائل التى آجاب بها الشعب 
فى غربى الجزائر كما فعل اخوانهم فى وسطها وثرثيها . وسجل بها موقفه 
العظيم من الطفاة المحتلين 5 وحن بيجو من جراء ذلك وتيلكته حمى الفتك 
والتدمر وأثخن فى الاهالى وملا البلاد جنودا وعتادا . وأخذ ml‏ عبد 
القادر يتحاشى الاصطدام به dail‏ الفرق بين عدد ailai‏ وعدد القوات 
الفرنسية . واعتيد على سرعة التنقل من مكان الى مكان حتى يقتت قوات 
العدو والتى أصبحت متكالبة على الظفر جه وليتمكن من خرب كل قوة على 
حدة , 

وكان فى هذه الاثناء لا يتوقف عن فشر المعلومات عن معاركه وانتصاراته 5 
LS‏ لا يتوقف عن lal‏ العالم الاسلامى بالخطر المحدق . فكتب الى الدولة 
العثمانية بما وصل اليه حال الوطن الذى هو جزء من ممالكها فلم ترد لنه 
جوابا , وكتب الى سلطان مراكش يستدعيه للمشاركة فى الفتال . وقال + ` 

« ان أصيحت بلاد المغرب الاوسط فى يد دولة فرنسا فكيسف تأمن على 
بلادك وما الذى يمنعها منها CF‏ 
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المرحلة الثالثة : 


وهكذا ايس الامير من نصرة العالم الخارجى فى وتت استولى فيه العدو 
على معظم المدن الكبرى فى الجزائر . ولكن الامير لم ييأس من عزيمته ولم 
بيأس من روح النضال التى يعرف مبلغ تأصلها فى شعبه . فعزم على تكوين 
عاصية متنقلة لا يستطيع العدو أن يدمرها بمداثعه القوية التى لا ثبل 
للامير بها . وكان ذلك فى الايام الاخيرة من سنة e VALY‏ وتتكون هذه 
العاصمة من عدة أنواع من القوات + منها النظامى ومنها المتطوعون . ومنها 
من يتولى صنع الاسلحة ومن يتولى نقل الدخيرة . ومنها الادارات المختلفة 
كانجلس الاستشارى العام Vey.‏ أسواق التجارة . وكان كل ذلك في أحسن 
نظام تحت خيام رائعة التنسيق ترأها من بعيد فتحسيها مدينة حافلة وكان 
عدد سكان هذه العاصمة الرحالة لا يقل عن ماثتى call‏ نسمة . وتعد بحق 
هذه الطريقة آية فى التاريخ من GUT‏ الصمود والايمان فى شعب صغير يقاوم 
كبر دولة فى عصره . كما تعتبر طريقة فريدة فى تاريخ العواصم انبثقت عنها 
عبقرية الامير عبد القادر . 


وامقطاع pol‏ يذه oof Teckel‏ ب ال Shall‏ وكوات Al‏ مح 
الى متيجة قلب المعسكر الاستعمارى وفتك نتكا ذريعا بالقوات الفرنسية 
وأضرم النار فى بناءاتهم ونشر فى صفوفهم الرعب حتى لا يشعروا أن الامير 
قد ضعف أو اعتراه الوهن وحتى لا يشعروا بالطمأنينة فى الارض التى 
يحتلونها بالقوة . 


اما الفرنسيون فبالاضانة الى تجئيد كل قواتهم احاولة العثور على الامير 
فى تنقلاته السريعة وفى الاشتباك معه مسن حين AT‏ فى معارك هائلة ‏ 
بالاضافة الى ذلك اعتيدوا على شراء الضمائر وارشاء رؤسام العشائر 
اوھ a‏ حدر ىر اند ف يون 


ومن متيجة رجع الامير الى نواحى ثيارت . ومرت به وبقواته ظروف من 
أقسى ما يتصور المرء . فقد كانوا فى بعض الاحيان يقتاتون «البلوط» وتتمعش 
pa ele‏ اردان ا وعتر مرة اكد ارا حزن رون ناه ون ماني 
أن يأكلوا GL A alt,‏ أخرى F‏ فأجاب الراعى : كلا . انه الخروف الوحيد . 
فقال gal‏ هم أولى منى بأكله 5 وكان الوشت رمضان . وكان الجميع على 
صيامهم + 


كذلك من أعظم الشدائد التى مرت بالامير فى سئة JACY‏ هذه وقوع بيت 
ماله وذخائره ومكتبته فى Lag‏ الفرنسيين بسبب خيانة أقدم عليها شخص 
أسمه «عمر العيادى» فقتلوا كل حراسها ونهبوها Le‏ فكان الجنود 
gy gant pill‏ يفون Gin all:‏ والفقة ببزاليظهي: ؛ 

Gy‏ احدى المعارك جنوبى معسكر تكاثرت قوات العدو وكان يياشر 
الكتال بنفسه فقتل جواده . وكان معه مائة جندی فرنسى من الاسرى الذين 
كان يحسن معاملتهم وأسلموا اسلاما حقيقيا فأحاطوا به ودافعوا عنه الى 
آخر فرد منهم . وظن جنود الامير أنه هو Lad‏ قد قتل فى هذه المعركة . وبعد 
انتهائها خرجت ثقيقته الى الجئود تسليهم وتقوى معنوياتهم . Ling‏ هم 
فى حزنهم اذ خرج عليهم الامير على صهوة جواد آخر . فائقلب حزنهم سرورا. 
ومن أشد الضربات التى آثرت فى الامير فى هذه السنة استشاهد قائده 
المشهور البطل «محمد بن علال» . 

ولكن أثر كل ضربة من هذه الضربات كان الامير يعيد تنظيم جيشه ولا 
يستسلم للغدر . فقد كانت أعصابه أقوى من الجبال . ومما زاد فى ايماته 
بدون شكشدة تقواه وقوة ايمانه بالله. حتى أن ما يكابده فى النهار منمشاق 
HY!‏ والرحلات والحروب لم پنقس شا من عادنه 3 خضاء الليل كله 
يتعبد الى صلاة الفجر ثم ينام الى طلوع الصبح . 

ثم أعاد تنظيم جيشه كالعادة وتصدى للقوات الفرنسية فى جهة الغزوات 
فأبادهم فى معركة ساحقة واستولى على ذخائرها وعتادها الحربى . ثم 
تصدى لفرقة أخرى كانت تحمل مؤونة عظيمة لنواحى تلمسان وكانت لا تقل 
عن ستمائة جندى فرئسى استسلءت كلها لجيشى الامير واستولى على أسلحتها 
النى كانت هامة جدا استرجع بها الامير ما فقده فى بيت ماله التى استولى 
عليها الفرنسيون فى تيارت وقويت معئويات الوطنيين بذلك وكتب الأمسسير 
الى خلفائه فى الجهات الشرقية يخبرهم ol‏ ما استولى عليه من الاسلحة 
{Xen LEI,‏ من else‏ الال pte‏ مر يقير el Lua‏ الس 
احرز عليها فى الغزوات ويقول : Lilin‏ قد حصدناهم فى هذه dail sll‏ 
حصدا . ولم ينج منهم أحد . والذى تأمركم به ونؤكد عليكم فيه هو أن 
تجمعوا جيوشكم وتتفقدوا أمورهم . وتنقضوا على العدو فى نواحيكم 
وانهاكم عن تخريب الديار نان ذلك مما يؤذى أهلها ويكون سببا فى تأخرهم 
عن الطاعة .» 

وبعث الفرنسيون من جهتهم يطلبون النجدات من باريس . وأخذوا 
يشددون على الاهالى وينتقمون منهم ويفتكون بهم لبقائهم على الولاء لقضية 
وطنهم واعائتهم لامير بلادهم فكاتوا يحشرون السكان فى غيران مظلمة 
ويشعلون النيران فى انواهها حتى يموت من فيها اختناقا . ولكن ذلك لم 
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ينقص من حدة المعارك التى كثيرا ما ينهزم فيها الفرنسيون لان الآمير لا 
يضرب الا حين يتأكد أن كسب المعركة الى dula‏ حرصا على ما تبقى لديه 
من agin‏ ومعدات ومؤونة . وبقى يعتمد بالخصوص على سرعة التنقل حتى 
آنه يمسى فى NS‏ ويصبح فى مكان آخر . فكان الفرنسيون يتوثقعونه فى كل 
مكان وى كل وقت . Loisi‏ كانوا يبحئون عنه فى نواحى نهر « الشلف q‏ 
حيث جرت بيئه وبينهم معارك طاحنة أذ ظهر فى جبال جرجرة واجتمعت 
لديه قبائل زواوة مستعدين للجهاد مانتخب منهم خمسة آلإف فارس 
واكتسح بهم متيجة مرة اخرى pii‏ الفرنسيون الى مدينة الجزائر . وتابع 
سيره آلى Gal!‏ المدية ثم عاد الى جرجرة ثم الى دلس حيث تابع هجوماته 
على الفرنسيين وملا قلوبهم رعبا حتى وصل جبال عمور عند أولاد PU‏ . 
JS,‏ هذه التنقلات كانت مصحوبة بمعارك مسترسلة . 


by‏ كل هذه الحروب كان يستولى على غنائم هابة وعلى عدد كبر من 
بالنساء الاسيرات A‏ وتحرص على أن تكون خيمتهن دائيا ملاصقة لخيمتها : 
وكان الامير كثيرا ما يطلق الاسرى الفرنسيين بدون مقابل لان شهامته تأبى 
عليه أن يقتلهم بدون دفاع عن أنفسهم . ولانهم يقومون له بدعاية واسعة 
فى اوساط الجنود . وكان يعفيهم من العمل يوم الاحد احتراما لشعورهم 
الدينى وتقاليدهم . وكانت العادة فى حروب ذلك العهد أن من يأتى براس 
أسير يحازى . أما ll‏ عبد القادر فقد كان من يأتيه براس أسير يجلده 
أمام العموم . وأتاه مرة aal‏ الجنود بأربع أسيرات فرنسيات . فأشاح dis‏ 

وذاعت 55 هذه الشهامة 3 كل أرجاء log‏ ولهم علبها تاليف عديدة , 
وظل الامير على سياسة التنقل شرقا وغربا وجنوبا وشمالا يواصل الكفاح 
دون كلل. وظلت فرنسا تقتفى آثاره بقواتها الجرارة Gall‏ كلما أفنى منها 
الامر YT‏ قدمت مكانها آلاف مضاعفة . 


ومن الابطال الذين نقدوا قوتهم فى هذه السنة — 1447 السيد seat‏ 
بن سالم فى نواحى سور الغزلان . وهو من الابطال الجزائريين العظام 
الذين كبدوا الغزاة الفرنسيين خسائر كبيرة . وكان من خلفاء الامير عبد 
القادر ¢ وباستسلام احمد بن سام الى الفرنسيين فى سور الغزلان 
واستسلام «بومعزة» من قبله فى «تاكدامت» بالقرب من تيارت ضعف شان 
المقاومة فى الوسط الجزائكرى . وبقى الامير عبد القادر وحده فى glad!‏ . 
وكان لاستسلام هذين البطلين تأثير عظيم على معنويات الشسعب . واغتنم 
بيجو هذا الانتصار فاكتسح بجيوشه جبال جرجرة وانتقم من الاهالى 
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سطيف والزيبان وبسكرة وجبال عمور . وفى كل هذه المناطق لاقى مقاومة 
عنيدة ولكنه تغلب عليها بكثرة جيوشه ولقلة ما بقى فى يد الشعب من 
امكانيات المقاومة . ثم واصل استغلال انتصاراته الى النهاية فبعث الى 
عبد القادر ويقول : aah‏ كان الشرط Giu‏ وبين Uisa‏ المعظم مولاى عبد 
الرحمن أن لا يبقى الامير عبد القادر بين ايالتكم oly Walala‏ لا يقبلوه فى 
ارضكم . والآن نرى أن الامير عبد القادر قد قرب منكم مرة أخرى تمدونه 
بالكيل of LU lad,‏ تكون gimme ot‏ لذن السزلظان. واف Lath could‏ 
کلام مح السلطان المذكور 2 وأما أن يدون تصرفكم باتفاق مع السلطان 
ily‏ فهر عونا ويها يكن من رامقا دكن بحرات ديار GS‏ © 


ثم ماد بيجو الى الجزائر وامطى أوامره لقائد القوات الفرئسية فى 
وهران لكى يزحف على الحدود الغربية ٠.‏ ونعث الى دولته Lp pds‏ بانتهاء 
وقد كان ml‏ عبد القادر 000 (الإاسد الهرم» لشيذوكته è pag‏ على 
المكاره . وف يوم { ماى pote ۷ diu‏ الجزائر الى فرتسما طليا dal jl‏ 
بعد أن OL!‏ نصف شعب صغير بقوة l‏ دولة لا فى أوربا فحسب بل في 
العالم ò pals‏ . 

AE‏ تاج و لمهي alah‏ ”قله او عة متف ار 
وصار يرسل الجيوش تلو الجيوش لقاومة الامير عبد القادر على الحدود 
والامير یتحاشی مقانلتهم ما استطاع استعظايا منه لسفك تماء المسلمين 
ولكنه اضطر فى النهاية لقاتلتهم ووقعت حروب طاحنة مؤسفئة بين 
الاشقاء . ولم تعد للجهاد iae‏ حلاوة عند الامسر Ae‏ القادر 
وخطب فيهم خطابا مؤثرا قال فيه : «يا قوم .. أن الاحوال كما ترون 
والاخبار على ما تسمعون . ولقد اجهدت نفسى فى الذب على الدين والبلاد 
رطيب . واقيت على ذلك ما يزيد على سبع عشر سنة الى أن فقدت 
الاش والمساعد ونلن الطارف مق a Neck‏ والتالك easy‏ الى .مخ بن 
دینی الافاعى 3 glans‏ من لا يكيده كائد ولا au‏ ملكه وکل fog‏ بائد» $ 

ثم تشساور palal]‏ فيما ينبغى عمله بعد أن gal‏ الشعب وقائده كل 
جزئية من جزئيات الواجب الوطنى ولم يتركوا وسيلة حربية أو سياسية 
فقرروا ارسال وند الى الجنرال لاموريسيير يفاوضه بشأن استسلام 
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Yl‏ : فاهتز الجنرال القرئسى فرحا لذلك وتناول ورقة بيضاء فوضع 
عليها طابعه وارسلها الى الامير ليكتب عليها ما يشاء من الشروط .وسمع 
الدوق «دومال» ابن ملك فرئسا ‏ وكان واليا على الجزائر ‏ فركب 
البحر وأسرع للاثاة الامير شخسيا . وظلت الفاوضة بين الجائب 
الفرنسى والامير عبد القادر بواسطة الرسل والوفود مسثمرة ثلاثة أيام . 
اذ كان الامير على جانب كبير من التربص والتأئى بالرغم من أنه لم يبق له 
شىء الا سمعته التى تملا قلوب الاعداء قبل الاصدتاء مما جعل القرنسيين 
يقابلون الامير بحفاوة لا نظير لها واحترام واحترام لا مزيد عليه ولكن خبر 
الاستسلام أحدث هزة فى الشعب أنسته كل ما قاسى من الكوارث حتى 
كانت المنادب فى وهران لا تنقطع ليلا ونهارا . وحاولت السلطات الفرنسية 
ان تمنع الئاس من ذلك ولكن الجذرال لامور يسيير فال لهم : «دعوهم 
يبكون فان عزهم وعزنا قد (lind‏ . وهكذا انتهت مقاومة الامير عبد القادر 
بانتهاء AT‏ يوم من سنة ALY‏ ولكنه ظل فى فرنسا ينتظر اربع ستوات 
حتى برت فرنسا بوعدها فى نقله الى ارض !اشرق . فقد حاولت أنتجعل 
ينه ليها وسديعيا dale lly.‏ ةة حكن سكن لذلك: وة كان 
يعتبر كل يوم قضاه فى فرنسا يوم سجن . ومما alj‏ فى تماطل الفرنسيين 
هو اضطراب أحوالهم السياسية . وى سنة ۱۸٠۲‏ تولى نابليون الثالث 
الحكم فأطلق سراح الامبر بعد ان أكرمه واعتذر له . فرحل الى تركيا ثم 
الى دمشق Gus‏ كان له تاريخ آخر فى مذبحة دمشق ألتى حما فيها العرب 
السيحيين alge‏ ذلك من dares‏ اق Sete pllall‏ له Joa lt slings‏ 
«نياشين» فاخرة على شهامته المتأصلة . وفى دمشق قضى بقية حياته الى 
أن توفى سنة 18817 وعمره VI‏ عاما . 


استمرار القاومة بعد عبد القادر 


قضت فرنسا على D‏ دولة » الامير عبد القادر كدولة . ولكنها لم تقض 
على مقاومة الشعب الجزائرى التى بقيت مستيرة — ولو بصورة متقطعة ل 
الى أن هرت الحركة الوطنية فى الجراقر ؛ كما ظهرت فى كل الأتطار 
المستعمرة بعد الحرب العالمية الاولى . وبعبارة اخرى أن الشعب لم يتوقف 
عن الكفاح ضد الاحتلال الفرنسى فى منطقة الا ليبدأه فى منطقة أخرى . ولا 
يوقفه فى مرحلة من التاريخ الا ليستاأنفه فى مرحلة غيرها . ولا يعدل عسن 
صيفة من مت Ona‏ الا اة هة pat‏ + 


وقد رايا ق الفطئل الاق aly‏ التضال'المرين الذى gs dels‏ الأ 
عبد القادر وأبرزنا مسألة كثرة الجيقى الفرنسى الذى بلغ من العدد مالم 
يعد للجزائريين احتمال على مغالبته . ولم نذكر الا قليلا عن وسيلة اخرى 
الأبادة Load Gall‏ اليها goed yall‏ وال اطهرت: من Seals‏ ملم ت ف 
الجزائريين باستقلالهم . ومن ناحية اخرى مبلغ التوحش التى ارتكبته دولة 
cule‏ لتمدثنا o‏ وبقدر ما حاول الامير عبد القادر تنظليم Lall‏ الاتتصادية 
gail‏ 

ان التاريخ لم يذكر ان دولة استممارية استعملت من القوات المسكرية 
ما استعملته فرنسا عند Dial‏ الجزائر . ولكن ذلك لم يمنع مقاومة الشعب 
من التواصل:والاصتيرار تمد الات ase‏ القن ١‏ ولفد calls‏ الخزاش نن 
جراء الثخريب الفرئسى النظم تعانى منه تدهورا فى الاقتصاد الاهلى ونقصا 
الحروب اة 

aiai‏ عمد ملك رسا لوئ هيليب + الى ارال بيجنو الى الجزائز 
مکان « فالى » فى ديسمبر 1١84.‏ زوده بتعليمات تقضى بمضاعفة عمليات 
will‏ والابادة والتدمير ۰ لقد كانت pti‏ موجهة ضد 2 النساء والواشى 4 
كما قال الجنرال « ميشال » . وكانوا يحتلون gall‏ فلا يتركونها الا والنار 
تلتهمها كما قال الجنرال « كلوزيل » . ويدمرون «أحياء المدن وأهلها أحياء» 
كما قال « سائت DC gif‏ ويصطادون العرب أصطيادا من مخابثهم ويثهبون 
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كل ما يملكون وخاصة الاطفال والتساء والمواشى » »© كما قال «مونتانياك» 
ويشهد الجنرال لاموريسيير « بالتخريب ؟ التخريب ؟ ياله من عمل محزن 
عند ما نتصور الوسائل المتواضعة التى كانت للامير عبد القادر س هذا 
الرجل العجيب ‏ . » ويفتخر سانت آرنو Lad‏ « بأن الشىء الذى لا نتتصد 
فيه هو احراق الدواوير والمدن والقرى والديار والاشجار . ١‏ وبتيت 
« آذان النساء oa,‏ طويلة تباع بعثر فرنكات » 6 كما Ail‏ جندى فرئسى 
كتب الى أهله يحدثهم عن « برميل من الآذان التى قطفناها زوجا زوجا » . 
والكولونيل بيليسياى يعطى أوامره « باشعال النار فى الفيران حتى يختنق 
بالدخان من يهرب اليها » . اما مونتايناك مغد كانت تعليماته كيا يلى : 
« كل السكان الذين لا يقبلون سلطتنا يجب حصدهم . وكل شىء يجب أن 
ينهبه وکل حى يجب أن يقتل بقطع النظر عن كونه ذكرا أو أنثى صغيرا أو 
كبيرا » . وعندما « يشعر بالقلق يتسلى ghis‏ الرؤوس » . وعندما Jha‏ 
أحد الضباط ؟ ماذا يصنعون بالنساء ؟ أجاب : « نمسك بعضهن رهائن حتى 
لا يخوننا رجالهم . ونعوض لعضهن الآخر بالخيول . وتبيع الباقى لمن يريد 
ان يشترى » . 

ويتحدث AT‏ مبتهجا : « نقتل é‏ نذبح . وننعم بصراخ الجرحى وانين 
المحتضرين ate‏ ما يكون كل ذلك مختلطا بصهيل الخيل ورغاء الابل » . 

وهذه بعض أبثلة من الارقام على مدى التخريب الاقتصادى الذى قام به 
the‏ الاحتلال بأقلام رجاله واعترافهم : 

فى سنة 18545 : « كنا Cp‏ قواتنا تعود بأعداد هامة من الاغنام 
والمواشى » وعند قبيلة فى جنوب المدية وحدها « أخذنا فى عملية واحدة 
۰ راس من itll‏ و Yo.‏ ثورا و Yo.‏ جملا » 7 

وى جبل عمور : ١‏ فى ظرف ثلاثة أيام فقط سقنا أمامنا ٠.٠‏ ثور و ..لا 
كاه وفى نواحى تليسان : « عدناب . .لا ثور و ۰ راس من الغنم و os‏ 
من الابل ثم بعد أيام قليلة أعدنا الكرة فى نفس المكان وجئنا ب ٠...‏ ثور 
و ٠١‏ الف SLA‏ » وحنوبى هذه ishill‏ « عاشنا القبائل التى أعانت الآأمير 
بأربمة آلاف شاة فى سنة 1863 . وفى السنة الموالية ارتفعت العقوبة الى 
٠٥‏ الف SLS‏ و ..ه من LYI‏ وعدد من الخيام والخيل . » by‏ جبال 
النمامشة فى Gel sol‏ وفى نفس السنة تمت عمليات ممائلة 


غودة الى مقاومة الوسط الحزائرى : 


. أن المقاومة الجزائرية لم تنته بانتهاء حرب الامير عبد القاتر‎ Libs 
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فبالاضافة الى الصحراء التى لم يصبح احتلالها فعليا الا فى أوائل القرن 
العشرين 6 ialis ayia‏ القبائل الكبرى محتفظة باستقلالها بعد انتهاء 
مقاومة الامير › وبقيت قائمة فى وجه التسرب الاستعبارى من متيجة الى 
سكيكدة . ولم تستطع دولة الاستعمار الكبرى أن تخرق هذه الحواجز 
الا بئفنس الئمن الذى كبدته للشعب فى بقية المناطق وهو الخرابوالتحطيم 
والابادة 3 

الثائية س وأحهت فرنسا فى الجزائر ثورات متصلة وقابلتها بنفس الاساليب 
المتوحشة التى كانت تستعملها ASH‏ . فواجهت ثورة أولاد سيدىي 
الشيخ وثورة الاوراس والزيبان وزواغة شمال قسنطينة وجبال balaj‏ 
بنفىس الاساليب الوحثية الثى أصبحت diou‏ فرنسية in‏ اللحظة الاولى 
all‏ وطئت ua‏ أقدام جنودها هذه الارض الجاهدة . فقى يوم aala‏ 
وفى Ube‏ واحدة أحرتت سنة 1868 + .17 خيمة فى نواحى تلمسسسان 
بعد أن cull‏ كل ue‏ فيها . وف نواحى الزيبان والاوراس حيث وجدت 
مقاومة شسديدة من الشعب dase‏ هجومات متعددة فشضلت فيها على السكان 
تمكنث فى النهاية من تدمر الديار التى دافع lgie‏ سکانها دارا دارا . وکل 


وق سنة VALA‏ وبعد نهاية مقاومة أبن سالم فى جبال جرجرة لم تتمكن 
ثامت «الصومام» بائتفاضة رهيبة لم تخمدها فرئسا الا بحرق المحصولات 


وابتداء من سنة cla ١86١‏ دور القبائل الصغرى فى الابادة على يد 
سهانفت آرنو الذى كان لا يخوض معركة الاهالى الا اذا تحقق من تفوق 
عدد جنوده تفوقا كبيرا . فأشعل ثرى الساحل وقتل كل من التجأ اليها . 
وأحرق بنى ميمون فى ماى من السنة المذكورة . كما اشعل النار فى قرى بنى 
عمران التى تزيد على خمسين قرية بما فيها من بساتين وأشجار . وهذا 
ما فعله فى مقاومة بوبغلة فى نواحى قرقور وقلعة بنى عباس وبو سلام 
وبنى يمل + 

ly‏ كل هذه الاكتدناعات Guat gl‏ روح القاوبة aie agg ts‏ كان 
القبائل الكبرى نأعاد الفرنسيون الكرة بئفس الطريقة فى السئة الموالية . 
بل بقيت بعض القرى الصفيرة فى جبال زواوة تقاوم طيلة خمسة. أعسوام 
بلا انقطاع . وفى كل عام تمر الفيالق الفرئسية على تلك الاراضى فتتركها 
خرابا ولكنها لم تقض على المثاومة نهائيا الا بعد أن قضت على كل ما يسد 
الرمق . وبالاضافة الى هذا التخريب اقامت القوات الفرئسية حصسارا 


20?. 


حتيقيا على dibi,‏ القبائل الكبرى كلها وحرمت اقامة الاسواق فى كل 
iga‏ استطاعت أن تفعل فيها ذلك حتى piis‏ المجاعة المنظية . ولكن 
المجاعة هنا لم تأت بالنتيجة المرجوة فقد ادت الى تنظيم مقاومة فى صيف 
1 انتظم فيها ما لا يقل عن 1١‏ الف رجل AY‏ معهم رجال الاحتلال 
أهوالا قاسية . واستعمل معهم المستعمرون ما اعترفوا به فيما بعد من 
«تحطيم كل المساكن والقضاء على كل الاشسجار By a‏ من التين 
والزيتون» .. O)‏ 

dasg‏ أن همدت المقاومة سثة واحدة هبت من جديد فى Jua‏ البابور وف 
سئة 1865 قذفت فرنسا هذه المنطفة بفيلقين اثنين مههزين بالاسلحة 
الفتاكة لمواجهة المعارك الطاحنة المتجددة . ثم تكاثرت هذه القوات حتى 
بلغت سنة 1۸٥۷‏ ما ينوف على Yo‏ الف حندى . وكانت المعارك دامية 
Ky‏ مغركة لا بد أن تتبعها حرائق فى القرى والمزارع . 


Li,‏ تقدمت خطى الاستعمار فى ارض القبائل الكبرى أو الصغرى 
تبعها التفقير المنظم . وى سنة cla ۱۸٠١‏ هذه الجائحة تنزل نعو 
الجنوب . 

وما كادت تخف اعمال المقاومة بعض الشىء فى سنة 1888 ببلاد 


القيائل الكبرى حتى جاء دور اوراس . وق سنة a‏ كان دور توات 
E‏ ا دون أ ن تشتعل فيه All‏ 
فى هذه الناحية أو تلك من القطر الجزائرى الواسع . الى أن جاءت سنة 
1 فاندلعت ثورة أولاد سيدى الشيخ فى جنوب وهران ثم ات 
رقعتها Lins‏ فثسيئا . وكان اندلاعها فى الربيع ٤‏ فما جاء الخريف حتىيلفت 
التل الوهرانى ثم انساحت نحو الشرق الى مقاطعة فسنطينة . فجندت 
لها فرئسا ٩۳‏ الف جندى ظلت تدمر وتحرق الى سنة 1856م منسطيف 
الى وهران وصحرائها . وصحب هذه الحرب بطبيعة JUN Jeil Jal‏ 
الى ذلك غرامات الاضرار Gill‏ حصلت للجيش الفرندى : عشرات الآلاف 
من الاغنام والابل والخيل . وردم الآبار وتخريب مجارى المياه . 

الجزائر é‏ وان كان نسبيا جدا . لان المقاومة فى صحراء وهران لم تتوقف 
نهائيا حتى أدركتها ثورة ۱۸۷١‏ فزادتها اشتعالا . 


æ vont e ær eee 


“ST التولوئيل‎ YOR RENE 


piai‏ ثورة GAT 1۸۷١‏ ثورة عامة فى الجزائر كلها لم تشهد الجزائر 
لها مثيلا بعد الاحتلال الا فى غرة نوثمبر 1965 . 


واذا كانت اعمال المقاومة المتفرقة بعد الامير عبد القادر قد جرت 
مدافعة اكتساح العدو أو للدفاع عن أرض يريد الفرنسيون اغتصابها 
من BAS Cdl‏ المعمرين الآوردين قان كورة 14141 يجب أن تضعها فى 
مضافه ا ثورة الامير ae‏ القادن وثورة اول توشين. باعتبارها' Rants‏ 
ااا Oe ee‏ + 


من أول هذه الاسباب أن الشعب قد كون فكرة لم يعد ينقصها الوضوح 
مفعية بالغيظ منتظرة أول فرصة للانقضاض على الستعمرين . 

ثانيها Lage‏ فرنسا لملم الالان فى خرب السبعين: آلثى راى Uei‏ 
الشعب تلك الفرصة الثميئة التى lo hiu‏ . 

ثالثها انحطاط ine‏ فرنسا من جراء هذه الهزيمة من ناحية © ومن 
القلاقل الداخلية التى كانت تنھش جسم فرنسا من ناحية أخرى . ففى 
ظرف عام واحد من سنة ۰ الى سنة PAVI‏ سقطت فى فرئسا حيس 
حكومات متوالية . ومن هذه الاسباب أيضا قانون YE‏ أكتوير الذى يمنح 
الجئنسية الفرنسية ليهود الجزائر بدون استثئاء حتى فال المقرائى عن هذا 
القانون : «لا خير فى دولة يفعل فيها Gases‏ ما GLA‏ . وهو يتصد كريميو 
النائب اليهودى الذى تحصل على قانون الحنسية الفرنسية ليهود الجزائر 
من الحكومة الفرنسية . 

والسبب الذى لعب دورا حاسما فى هذه الثورة هو عمليات التحنيد aill‏ 
قامت بها فرنسا لارسال الجزائريين الى واجهة Jual‏ ضد الائيا والتى 
أثارت سخطا ble‏ فى جميع الاوساط الجزائرية من أقصى البلاد الى 
اتصاها . ش 


واذا كانت ثورة 1۸۷١‏ تعرف بثورة المقرانى الذى تزعمها حقبة من ألزمن 
فان اصلها فى الواقع كان شعبيا بحتا ٠‏ وكان فضل coil pall‏ ان انضم اليما 
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وقادها وضحى فى سبيلها بأمواله الكثيرة ومنصبه الوجيه اذ كان (باش (LET‏ 
وضحی فيها آخيرا بحياته . 

فقبل أن تمضى فرنسا وثيقة الاستسلام QALY‏ بأيام قليلة وكانت ماضية 
فى تجنيد الجزائريين ‏ تيرد على الضباط الفرنسيين نفر من الجند 
الجزائريين فى نواحى سوق هراس وانضم اليهم الاهالى وشنوا هجوما على 
المدينة المذكورة . ثم امتدت الاضطرابات شيئا فشيئا الى الساحل ثم aai‏ 
طريقها نحو الفرب فاجتاحت منطقة القبائل الصغرى ثم القبائل الكبرى ثم 
غزت عمالة الجزائر حتى بلغت مناطق أولاد سيدى الشيخ الذين لم تخب 
عندهم الثورة تماما متذ سنة 14855 . ويجب أن نلاحظ أن كل هذه المناطق 
قد تضررت ضررا بالغا من الاحتلال . وكان انتشارها بهذا الاتساع فى a‏ 
تكن فيه الواطلات متوفرة نين اججراء واسعة FS‏ مكل الجزائر — 
وحده يفسر لنا مبلغ حقد الجزائريين على الاستعمار الفرئسى وتريصهم 0 
الدوائر فى كل حين . 

كما لعبت الزاوية الرحامنية فى ثورة 1۸۷١‏ دورا عظيم الاهمية بغاية 
التكتم والعمل الصامت المنظم كافتيال القياد الموالين لفرنسا وامداد خلايا 
المتاومة السرية . وكانت أعمالها وتأثيرها يشمل كل مقاطعة ihini‏ من 
تبسة وسوق هراس وبلاد التبائل الصغرى الى القبائل الكبرى الى نواحى 
متيحة . وانتشرت وائتدت فى هذه المناطق كلها . وجرت معارك طاحنة 
فى الاخضرية (باليسترو) والعلية ودللس وبورج بوعريريج موطن الهاج 
المترانى وبرج منايل والواد الكبير واربعاء بنى أيرائن وتزى وزو الى آخره. 
واذا كان الحاج المقرانى قد استشيد بعد شهرين فقط من Sle) gall‏ 
(1AYI‏ فان الثورة بعده قد استمرت متزايدة مكتسحة حثى أصبحت بيدها 
المراقبة الحقيقية فى البلاد . فانجلى الفرنسيون عن القبائل الصغسرى 
والكبرى 6 وعن نجود قسنطينة والاوراس باستثناء باتنة وسطيف وعن 
فيافى الحضنة وعن مسيلة وبوسعادة التى استقبلت بومزراك مفرانى شقيق 
الحاج المترانى الذى تولى قيادة الثورة مكانه . كما انجلوا عن dus‏ زكار 
بالقرب من ULL‏ حيث انضم الى الحركة بنو palio‏ وأصبحوا يهددون BAN‏ 
الحذيدى الرابط بين الجزائر ووهران . ثم cle‏ دور gall‏ فحاصر الوطنيون 
مدن بجاية وجيجل وشرشال واربعاء بنئى ايراثن e‏ 


وهكذا استمرت الثورة Uk‏ فى الجزائر باستثناء تسمال مقاطعة وهران 
طيلة عام 1۸۷١‏ . واستعيلت فيها فرنسا أقصى ما لديها من قوات بعد 
أن استسلمت أمام الانيا وجلبت قواتها لمقاومة الثورة Gall‏ انتهت فى أواخر 
جانفی سنة ۱۸۷۲ . كما بدأت فى جائفى من العام السابق e‏ 


. ولكن هل استكان هذ! الشعب العجيب بعد ثورة ۱۸۷١‏ ؟ 
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Aia الشيخ جنوب وهران‎ Gaps Yal قامت بعدها ثورة أخرى فى‎ aal 
وكان يقودها البطل بوعمامة . ثم قامت ثورة سنة 1915 فى‎ . 1 
الاولى . وبتوالى هذه‎ AALA رفض التجنيد فى الحرب‎ Lad الاوراس سيبها‎ 
الثورات كانت الاسباب السياسية فيها تزداد وضوحا في الفكر الشعبى الى‎ 
أن تمخضت بعد الحرب العالمية الاولى عن اختمار حركة سياسية واضحة‎ 
وتباورت فى نشء حركة الامير خالد التى دخلت طور الانتخابات والجهود‎ 
السياسية البحتة . أى أن الجهاد المسلح لم يفتر حتى سلم التياد للجهاد‎ 
السياسى الذى استغفرق بدوره طيلة فترة ما بين الحربين العالميتين . ثم‎ , 
استعاد بمدها الكفاح المسلح حقه فى الكلام من جديد فى ثورة أول نوفيير‎ 
. الخالدة‎ 


المقاومة فى الصحراء : 


Lais‏ انتهت ثورة ۱۸۷١‏ لم تكن مناطق الصحراء بكرا بعيدة عن تلوثات 
الاستعمار بل كانت تمر عليها من حين GAT‏ سحابات كالجراد من قوات 
الاحتلال وهى تتعقب آثار المقاومين الآتين من الشمال . كما كان سكان 
الصحراء من ناحية GA!‏ يشاركون فى أعمال المقاومة التى تجرى فى 
الشمال فقد شارك مثلا من مزاب وحدها أربعة آلاف رجل فى الدفاع عن 
العاصمة سنة .187 . وكان Yal‏ سيدى الشيخ يجوبون أطرافا واسعة 
فى ثورتهم تمتد من جبال القصور شرقا الى جبل العرق الكبير غربا وكانت 
مناطق أولاد نائل ‏ كما مر بنا فى حرب الامير عبد القادر على الخصوص ل 
مسرحا لكثير من المعارك . وكذلك مناطق الهقار وعين صالح وتوات 
والشعائبة كانت كلها منذ أيام الحكم التركى تابعة Sal‏ الجزائر العاصمة 
وكانت كل مناطق الصحراء ذات علاقات تجارية زاهرة مع افريقيا السوداء . 
وزادت اعمال المقاومة والحروب بين القوات الوطنية والقوات الفرنسية 
فى تمتين هذه الوحدة بين الشمال والجنوب . لان كلا من الطرقين كان عمل 
توثيق هذه الوحدة لصلحته > فالصحراء كانت تدافع ممع الشميال 
تضامنا ودفعا للخطر الاجنبى . وغرنسا كانت تريد أن تضع يدها على 
any ol jal‏ الفبيل بحي تراهب-الفجازة بنع انربيا الستوداء je‏ 
مناطق: اأضحراء :> 


ومنذ din‏ 1866 كان الماريشال سول قد بعث بتقرير الى الملك «لوى 
فيليب» عن .أهداف احتلال الصحراء . وقال فى هذا التقربر ٠‏ «ان الصحراء 
الجزائرية أو بعبارة أخرى كل الناطق الواقمة جنوبى التل -الجزائرى يجب 
أن تشكل نوعا ثالثا من المناطق الإدارية أذ لا يمكن توطين أروبيين في هذه 
الناطق . وحتى الجيثى لا يدخلها الا بصورة متقطعة اما لاقزار الامن أو 


231 


لتهيئة الظروف التجارية المناسبة التى تفتح لنا طرقا هامة نحو افريقيا 
السوداء . وسيكون حكامها من روؤساء القبائل والعشائر التى يكون 
تی ناسو R‏ 

وقد fa,‏ الاحتلال الفرنسى يتسرب الى مناطق الصحراء بصورة ثابتة 
بواسطة بعثات تجارية ولا Jou‏ الجيقى آلآ Laie‏ تضطدم) هذه البعقات 
بمناهضة قديدة من طرف السكان o‏ ولكن عندما تتدخل القوات الفرنسية 
Rade lass‏ السعان bagai ed‏ وان تنوك المي عدت 'القان نواسطة 
خلناته كان يونم الى واد رمم TE E T‏ رها » dyin. Gly‏ 
المغرب غربا . وكانت كل هذه الناطق تدقع الزكاة للامير عبد القادر . 
وتقئرت Kaug‏ ة ٠. Ato 3 YALL Aim‏ ثم ازدادت مسامية الصحراء a‏ 
كل ay all‏ الت قان بها الوطتيون Laiye Wd‏ عابت Lead‏ يجار 
الفتكل «السقوى Galois‏ ثارت كدال الف والرسان ودين من طرف 
وادى ميزاب . 

cals,‏ مفاوية الحو disth Gage‏ لم كرود القوات الترسدية قى 
مواجهتها بوسائل الابادة كما فعلت فى الشمال وخاصة فى أحتلال الزماطشة 
وبوسعادة A‏ والاغواط سئة \Ao%‏ حيث ps‏ السكان ودافعوا y‏ 
شوارع مدينتهم شارعا شارعا وبساتینهم واحدا ٠ last,‏ 


وعندما ثار أولاد سيدى الشيخ JAIE‏ صبث فرنسا نيران انتقامها لا 
على الصحراء فقط بل أضافت Gall‏ عمالة وهران . ولكن هذا الانتقام 
نفسه زاد فى لهيب المقاومة الشعبية فى الجنوب نحو الساورة ثم امتد نحو 
الشمال فى ثورة 1۸۷١‏ ثم ظهر من جديد فى ثورة بوعياية سنة VAAL‏ . 
وفى ثورة 1۸۷١‏ نستطيع أن نقول أن كل مناطق الصحراء شاركت فيها 
وصبت انتقامها على الخونة أمثال بن قانة وقطمت نخيلهم واذا كانت ثورة 
LAV)‏ قد بدأت بالقرب من البحر شمالا فائها قد أنتهت فى «توقرت» جنوبا. 


«وهكذا متنت الصحراء الجزائرية تضامنها مع الشمال طيلة ثلاثين 
عاما من الكفاح )1( ء وكلما زادت المقاومة التجاء نحو الحتوب تبعتها اعمال 
ال انرق toh ead‏ ولكن :دون أن نمع هذا القمم فى نط 
التحارة نحو افريقيا السوداء بقدر ما نجح فى توحيد المقاومة وروح Cl sill‏ 
والوحدة الوطنية بين الشمال والصحراء . 


ols )١(‏ : الجزائر ماضيبا وحاضرها. 
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ولكن بالرغم من القاومة القوية Gall‏ جابهها المستعيرون فان ذلك لم 
يزدهم الا اصرارا على الاحتلال والتوغل . 

ففى سنة 1۸۹٩‏ سارت قوات فرنسية تريد اخضاع gue‏ صالح وتيدكالت 
وتوات وغرارة . فلم تخط هذه القوات ilap‏ فى رمال الصحراء وجبالها 
دون أن تصطدم دمعارك aul‏ من المكاومة الشعبية + واستيرت هذه 
المقاومة دون هوادة حتى جعلت الفرتسيين يقررون سنة 1۹.۲ أن 
الصحراء لا يمكن أن تحكم ألا حكيا عسكريا . وتبع هذا Sall‏ ما نتصوره 
من تفقبر وتقهقر فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية زاد فى سخط الاهالى. 
فبيئما كان فى مزاب مثلا أكثر من ستة آلاف عامل فى صناعة الزرابى وحدها 
قبل الاحتلال لم Ge‏ فى age‏ الاستعمار أكثر من الف وخيسيائة عامل . 
كما انخفض انتاج التمور بمقدار الثلث عما كان عليه فى age‏ ما قبل الاحتلال 
وخسر سسكان الساورة وحدها أكثر من اربعة آلاف شخص فى القاومة . 
وما كادت الحرب العالمية الاولى تندلع حتى استئنفت المقاومة فى الصحراء 
من جديد . وفى سنة ١915‏ اضطرت التوات الفرنسية للانسحاب من 
dahi,‏ «جنات» التى عادث اليها سنة ۱١1١۷‏ مستعملة القمع الرهيب . 
كما سنت فرئسا سدياسة جديدة تهدف مها الى فصل الصحراء عن الشيال 
بواسطة اجراءات قمرقية حتى تمنع الاتصال المستمر بين سكان الشمال 
والجذوب . 

ولكن هذه السسياسة لم تمع حركة المقاومة الثمعبية Gall‏ بدات سنة 
٠‏ من أن تستمر فى الزمن الى الحرب العالمية الاولى التى انبثقت بعدها 
الحركة السياننية فكان الكفاح gii‏ المتفاوت شدة وهوادة ral gin‏ طيلة 
قرن LIS‏ . كما لم تمنعها من الاستمرار فى المكان حيث بدات فى ساحل 
الجزائر عند الاحتلال وانتهت فى أقصى الصحراء بانبثاق فجر الحركقة 
الوطنية بعد الحرب العالمية أيضا . 
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تعتبر هذه الفترة السوداء فترة الاحتلال الفرنسى اهم مرحلة فى تاريخنا 
الوطنى بعد الفتح الاسلامى وذلك لعدة أسباب . Yal‏ : أنها Ugal wants‏ 
على عالم جديد كان يتمخض عن أحداث عالمية عميقة فى وقت كان فيه أجدادنا 
مثل بقية شعوب آسيا وافريقيا يرسفون فى AGH DUI‏ والجمود . ثانيا : 
أن الاحتلال الفرنسى بلغ من الشمول لكل أنحاء البلاد مالم يبلغه الاحتلال 
الرومانى أو البيزنطى ولا حتى الحكم التركى مما سبب الشعب وحدة فى 
Saal‏ لم براي قل + خالنا : أن فنا عرف ف هذه الندرة Vignal:‏ ون 
الحروب لم يسبق فى تاريخه الطويل أن عرف مثلها فزادته مراسا وشدة . 
وعرف بها فى العالم بعد أن كان Let‏ مغمورا . رأبعا : أن حروب الاحثلال 
الفرنسى هى Sol‏ حروب أكدت من جديد شخصية الشعب الجزائرى 
ومميزاته القومية ونضجه السياسى GAN‏ كان يعتبر منذ ذلك العهد فريدا 
من توعه قياسا الى مستوى أمثاله من الشعوب . 

لهذا الاسباب daalt ual‏ فى هذه المرحلة وامطيتاها ما تستحقه فى 
Uhi‏ من الاهتمام + ولا lAl e‏ أن طول مدة الإحتلال قد طبعت حياتنا 
الاقتصادية والاجتماعية والادارية وحتى السياسية والثقافية بطابع له تأثيره 
الكبير على حاضرنا ومستقبلنا . ولهذا يحسسن أن نلم الآن فى نظرة عامة بهذه 
الفترة الهامة ‏ فترة الاحتلال الفرنسى - فى مختلف ميادين الحياة . 


جس اللبض 


كانت المرحلة الاولى من الاحتلال الفرنسى عبارة عن جس نبض قام يه 
الفرنسيون ثبل أن يندفعوا معنا فى حرب عامة . كانوا فيها يجوسون خلال 
yall‏ الساحلية ويتعرفون الى أحوال البلاد من أطرامها قبل التوغل فى 
الارياف الشاسعة والجبال الوعرة . وكان تركز الفرنسيين فى هذه الفترة 
ذا طابسع عسكرى بحت وكان حكامهم فى الناطق التى يحتلونها حكامما 
عسكريين الى سنة .188 . وكانوا يحاولون أن تبقى البلاد تحت سلطتهم 
المسكرية والاقتصادية دون مراجعة حتى من وزير الحرب فى بلادهم . 
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ولكن gle ps‏ ما لحقتهم موجة من المستوطنين المدنيين فى all‏ الساحلية. 
ولم يكن مستواهم الاخلاقى يختلف كثيرا عن مستوى القواد العسكريين : 
كلهم من العامرين اللمكين عن الريت خي of‏ العمل الذئ كارا بتار تة 
لا يخرج عن ميادين الاحتيال والفساد من نوع فتح المحال الليلية والمخامر 
ودور القمار وسماسرة يبيعون ويثسترون أملاكا وهمية لا وجود لها Vol‏ 
يبرت اها ٠‏ وكان القر اد السكريون للدي ل ارال ورل 
يتعاطى معهم الصفقات المحرمة . وما كادت تحل سنة ۱۸۳۹ حتى كان 
هؤلاء المغامرون لايقل عددهم عن Yo‏ ألف شخص من gwall‏ وحدهم . 


ولكن هذا التهالك على البلاد الجزائرية عامة لم يدم طويلا . فقد أصابهم 
الزحف الاروبى على الجزائر بل حملت الكثير من المستوطنين على العودة من 
حيث اتوا وامام هذا النزوح والافلاس عمدت السلطات العسكرية الى 
اغتنام فرصة الحرب مع الامير عبد القادر ast,‏ تحجز الاراضى الشاسعة 
وتمركز فيها الاروبيين وتغدق عليهم القروض حتى يستثيروها ولا يفروا 
yi.‏ 3 وهكذا خرجت تلاثة أرباع الأراضى ف ضواحی الجزائر العاصية 
من يد أصحابها الجزائريين ودخلت فى حوزة الاروبيين . 

كما أن مقتضيات الحرب اضطرت الاهالى الجزائريين الى النزوح مسر 
هذه الماطقة والتجمع في تلك والانتقال من مسكان الى مكان . و لقي الحيش الفرنسى 
من ناحية متاعب شديدة فى الحياة الادارية الخاصة بالجزائريين فى ظروف 
الحرب نكونوا هم ما سموه « بالمكاتب العربية » (بيرو آراب) يديرها ضباط 
فرنسيون ذوو abi.‏ مطلقة ويعيشهم بعض الإذناب من « القباد cal ge The‏ « 
ومهمة هذه المكاتب عزل الاهالى الجزائريين عن السكان الاروبيين خوفا على 
هؤلاء من ila‏ وأيضا لئلا يختلط الجزائريون بالاروبيين ويأخذوا 
عنهم طرائق العمل فى التجارة والصناعة والفلاحة . وهى سياسة طبقها 
فيما بعد الماريشال ليوتى فى المغرب بكل دقة وضيط . 


وبواسطة هذه « المكاتب العربية » استطاع الجيشى الفرنسى أن يستولى 
على الحياة الادارية فى المناطق التى يحتلها . 


كما أن الادارة العسكرية أخذت بيدها أير الاروبيين المدئيين تسر 
شؤونهم وتوجههم وتمكنهم من الاستيطان المنظم وتملكهم الأراضى الخصبة 
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وتقرضهم الاموال وتمدهم بكل وسائل التعمير والانتاج . وهكذا eal‏ 
عددهم سنة ۱۸٤۷‏ يفوق المائة call‏ شخص ما بين نواحى العاصمة ووهران 
وسكيكدة . منهم نحو الخمسين Call‏ من فرئسا و .7 الف من أسبائيا ولكن 
بالرغم من هذا التشجيع لقى الاروبيون متاعب كبيرة وخاصة من الناحية 
الصحية والاقتصادية . وكائث سلطات الجيش eat ll‏ تستخدم هؤلاء 
الاروبيين فى اليد العاملة لانها لم تجد فى الجزائريين من يقبل بالعيل عندها 
وهى فى حرب مع الشعب . وهكذا استرجع الاروبيون المدنيون مرة SAT‏ 
كثرتهم وأحسوا بالقوة التى تمكنهم من منازعة العسكريين النفوذ . فأخذوا 
يطالبون Yal‏ بتكوين حكم مدنى فى مناطقهم وتحصلوا على ذلك سنة 1868 + 
ثم طالبوا بانسحاب الماريشال بيجو من الجزائر فكان لهم ذلك أيضا . قم 
حايت الجيهورية GAL ASU Lut all‏ تيو tamed pil Ileal‏ بالشرات 
التى تنتظرهم ف الجزائر وارسلت منهم نحو العشرين آلف الى وهران 
وأشطعتهم فيها CY‏ مركزا فلاحيا . وما جاءت سسنة .186 حتى بلغ عدد 
الاروبيين المدنيين فى الجزائر ."1 الف . فاصيم الغزو مدنيا واقتصاديا 
بعد الغزو العسكرى وبانتهاء العمليات الحربية تبين للسلطات الفرئسية أنه 
من jall‏ للمعمرين أن « لا تفضى على وجود الجزائريين فى المناطق التى تمركز 
فيها هؤلاء الاروبيون » . ولكن على شرط أن لا يكون للجزائريين الا حد 
أدئى من الأراأضى ٠‏ 

ان تغيير الحكم فى فرنسا من نظام ملكى الى نظام جمهورى لم يتبعه تغيير 
يذكر بالنسبة للسياسة الفرنسية فى الجزائر . هيا جاءت سئة .141 حتى 
أصبح عدد الاروبيين فى الجزائر ۲۰۰ الف منهم ٠۲١‏ الف فرنسى Ka‏ هؤلاء 
أضبحوا ييلكون احسن اراسئ الجزائر ١‏ وابام هذا التكائر من المستوطنين 
لم تعد السلطات الفرئسية D‏ تمنح » الأراضى منحا . بل أصبحت تبيعها 
لهم . وهكذا فتحت الباب لنوع آخر من المستغلين هم أصحاب الشركات 
الكترى ووس الآنوال Rep as. TAN‏ عدو aay. «lot‏ 
هكتار . وثشركة « Yo » USL,‏ الف . و « الشركة الجزائرية » (وهى شركة 
فرنسية) اشترت ٠.‏ الف هكتار الى آخره . واستخدمت هذه الشركات 
اليد العاملة الجزائرية فى فلاحتها بمعدل : .1 / . وهم فى الغالب أصحاب 
تلك الارأاضى الأصليون أصبحوا فيها عمالا أجراء 

وعندما cla‏ ثابليون الثالث بسياسة « الامارة العربية » فى BBE,‏ 
الامبراطورية الفرنسية حاول أن يجعل الجزائريين يحتفظون ببعض الاراضى 
التى ماتزال فى أيدينا بل أيديهم . ولكن المعمرين الاروبيين وقفوا فى وجهه 
كرجل واحد . وذهبت بهم المعارضة الى تأييد النظام الجمهورى ضد النظام 
الملكن وطالنوا بنظام الادماح التام“للجزاكر فى Lats‏ مقابل نظام 3 الأمارة 
العربية » التى نادى بها ثابليون الثالث 
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i EEE الع كي حر‎ 
. eee 


على أن الفلاحة الاروبية نفسها أصابها الكساد ورداءة الانتاج وخاصة 
فلاحة القطن التي انترضت سنة VATO‏ كما فشلت تجارب فلاحة السكر 
والقهوة . والخفض dull etait‏ . وزار الجزائر اذاك la, aal‏ الاقتصاد 
الاتكليز سئة ۲ فقال عنها « أنها بلاد ساحرة تسير فى طريق الافلاس » 
أما بقية فلاحة الحبوب فقد أصبح المعمرون أنفسهم يمارسونها « بالطريقة 
العربية » أو يؤجرون أرضهم للجزائريين . وتراكمت الديون على صفار 
المعمرين 5 وأمسكت ls Wall‏ الكبرى عن اعت اد أموالها فى الفلاحة , 
وأصبحت عملية الاستعمار كلها على أبواب الفشل + 


نفسية الاروبيين فى الحزائر 


Gla Ga 5‏ افر Aly‏ اي مر لخر ى فلق toral‏ 
معركة dale‏ يطاردون ضباط الجيش ويقيمون « iial‏ دفاع » هدنها تكوين 
مجلس نيابى خاص ف الجزائر يتفاوض مفاوضة الند للند مع المجلس النيابى 
قرفا وذهيوا لی عه انت عن اة A‏ فج ووم المي Sina‏ 
ill.‏ بشرط أن تضمن لهم مكانة التفوق على on Al jall‏ 


ولكن جاءت ثورة 181/1 ببلاد القبائل فاضطرتهم الى أن يوحدوا صفوفهم 
مع الجيش ويخضعوا للسلطة الفرنسية . واستجابت الجمهورية الثالفة 
لكل مطالبهم فقضى على حلم « الامارة العربية » وحتى على « المكاتب 
المربية » لان رؤساء هذه الكانب ضباطا فى الجيش لا يخضمون Lats‏ 

لشهوة المعمرين . وتحقق نظام ghol‏ الاروبيين فى الوطن الاصل i‏ 

Siy ٠ لورارة الداخلية لا لوزارة الدفاع‎ Lats الحكم العام مذنيا‎ ner 
« جانب المعمرين بدنعة جديدة من النازحين من « الالزاس ات‎ 
الف‎ o.. بعد ثورة المقرائى تبلغ‎ Lull واقتطعت لهم أراضى جديدة فى بلاد‎ 
مار‎ 

وهكذا اندفعت الجمهورية الثالثة فى عملية استعمار جديدة فكونت Vou‏ 
مركزا او قرية للمعمرين ووزعت ٠..‏ الف هكتار من الاراضى مجانا على 


المعمرين . وازداد تضكم المعمرين فانتقل من YLA‏ الف نسمية ۱۸۷۱ الى 
call PYY‏ نسمة VAAL‏ . 
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المعمرون الجدد أن يتغلبوا مل ىالصعوبات التى فشل أمامها من كان قبلهم 
واضطروا لتاجير الاراضى التى وزغت عليهم الى الجزائريين . 

ومنذ أن حل الفرنسيون بالجزائر بداوا يهتمون بفلاجة الكروم ٠‏ وق سنة 
6 أصبحت هذه الفلاحة من أقوى الانواع فى الجزائر . وقد ظلت هذه 
الفلاحة تبتلع القروض من طرف بنك الجزائر مدة طويلة من الزمن . وقد 
بلغت فى سنة ۱۸۸١‏ وحدها oT‏ مليون فرنك . وهذا الى جانب الاعتمادات 
الخاصة الآتية من فرنسا . 

وبالرغم من ذلك فان الازمات الاقتصادية لم تنقطع من جراء الامراض 
الاروبيون فى الارياف وتجارهم فى المدن أن ينقذوا أوضاعهم الاتتصادية من 
الانهيار 2 والى جائب المعمرين والتجار الذين من J—al‏ فرنسی cols‏ 
المجرات تتدفق الى الجزائر من الاقطار المجاورة لفرنسا مثل ايطاليا 
واسبانيا مستفيدين من قانون الجنسية الفرئسية . وعلى سبيل JEN‏ نذكر 
أنه فى سسئة ١511١‏ كان فى وهرإن Yo‏ آلف من أصل فرنسى و AY‏ الف 
متجنسين بالجنسية الفرنسية و AY‏ الف اسبائى 6 وقد تكونت عند أروبيى 
الحزائر نفسية Aisa‏ ن الكل كو casi] jal‏ ونئسية يمحن Jena‏ 
والتمييز بالنسبة لفرئسيى فرنسا . ونفسية رجعية منغلقة نحو غيرهم من 
الأجناس وخاصة نحو الذين يجيئون من فرنسا « ليفتكوا لهم et jml‏ 
حسب تعبير هم . dianala‏ لهم صحافة تغذى فيهم هذه النفسيات الجامدة 
التى لا تؤمن حتئ JUL‏ الفرنسية النظرية مسن نوع الأخوة والساواة 
والكزية + 


وبعد أن تخلصوا من كل سيطسرة استولوا على الا كم العام ال دني 
وأصبحوا يحلمون باستتلال داخلى للجزائر تحت تصرفهم ويعارضون اى 
اجراء ذى فائدة اجتماعية تقوم به فرنسا نحو الجزائريين كما فعلوا فى 
افون تعليم الجزائريين بالرغم من أن هذا اأتعليم الذى كانت تقصده فرنسا 
كان فرنسيا بحتا . وبالرغم من أنهم قضوا على التعليم العربى ونفوا 
المعلمين واستولوا على أملاك الاوقاف التى كان التعليم بنضلها يتف سدا 
متيعا فى وجه الامية بالجزائر . ففى سنة 1816 كان التعليم العربى في 
المدارس القومية مايزال موجودا . وكان عدد التلاميذ الجزائريين فيها نحو 
۳ الف تلميذا . ولكن لم تأت سنة JAA.‏ حتى كان عددهم ند تناقص الى 
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ثلائة آلاف تلميذ . وقد كتب « حول فيرى » عن معارضة المعمرين لتعليسم 
العزائرين ac aL,‏ ادات كفل لان العمرين نعتيزون GAN‏ مسن حت 
بشرى منحط لا يصلح الا للاعمال الشاقة بدون اجرة . وهذا الاعتقاد منهم 
هو wall‏ جعلهم يثورون على فتح مدارس للاهالى . انهم يعتبرون الاهالى 
غير جديرين الا بالارهاق والقهر) . 


وكان للمعمرين مجلس أعلى أصدر قرارا بهذه المناسبة يقول فيه : ان 
cll‏ من Gls‏ يقرع Ua Y bts‏ اة او التملى gly‏ متم هدار 
للاهالى بالجزائر يعرض هذه البلاد لخطر حقيقى فى الميدان المالى وف ميدان 
توطين الفرئسيين بالجزائر . وبناء على ذلك نطالب البرلمان الفرتسى ob‏ 
Jae‏ عن قراره بفتح مدارس للاهالى . 

واف غات Ry pes‏ بازيس ال تون :لهذا Salk‏ ربا انها امن التاعية 
الواقعية قد عملت به . اذ ضيقت على التعليم حتى بالفرنسية الى أن مضت 
على التعليم العربى وحتى كان التعليم العالى معدوما بالنسبة للجزائريين . 
وف التعليم الثانوى شبه معدوم . وف الابتدائى وصل بعد قرن الى تعليم 
عفري فى CC a‏ ف و fy eee‏ انو تعد far FPR‏ 


الاصلاحات الاحتماعية 


ومن dial‏ الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لم يكن تعصب الاروبيين 
شد الجزائريين اقل منه فى الميدان الثقانى . اقد توصلوا الى تحميد كل 
المحاولات الاصلاحية Gall‏ هياتها الحكومة الفرنسية 1۹۱۲ . ثم cle‏ 
الحرب العالمية الاولى فأعانت على ذلك التجميد . ولكن ذلك لم يمنع الحكام 
الفرنسيين من أن يضعوا الجزائريين فى الصف الاول فى ميدان AT‏ وهو 
ميدان القتال فى الحرب ضد المائيا . فقد قدمت الحكومة الفرنسية للمدافع 
رالالمانية ۱۷۴ ألف من الجزائريين egio‏ 1ه الف قتيلا أى ١١‏ / من مجموع 
الخسائر الفرنسية فى حين لم يخسر الفرنسيون المشاة فى هذه الحرب الا 
y 14‏ وبعد انتهاء الحرب ألح التواب الجزائريون على ضرورة تطبيق 
الاصلاحات المجمدة على الاقل . ولكن الاروبيين فى الجزائر عارضوها مرة 
اخرى بالرغم من تواضعها فقد كانت عبارة عن تكوين مجالس محلية منتخبة 
وحذف الضرائب الخاصة بالجزائريين والمتوارئة عن عقوبات الاحتلال وتمثيل 
الجزائريين فى المجالس العامة بنسبة خمسين فقط حتى تبقى الاغلبية فى هذه 
الجالس الفرنسيين ومشاركة الجزائريين فى الانتخابات البلدية . ولكن هذه 
الاصلاحات Le piel‏ الفرئسيون فى الحزائر D‏ مصدر فوضى وتخريب » . 
وهدد نوابهم بالانلسحاب الجماعى اذا أقرت مده الاصلاحات . الا أن 
دكومة « كليمانصو » اذاك أثرئها ولم تخضع لتهديدات المعمرين . 
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ومع هذا فان قوة المعمرين لم تبلغ من القوة والنقوذ ما بلفته بعد الحرب 
العالمية الاولى فقد أخذوا يمركزون قوتهم منذ سئة .117 فى ايدان الفلاحى 
والميدان المالى . وسيطروا على صناديق القروض الفلاحية وبذلك أصبحوا 
يتحكمون فى كثير من اليادين الاقتصادية الاخرى ومن ثم سيطروا على الميادين 
الادارية والسياسية وأصبحت مصالحهم تراعى قبل مصالح الدولة الفرنسية 
وتوصلوا الى وضع يدهم على شؤون العدلية والامن العام والصحافة 
ورؤساء الاقسام وكبار الموظفين فى الولاية العامة . ومن ثم أصبحوا يتحكمون 
فى أتجاه الوالى العام نفسه وسطروا طريقة محكمة لذلك . فعنديا يعين والى 
عام جديد تنطلق صحافتهم الاستعمارية فىاغراقه بالمدحوالترحيب. ويشعرونه 
فى الوقت نفسه بقوتهم حتى يصبح الوالى سجين فكرة ثابتة وهى أنه اذا 
حاول ان ارين هذه الكوة ار يقف فق وحهها فاته عو الذي سل كن 
صخرتها . وهكذا كلما قدم والى عام ذو نزعة تحررية أو يسارية لا يلبث أن 
يصبح مثالا للرجعية والعنصرية والفساد بكل أنواعه . وآخر Ji‏ على هذا 
الطراز (لاكوست الاشتراكى) . 


tt ابس‎ 
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من المميزات التى خص بها الاستعمار الفرئسى نفسة فى الجزائر بالفسبة 
لما قام به فى تونس والمغرب مثلا ‏ هو أنه فى الجزائر قد Lazi piil‏ 
حرب الاحتلال الطويلة وعدد الحند الذين شاركوا فى هذا الاحتلال وعدد 
المستوطنين الذين استعان بهم جيش الاحتلال على الاستقرار فى الاماكن 
التق اخئلها واخضيتها لهم ت Jord‏ الافنتشيان النرنسى كل ذلك لتعطيم 
النظم الاجتماعية والسياسية والثقافية التى كانت قائمة فى البلاد والتى 
بفضلها قاومه الشسعب الجزائرى مقاومة عئيدة . فكان كل ذلك سببا فى 
ظهور الحركة الوطنية في الجزائر بمظهر خاص . oy‏ مقدمة هذا المظهر 
الخاص  oJ Sir‏ الحركة الوطنية فى الجزاشن له Ul ans‏ حفن MB‏ 
للشبخصية الوطنية برقل فق tall‏ الوظتى أو للباى ol‏ اللك gh‏ ام وزير 
أو age,‏ ثقاق تقليدى ا els‏ السيادة أو الشخصية 
الوطنية كما ظل ذلك موجودا فى كل من تونس والمغرب فى عهد الاستعمار 
الفرنسى حتى اذا cela‏ الحركة الوطنية فى كلا البلدين وجدت فيه سندا 
للتضبال aed Gis, (lll‏ ق glad)‏ الخاركى: : 

هذه الملاحظة ينيغى أن تكون فى ذهن القارىء وهو يستعرض وجوه 
الشبه أو الاختلاف بين الطابع الذى اكتسته الحركة الوطنية فى الجزائر 
Gils‏ اكتسته فى كل من تونس والمغرب . وأهم هذه الفروق وأجدرها 
بالاشارة هى وجود حركة تقبل حتى بالاندماج فى الجزائر وعدم وجود هذه 
الحركة فى كل من تونس والمغرب . فانعدام المقومات القومية الرسمية 

فى الجزائر daa‏ مثلا نخبة قليلة ای eae arate‏ 
بينهم وبين ماضى أجدادهم وتاريخ أمتهم يبحثون عن منفذ تخرج منه البلاد 
من حياة العبودية السياسية والاقتصادية والثقافية مهما كان الثمن ولو 
بوسيلة الادماج . ولكن LLN ode‏ وجدت امامها تفمية Gun!‏ وقوته 
المعنوية الصخرية فلم يكن لها أى صدى oaie‏ . 


| هدصر الديني 0 


أضف الى ذلك ظهور الحركة الاصلاحية الديئية فى تلك الحقبة نقسها 
— أى من سنة 1911 الى 1985 س وما وجدته من تقبل طبيعى عند الشسعب 
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قضى على الحركة الاندماجية فى المهد . فقد كتب الشيخ عبد الحميد بن باديس 
FIG P 3‏ يفول aoe on Val» chong‏ صحف 
less SSRI Syed‏ امن" 20 الأمة تار تخا ra‏ 
بحلائل الاعمال 8 ad‏ وحدتها الدي: ne Cy gall, 4 dus‏ ثقافتها الخاصة وعوائدها 

م إن ه هذه الامة ال زائرية الإسلامة Canad‏ 8 فرذسا Ny.‏ سکن أن 
کرد ا Jy.‏ تريد أن تصير فرئسا, ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو 
ارأدت لھ أمة Saas‏ عن قرسا كل Lis 3 dal}‏ وفىياخلاقهاو في عنصرها» 
dy‏ ددتها لاتريد أن تندمج Win:‏ روطن دو هو الوط. ن الجزائرى 
بحدوده الحالية المعروفة ». 


Sil,‏ هنا عرضا أن الحكومة الفرئنسية بدات تدرك من هذا الوقف مبلغ 
الخطر السياسى الذى تمثله حركة الاصلاح الدينى فى الجزائر على سياستها 
الاستعمارية ولكنها مالجث الموقف الخطير بخطر أشد وهو أن أصبحت هى 
التى تعين الايمة والفتيين والقضاة وغالبا ما تختارهم من العناصر الفاسدة 
أخلاقيا وثقانيا فضلا عن فسادهم السياسى فنفرت الجماهير الاسلامية PS!‏ 
من ذى قبل من هؤلاء المأجورين الاشقياء . 


اننا نستطيع أن نقول أن عنصر الدين كان من العوامل الأإساسية التى 
جعلت الشعب الجزائرى يحتفظ بشخصيته بالرغم من كل عوامل التحطيم 
الى خاريت بها تريس Cee‏ ل ن اننا جد قاقر هذا العنصر 

وا السباسية EE‏ تحت اسم عر هود 
سنة 1۹۲۷ تحول نجم شمال أنريقيا الى «حزب الشعب الجزائرى» ‘A‏ 
أدسبح حركة جزائرية محضة بعد أن كان فى اول الامر حر كة شمال افريقية عامة 
تقوم على العمال القادمين من هذه البلاد للعمل فى eal!‏ والمصائع بفرئنسا . 


وق الجزائن فضا كان الستمتروق الترشيوق عه تخو ق ابا 
ورین درا a‏ اا نه UY ANY‏ بخ اة کر 
نحو الجزائريين كما نجحوا سنة 1۹۳١‏ فى التضاء بأنفسهم على AT‏ ظل 
لسياسة الادماج التمثلة فى مشروع ليون بلوم . اذ أن المستعمرين من 
ناحيتهم كائوا يعتبرون الادماج خطرا عليهم ويتهيون الساسة الفرئسيين 
الذين بريدون دمج الجزائر فى فرنسا بأنهم خونة لفرنسا لان الادماج معناه 

تمتع الجزائرهين بالحقوق التى يتمتع بها الفرنسيون . فكان هذا الموقف 
اند قد أرجع «الادماجيين» الجزائريين الى صوابهم وقرب Chg pti‏ 
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حركة حزب الشعب الناشئة . وهكذا تكون فى شهر olsa‏ سنة VAY‏ 
مؤتمر اسلامى جزائرى فى العاصمة ضم ممثلين عن مختلف الهيئات والاحزاب 
وسافدو]اعلن إن لفان مته اترك يطالبين الوظية . :وق اة 
8 تكوثت حركة «التجمع الفرئسى الاسلابى الجزائرى» وهى حركة 
تجمسع بعض النواب الجزائريين وبعض الشخصيات الفرنسية المتحررة 
وتتمتع بعطف جمعية العلماء . والى جانبها كانت تقوم حركة شعبية هى 
حزب الشعب . واذا لم يكن بين الحركتين اشتراك فى العمل فانهيا لم 
تتصادما أو تتنازعا . بل ان الحركة الاولى قد ابدت تضامئها مع حركة حزب 
الشعب عندما قررت الحكومة الفرنسية dda‏ وايقاف أبرز قادته سنة AYA‏ 
وهكذا ما كانت الحركة الوطنية ghis‏ خطواتها الاولى فى الجزائر بما فيها 
من صعوبات وعقبات حتى قامت الحرب العالية الثانية فأخيدتها . 


دون أن يبدى معارضة تذكر للعلاقات الشاذة القائمة بين فرنسا والجزائر 
Lily‏ وجه قوته ضد الجالية الاروبية فى الجزائر باعتبارها طبقة مستحوذة 
على خيرات البلاد لا باعتيارها عنصرا اجنيا عن الشعب الجزائرى. 


Seal E EEE E TEE‏ فاق عتيا الأوارة الم دة 
الطرف”: ولاول رة تطالب ode‏ الحركة بالاستكلال: الداخلى للنزائر get‏ 
الاطار الفرنسى وبالحرية والمساواة بين جبيع سكان الجزائر وياصلاحات 
زراعية ¢ وبالاعتراف باللغة العربية RAK‏ رسمية الى جائب اللغة الفرئسية. 
وتظاهرت الادارة الفرنسية بالنظر بعين الاهتمام الى هذه المطالب ولم تطارد 
أصحايبها كما هى العادة نظرا لوحود الحلفاء بالجزائر ولكون الادارة 
الفرنسية نفسها فى حالة هجرة بالجزائر . ولكن الاستجابة المنقوصة لهذه 
المطالب جاءت فى فانون ۷ مارس 1955 الذى يمنح حق الانتخاب لكل 
المسلمين الجزائريين الذين تتجاوز أعمارهم Lle Y)‏ ويجعل نسبتهم فى 
المجالس خمسين ونسبة الاروبيين ثلائة أخماس ويمنح الجنسية الفرنسية 
لعدد كبر من الحزائريين . فكانت هذه « الاصلاحات » كالعادة PAb‏ عن 
وقتها وتافهة لا ترضى أحدا . وكان رد الفمل الطبيعى عليها من جائب 
الحركات الوطنية الجزائرية أن تكتلت كلها حزب الشعب وحزب البيان 
وحركة جمعية العلماء — فى منظية واحدة تحث اسم « أنصار البيسان » 
واصدر هذا التجمع ميثاقا يطالب بجمهورية جزائرية تتمتع بالحكم الذاتى 
ومرتبطة بالجمهورية الفرنسية ارتباطا فيديراليا . وقابل الشعب هذا التجمع 
كما ھی عادته Lair Lila‏ تتحد كلمة قادته بحماس لا نظير له وأنضم تحت 

لواء التجمع مالا يقل عن خمسمائة الف فى pal‏ وقت . 
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ماساة A‏ سائ 


ولكن اذا كانت CAS all‏ الوطنية قد رئضت قاثون ۷ مارس 1445 . 
فان الجالية الاوربية من ناحيتها قد جعلت من هذا القانون عدوا يجب تحطيمه 
مهما كان الامر . وراح البعض منهم يفكر فى عرض شكوى على منظمة الامم 
المتحدة يتهمون فيها فرنسا بالتخلى عن اقلية أوربية فرنسية فى آيدى أغلبية 
من المسلمين ١‏ النوحشين © Lein‏ أعلن آخرون منهم انهم يعارضون هذا 
القانون بالقوة وأنهم سيجبرون الحكومة الفرنسية على سحبه + 


حركة أنصار البيان والحرية من ناحية وقائون ۷ مارس من ناحية اخرى . 
مؤامرة لم ماى 1546 التى اودى فيها الاستعماريون الفرنسيون بحياة مالا 
نكل کی اا مو انلق Geos‏ ا WL aig RAG‏ + وذلك ارد 
كين الجرائزيق مدراوا بمناسبة اراح اة الخرب: TAL‏ الثانية = 
تجرأوا على رفع العلم الوطنى فى مظاعراتهم السلمية . 

وقد قتل فى هذه المأساة المروعة AA‏ أوربى وجرح ما يقرب من ٠١١‏ فى 
مقابل أربعين all‏ شهيد من الجزائريين وأكثر من خمسة آلاف اعتقسسال 
فى صفوف الوطنيين المعروفين das‏ تجمع أنصار البيان والحرية . وتكونت 
لجنة برلانية للبحث فى هذه الفاجعة ولكنها تلقث أوامر صارمة من أعلى 
ob‏ تتخلى ge‏ هذه المهنة خض لا طتضع 'فيها slat‏ السؤولين: الفرنسيين 
أفسهم 5 

وى جويلية ه144 أجرت الادارة الفرنسية انتخابات فى الجزائر قاطعها 
dx all LH,‏ الوطتية المزائرية .. .وق ولوين AED‏ اميد eat ons‏ 
البيان رسميا وتحول حزب الشعب من ناحيته فى نوفيبر من نفس السنة 
وقاطعها حزب الشعب » الذى ساهم فى انتخايات آخرى Gadel‏ بعد أن 
غير اأسمه , 


وبعد مأساة ماى 1410 ومحاولة تشتيت الحركة الوطنية بالقبلع 
والسجن والتشريد دون جدوى لم تجد حكومة فرنسا بدا من الرجوع ‏ ولو 
مؤقتا . الى سياسة الاصلاحات ولو أغضبت المستعيرهن ولم ترض 
الوطنيين > فأصدرت حكومة «راماديى») شبه دستور خاص بالجزائر تعلن 
فيه yb‏ الجزائر تكون مجموعة من المقاطعات لها شخصيتها المدنية 
واستقلالها المالى وتنظيماتها الخاصة التى تتمثل فى ولاية عامة وفى مجلس 
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للولاية وادارة مركرية ومجلس جزائرى . لكن من مميزات هذه الانظية 
الخاصة بالجزائر هو أن المجلس الجزائرى Wee‏ يحوى مائة وعشرين GLEE‏ 
ستون متهم يمثلون السكان الاوربيين وستون يمثلون السكان الجزائريين 

وبينما كان الراى العام يتوقع معارضة الاوربيين فى الجزائر لهذا النظام 
الخديد اذا هم يتقبلونه بابتهاج وحماس لائهم تصوروا فيه فرصة iels‏ 
للاستيلاء التام على دواليب الادارة والاقتصاد وقطع الطريق امام قوانين 
فرئسا ومنعها من أن تطبق فى الجزائر بحجة ان الجزائر اصبحت لها 
شخصيتها الخاصة . وفعلا فقد جاءت انتخابات افريل 1144 التى قام يها 
الوالى العام ناجلان وأظهرت مبلغ صحة نظريتهم 6 فمن بين الستين LE‏ 
Liu,‏ كان pt‏ متهم من أنصار الإدارة الفرئسيةوذيولها أضيفوا الى الستين 
Lets‏ أوربيا فى مقابل 1۷ نائبا وطنيا ‏ أى أن الجلس 
الحصزائرى كسان فى قب 4 المستعمرين وأذنابهم 
وكانت المهمة الاساسية التى قام بها هذا الجلس هى منعه للتوانين 
الفرئسية من أن تطبق فى الجزائر باعثبارها قوانين ١‏ محرحة ) تحد من 
سلطة الجالية الاوربية على الاغلبية من الجزائريين وعلى كل مقدرات البلاد 
الافتصادية LS.‏ تم كوا بواسبطة هذا الجلمن نة من وضع الجزافؤ 
بأكملها تحت قبضتهم الباشرة . Sigg‏ ذلك التاريخ أصبحت الائنتخابات فى 
الجزائر تحت الحكم الفرنسى يضرب بها الئل فى التزوير وقلب الحقائق . 
وقال عنها المؤرخ الفرنسى الكبير شارلى أندرى جوليان « ان التزوير 
الانتخابى فى الجزائر يعتبر دعامة من الدعامات التى ترتكز عليها اسس 
الدولة وهو أمر مشروع للدفاع من السيادة الفرئسية . والذين يسهرون 
على تنظيمه باحكام iiag‏ لا ينفونه أو يتبرأون منه . بل يفتخرون به . » 


القوآت الشعبية 


فالواقع | ن الاروبيين فى الحزائر كانوا دائما ومنذ القديم ترأودهم هذه 
الاحلام . وهى الاستقلال فى تسيير شسؤون البلاد الجزائرية وعدم تدخل 
فرئسافى هذه الشؤون الا اذا دعت الحاجة : كامدادهم بجيشها لتمع 
الوطنيين أو شراء منتوجائهم أو سد عجز المبزانية أو نحو ذلك . 

وكانت كلمة « الجزائر هى فرنسا » (iat‏ عندهم قبل كل شىء أن الجزائر 
ليست يلكا للقدمب الجزائرى: .. وان قرسا ليست كينا اشن الا عم ا 
بحيث كانت الفولة الفرئسية تقوم بتنويل خرينسة الادارة 6 والشعب 
الجزائرى يقدم اذرعته وعرقه فى خدمة الارض والمصائنع . والاقلية الاوربية 
تجنى ثمار الجميع . وشيئا Liti‏ تعود الاوربيون فى الجزائر على هذه 
الاوضاع الغريية حتى a‏ يرونها طبيعية ويرون Me pet‏ ارا لا 
بطيقونه .. ; 
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Lge تؤلد‎ of الا‎ cud PEPEE EE E AA الاش ارات‎ ode oly 
الاقنياء — رذ فعل بعيد الأعناق ى الحركة الوطنية الجرائزية‎ Anse Sou 
بحيث أن بعض الساسة الجزائريين المعتدلين وبعض الطبقات المتوسطة‎ 
سيأتى يوم يجدون فيه مجال التفاهم‎ UD ممن كانوا يمئون أنفسهم دائما‎ 
مفتوحا مع فرنسا والفرئسيين  قد نفضوا أيديهم نهائيا من هذا الآمال‎ 
وأصيحوا يرون أن الباب الوحيد الذى بقى أمامهم وأمام الشعب بأكمله‎ 
. هو باب النضال الحقيقى‎ 

كانت الحركات الوطنية اذ ذاك هى حركة انتصار الحريات: الديموتراطية 
المتولدة عن حزب الشسب ومذهبها يقوم على أن التنضال gid!‏ هسو 
الوسيلة الوحيدة لتحرير البلاد من قبضة المستعمرين وتحقيق الاستقلال . 
وحركة أنصار البيان والحرية وسياستهم تقوم على نظرية المطالهبة 
بالاصلاحات فى الاطار الفرنسى واسستعمال هذه المطالب كاداة لتحثقيق 
lags‏ وا 


وحركة جمعية العلماء المسلمين وهى تهتم فى الدرجة الاولى clasts‏ 
الشخسية الجوائرية AAI‏ ق uiaj‏ و تاها هذا yia das‏ . 
وتأييد الحركات الوطئية السياسية بطريقة غير مباشرة . وكانت فى أغلب 
الاحيان فى هذا التأبيد تميل الى أنصار البيان أكثر مما تميل الى حركة 
التضار 'الكريات الديبوقراطية. , 


ويمكن أن نضيفه الى هذه الحركات الوطئية حركة الحزب الضيوعى 
الجزائرى الذى كان العامل الاساسى في ضعف مذهيه هو مطاليته بالادماج 
من ناحية وحرصه على جمع أنصاره من بين الفرئسسيين والجزائريين معا 
وهذا ها كان صعب التحقيق . 


اما القوة التى تستند اليها حركة الانتصار فهى الطبقات الشعبية 
الكادحة والمثقفين الثوريين . وقوة انسار البيان تتمثل فى الأطسارات 
الادارية والقفين بالفرئسية فى المائلات المتوسطة . وقوة جممية العلماء 
منحصرة فى المثقفين بالعربية + 


ولكن القوة الشمبية (ill‏ تحصات hyle‏ حركة انتصار au al‏ 
الديموفراطية لم تمنعها من التصدع . وكان أساس التصدع هواستمرار 
الخلافات بين رئيسه مصالى الحاج وبين اللجنة المركزية التى تتهمه بالحكم 
الفردي وعدم احترامه لقوائين الحزب الذى اسسه بنفسه والتى تقضى 
بديموتراطية الاصبوات :وحرية Ca‏ دال العرنة واعترام الات تة 
وخضوعها أراى ومقررات الاغلبية كما تتهمه بجمع السلطات فى يديه دون 
أن يعمل شسيئا Si‏ لتطوير الحزب وتنظيمه بأساليب نضالية حقيقية . 
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وقد ظلت هذه GLI‏ دفينة ولا تعلمها الا LLY‏ من المناضلين حتى 
شهر جويلية 1561 حيث أعلن عنها رسميا . 

وبعد هذا الحدث الهام بنحو الثلاثة أشهر اندلعث الثورة فى اول نوفمبر 
وكان من اسباب التعجيل باندلاعها هو اقتناع الطليعة الثورية بأن الثورة 
هى السبيل الوحيد للحرية . ولكنها ايضا هى السبيل الوحيد للوحدة 
الوطئية واقامتها على اسس ثورية نضالية تتجاوز الاشخاص Jans‏ 
بتاريخ الجزائر فى eal‏ منعرج من تاريخها الحديث . 


لاس لس جح مجع و يي 
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9159 ب ا WL‏ 


ابتدات ثورة Wot‏ بحوادث فردية »> وظهور فرق مسلحة فى مناطق 
مختلفة من الجزائر . وتبين على ضوء التوقيت لتلك الحوادث أنها كانت 
صادرة عن حركة منظمة على المستوى الوطنى » وفعلا é‏ فسرعان ما 
أجاب منشور سرى عن مختلف التساؤلات التى نجمت فى جميع الاوساط من 
جراء أحداث الليلة الخالدة التى قدر لها أن تصبح فيما بعد هى العيد الوطنى 
للدولة الجزائرية وللشعب الجزائرى . فقد حدد المنشور السرى أبعاد 
الحركة المسلحة كما اعلن عن اسم النظمة التى تحملت أعباء هذه المسؤولية 
التاريخية وهى «جبهة التحرير الوطنى» . 


ولئن كان هناك من السياسيين من عارض ف كلك الحين ف انشاب 
المعرعة المسلحة © مان الداريخ قد كشف بسرمة عن منطعية الثورة المسلحة 
بالنسبة لتلك الفترة من تاريخ الجزائر ‏ اذ أن الكفاح السياسى كان قد 
أستفرغ دوره é‏ بعد أن أصبح الشعور بالاستقلال والمطالبة به Wye‏ بديهيا 
لا ينازع فيه أحد é‏ وبعد أن سجلت أضخم محاولة استعمارية لمسخ شعب» 
فشلها الذريع فى تحتيق الفرئسة . 

ذلك أن استعمارا مثل الاستعمار الذى منيت به الجزائر » لم يكن ليتخلى 
عن ازضينا تحت شط الكناح 'السياسى وحدة © كنا أن الكتاح السيناسئ 
الذى سبق 1186 6 لم يكن ليكون له معنى لو لم تعقبه الثورة المسلحة التى 
تمتبر هى الخلقة النطقية الوحيدة بعد نجاح الكفاح السياسى فى بلورة 
القنعور الوظئى Gy‏ احياظ محاولات الفرئسة + ولا آكل خلى Zaal ada‏ 
من الازمة Gall‏ هزت الحركة السياسية بالجزائر قبل اندلاع الثورة ؛ اذ أن 
امسشراغ الغيل الشيلسي 'الشليى لدوره Jat gaat gla: Sas phy fall‏ 
بالعقم بالنسبة لهام المستقبل » لكن أنعدام وضوح الرؤية السياسية › فى 
ذلك الحين ¢ عند كثير من السياسيين é‏ جعلهم لا يميزون الحد الذى ينتهى 
عئده دور العمل السياسى السلمى 6 وجعلهم يتشبثون به ويؤمنون بجدواه» 
اعتمادا على نجاح دوره فى المافى» غير منتبهين الى حقيقة التطور التاريخى» 
اذى يحكم على كل حركة بالعقم والجمود » أن لم تعرف + فى الابان 6 كيف 
تنيز مظالب العيد الخديف — الذى bY‏ وه GSM ER atts‏ 
يبدو به للمؤرخ بعد سنوات ‏ وكيف تطور مناهجها فى العمل » وشعاراتها 
وخططها بها باصت مع مانب الرخلة الحديدة , 
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وقد برهتت قيادة جبهة التحرير الوطنى عن رؤية سياسية سليمة 6 
عقدما لتذرت الشعب بان الشركة سكون AILS‏ + لعن الانتضار موكد + 


رد الفعمل الفرنسى 


أما الحكومة الفرنسية فقد واجهت الوضعية الجديدة» بنفس العمى والقصور 
لاحت الوه ية G Seda‏ التائ فل ذلك 2 ea AAA) ond‏ 
طريق الحرب خلا وحيدا 6 وامام مضل محاولات القوة الأولى 6 cubs‏ 
الحكومة الفرنسية مسن sae‏ الجيش الفرئسى بالجزائر » الذى ارتفع من 
6 الی ..] GAY‏ فييرى 1100 6 وقد توهمث الحكومة الفرنسية 
ان تعيين شخص مثل سوستيل واليا عاما على الجزائر » من شسأنه أن يفتح 
الطريق لحل فرنسى ؛ لكن سوستيل» عندما تأكد من فشل القوة العسكرية» 
انضرف آلى gl!‏ 5 الشييية 6 ناجرى اتشالات مم بعضى السيايي sitll‏ 
افديروا بالوائف ٠‏ الإأسلئحية * © ملن ل ايقاد جبهة بنيانية جديدة © 
تتمتع بالعطف الفرنسى؛ وتصرف الجماهير الشعبية عن طريق الحل الجذرى 
القوري . dels‏ الاساسى الذى كان يراود سوستيل هو أن تقطور هسذه 
AAEE O nl all tea JG Face Red ER,‏ 
ايجاد فرق مسلحة تعارض بالقوة فزق جيش التحرير الوطنى . لكن هذه 
الثاورة مترعان ما قشلث .. eta ily‏ التريع لهذة السياسة > sated‏ 
سوستيل الى سياسة الفرئسة القديمة بعد أن أطلق عليها اسما جديدا هو 
« الادماج ». 


جواب جبهة التحرير > 


وفى نفس الوقت الذى كانت فيه السلطات الرسمية الفرنسية تدور فى 
حلقة السياسات القديمة الفاشلة ¢ اتخذت ipa‏ التحرير الوطنى ميادرة 
هامة كانت لها gemiti‏ حاسمة على تطور الثورة c‏ تمثلت فى الاحداث 
والهجومات التى نظہت بالشمال التسنطينى فى ۲۰ Noo wal‏ © وهي 
أحداث دفعث من حهة ‏ السياسة الفرنسية الى أن تكشف عن حقيقتها 
عارية > وهى التصميم على Salt‏ هذا الشعب ان رنفض الحياة خارج الاطار 
الفرئسى . كما أن احداث .؟ أوث W400‏ قضت ‏ من جهة أخرى ‏ قضاء 
نهائيا على أحلام الحلول العرجاء » التى كانت ثراود بعض السياسيين 
الجزائريين ‏ وهذا ما يفسر تلك الموجة من الانضمامات الى جبهة التحرير E‏ 
الثى أعقبت .؟ أوت . 
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على أن تلك الانضمامات أن كانت تعنى أن معظم السياسيين التتليديين 
يئسوا من أن يشقوا لانفسهم طريقا على حساب الشعب وخارج Abl‏ جبهة 
التحرير » فان ذلك لا يعنى أنهم تخلوا نهائيا عن نظر pe‏ ومناهيمهم القديية» 
فهناك منهم من ارادوا بدخولهم فى اطار الجبهة 6 أن يعملوا من داخل صفوف 
الجبهة guay‏ الحلول التى فشلوا فى تحقيقها خارج اطار الجبهة ¢ وهذا 
احد العوامل التى تولدت عنها أزمة جبهة التحرير الداخلية » لكن تلك 
الانضيامات © أن كانت حملت الى iea‏ التحرير جراثيم الازمة > فقد كان 
بن تتائجها أن اعدت daalt‏ القاعدة الشعبية والعافها حول جبهة التحرير »> 
واتساعها فى نفس الوقت 6 مما اعطى دفعة جديدة للثورة » وجعلها Jini‏ 
الى المرحلة الشعبية الحقيقية » أى الى المرحلة التى تساهم فيها الجماهير 
الشعبية على نطاق أوسع . 


فل الجمهورية الرابعة : 


صادف هذا التطور الثورى فى الجزائر » وقوع تغييرات شكلية فى 
الئياسة الفرنسية t‏ تتمثل فى انتصار « الجبهة الجمهورية » فى انتخابات 
البرلان الفرنسى مع مطلع عام 1166 . وبادرت حكوية « الجبهة 
الجمهورية » برآسة غى موللى بتعيين الجنرال كاترو « وزيرا مقيما» في 
الجزائر . لكن فرنسيى الجزائر نظموا مظامرة كبيرة أثناء زيارة غى موللى 
الى الجزائر فى 5 فيفرى 140% »© تحصلو! بها على مرادهم : فقد aal‏ 
الجنرال كاترو من ذلك المنصب > وعين مكانه « لاكوست » وأعطيت لهم 
وعود وتطمينات أكدت jae‏ الجمهورية الفرئسية الرابعة عن مواجهة الموقف 
بالواقعية اللازمة » كبا انتزع غى موللى من المجلس الوطنى الفرئسى 
تصويتا يمئح سلطات خاصة واسعة الى لاكوست 6 (؟1 مارس 5م19) . 

وقد استفل لاكوست تلك السلطات الخاصة e‏ فى اعطاء الاولوية للحل 
العسكرى > على امل التضاء de‏ ىالثورة المسلحة € gle pus‏ ما aso pds‏ 
الجيش الفرنسى الذى أصبح يقارب النصف مليون . 

لكن اعظام ccs all aaa‏ الأولوية الى اتجل الشسكرئ 6 gla pa‏ 
ما اسفر عن امساك العسكريين بزمام الامور السياسية فى الجزائر » 
ودفعهم الى التفكير ‏ بعد ذلك فى الاستيلاء على مقاليد الحكم بفرئيسا 
نفسها . وف انتظار أن تنضج الوضعية لقائدة انقلاب عسكرى رجعى فى 
فرنسا 6 شرع العسكريون ‏ بتواطىء لاكوست ‏ فى تنظيم عدة عمليات 
تهدف الى نسف كل مبادرة سياسية قد تفكر فيها باريس 6 وتجعل Lista‏ 
الكلمة الاخيرة لما يريده الجيش الفرنسى بالجزائر » كما ظهر ذلك من خلال 
حادث اختطاف الطائرة . 
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وعندما صعب على الجيش الفرنسى أن يقتنع بهزييته ويهضيها أعان على 
دفع حكومة غى موللى الى أن تساهم مع بريطائيا واسرائيل فى حادث 
gl gaail‏ على eis‏ السويس © بعد أن أقئعها أن القضاء على النظام القائم 
فى مصر é‏ يعنى حرمان الثورة الجزائرية من aall‏ الخارجى . 


تطور جيش التحرير 

لعن الور aes hae Gall‏ ذلك كذ ان القورة Mas‏ بن الي > لان 
القرنسيين gl‏ بشلا sii‏ الجقيقة البديهية ¢ leass‏ إن تواعد الثورة فى 
تونس والمغرب هى التى مكنت الثورة من الاستمرار » وأنه لولا تلك التواعد 
caus)‏ الئورة وصنيت 4.وهلن ها الأساس acts‏ الخطوط كيرت + 
على الحدود رمان حش التحر بر ص اتصالاته بالاسلحة الواردة من الخارج , 


وقد كان جيشى التحرير فى هذه المرحلة ‏ سنة VA0V — ۱۹٥٦‏ — قد 
تطور على الاخص بعد مؤتمر الصومام (أوت 1565) من جراء اتساع setali‏ 
الشعبية » الى فرق كبيرة واجهت الجيش الفرنسى فى معارك هائلة Sate‏ 
معركة الحرف الثانية )140( ومعركة كاتينا ... ومعركة جيل E yj gs‏ 
ومعارك جبال عمور (140V)‏ .وقد عمد الجيش الفرنسى وفرق المليشيا 
الاروبية الى سلوك سياسة قمعية رهيبة ضد الجماهير الشعبية 6 والى 
عل الشعب عن كين التخرير © :زالى: اتشاء التاطق: الحربة 4 على Ji‏ 
خئق جيش التحرير بواسطة حرمانه من المدد البشرى ومن المجال الحيوي 
اللازم له . أما فى الميدان السياسى فقد منيت محاولة « القانون الاطاري » 
(سبتيبر (140V‏ بفشل ذريع . 


لكن النطور الدياليكتيكى للثورة حول الناطق المحرمة الى مراكز مخصئة 


بالسكان > وعوض أن يختنق جيش التحرير وسط هذه المناطق المحرمة c‏ 
تطور الى جیش نظامى حقيقى + 


+ TADA Slane If 


ومرة اخرى لم يهضم الجيش الفرنسى فشله ف الميدان » لكن مرارته 
هذه المرة دفعته الى الانسياق وراء رؤوس التطرفين الاروبيين تحو التمرد 
وقلب نظام الحكم فى باريس » بعد أن هيأ الجو لذلك بحادث الاعتداء على 
ساقية سيدى يوسف © مستغلا ما أثاره من ردود فعل خارجية ( — ظهرت 
على الاخص فى قضية الوساطة الانكلوسكسوئية ‏ ) فى اثارة الحميسة 
العسكرية الفرئسية . ولم تجد الرجعية العسكرية الفرئسية فى صفوفها 
دماغا سباسیاتر شحه لقيادة الانقلاب»فأعلنتاسم الجنرال دی‌غول‌وطلب به‌قائدا. 
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مسيلادا لاستقلال 


تميزت المرحلة الاولى من مراحل السياسة الديغولية ازاء الجزائر عن 
سياسة الجمهورية الرابعة » بتنظيم معركة مزدوجة ضد جبهة التحرير 
الوطنى فى الداخل والخارج : ففى الميدان الداخلى تمثلت السياسة الديفولية 
فى تعبئة كل الطاقات العسكرية ضد جيش التحرير الوطنى » فى نفس 
الوقت الذى تضاعفت فيه مراكز التجمع . وبلغت هذه السياسة أوجها مع 
برنامج شال الذى كان يهدف الى « تنظيف » المناطق التى يتمركز بها cree‏ 
التحرير من كل المجاهدين بواسطة تنظيم عمليات وهجومات برية وجوية 
منسقة ¢ تجند خلالها فرق عسكرية ضخمة لا تخرج من المنطقة الا بعد أن 
Sbs‏ من خلوها من جنود جيش التحرير . 

وكان الحساب الذى اعتمده الجنرال شال يتمثل فى تركيز العملية على 
مستوى الوطن الجزائرى الى أن يتم القضاء على الثورة . 

وف الميدان الخارجى نشطت الديبلوماسية الفرئسية معتمدة على عرض 
« سلم الابطال » الذى قدمته فى شكل عرض تفاوضى » حتى تظهر جبهة 
التحرير فى مظهر المتهرب من التفاوض . وبلغت هذه المناورة الديبلوماسية 
أوجها مع عرض تقرير المصم فى 15 سبتمبر 1569 © وفعلا فلم يكن فى 
امكان dee‏ التحرير ان ترفض تقرير المصير دون أن تبدو فى مظهر المتعنت 
الذى لا يقبل بأى تفاوض » فى حين أن تقرير المصير حسب العرض الديغولى 
كان مقيدا بتجزئة الجزائر » لانه اراد فصل الصحراء عن الجزائر من جهة » 
وبجريانه تحت رقابة الجيش الفرنسى من جهة ثائية . 

UI‏ رد فعل الثورة فقد تمشل » Lad‏ يتعلق ببرنامج شال العسكرى فى 
تجزئة فرق جيش التحرير الى وحدات خفيفة قليلة العدد t‏ 
تختفى عند مرور الموجات المسكرية الضخية e‏ لتعود الى الظهور 
ين جديد فور ذهاب الموجة 6 بحيث كانت النتيصة 
تماما عكس ما أرادته القيادة العسكرية الفرنسية © هقد أرادت تلك القيادة 
لبرنامج شال أن يكون بمثابة الزربية التى يطوى منها الجانب الذى يمر به 
الجيش الفرئسى الى أن تطوى نهائيا » اى الى أن يتم القضاء على الثورة 
لكن الذى حدث هو ان الثورة تظهر بالضبط فى المكان الذى تعتبر القيادة 
الفرنسية أنها مرغت من «تنظيفه» نهائيا . وكان هذا التكتيك هو الذى 
وجه ضربة قاضية الى برنامج شال . 
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وفيما يتعلق بالمناورة الديبلوماسية »© أعلنت جبهة التحرير الوطنى انها 
تقبل بتقرير المصير حسب مفهومه الدولى »> وطالبت بضمانات دوليةلاجرائه 
Fang al gist Led‏ الفبحث Bangs‏ الترابالوظدي. .+ 

sary‏ فشل مولان — التى لم تكن فى الاعتبار الفرنسى ‏ الا محاولة 
لجس ئبض الثورة ومدى استعداد iga‏ التحرير OF‏ تتخلى عن مبادئها 
الاساسية 4 حاولت السياسة الفرئسية أن تبعث قوة ثالقة ٤‏ الا أن مغل 
هذه المحاولة Jas‏ باريس تعتقد أن التفاوض هو الطريق الوحيد € وابتدأت 
مفاوضات ايفيان فى ۱۸ مای 19351 ثم توقفت فى جويلية لتعقبها اتصالات 
سرية أعتبتها مفاوضات «لى روس» فى فيفرى 1۹٩۲‏ ثم مفاوضات أيفيان 
التى d oael‏ 18 مارس FATT‏ بتوقيع اتفاق وقف Jah‏ + على chal‏ 
الأعدر Saal‏ الفولة العزائرية على Ac‏ الحوائن نآ يها plea‏ 
وقد حاول الاستعماريون محاولة يائسة آخيرة 6 عن طريق «منظمة الجيش 
السرى» SEN‏ النظية الارغانية الاوربية 'سرفان eh‏ التبيرها 
فى اتجاه معاكس لرياح التاريخ + 

clay‏ استفتاء ol‏ جوباية ۱۹٩۲‏ فتوجه الشعب بتصويت جماعى منقطع 
النظير عمل CUS‏ المسلح é‏ وعزز الشرعية الثورية بالشرعية الدستورية 
وانفئح أخيرا باب العمل الخلاق حسب الاسس والبادىء الاشتراكية التى 
أستشعرت الجماهير الشعبية ضرورتها خلال اصطدامها بقوات الاستعمار 
فى اذ Fal,‏ لصوفا Shall‏ اليومية © GLA, Gb Gl‏ ايادين الاقتصادية,. 


تطور القمع والارهاب Sic‏ 1561 


الحديث عن الثورة الجزائرية متشعب الاطراف . وكتاب Ju‏ هذا لا 
يتسع للاناضة فى شرح تلك الاطراف كلها والحديث عنها جميعا © لذلك 
أقتصرنا على الفصل السابق الذى يشتمل فى الحقيقة على بعض من رؤوس 
المسائل bas‏ ¢ التى يتطلب كل منها فصلا خاصا ash,‏ بدا لذا أن هناك 
Lila‏ يستحق أن نفرده بالحديث 6 نظرا لانه يكشف أكثر من أى JAT calle‏ 
بطولة الشعب الجزائرى خلال حرب التحرير الاخيرة » من جهة € ولانه 
يكشف من pe‏ اغرى عن حقدقة الاستعمار - أى استعمار س با يقضى على كل 
الاوهام, التى تتصور امكانية اشتال الاستعمار على نوع الانسانية . هذا الجانب 
هو تطور القمع gal vila Vi,‏ بالجزائر . 


والواقع أن تحديد نوفيبر 1406 كبداية للحديث عن تطور aall‏ › لا 
يئ ان القع أنتدا ين :كلك a Aad‏ مقط 6 ولك يى أن الكفات: الماح 
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الامكان اأخفاؤه . ولذلك انصرفت الحكومة الفرنسية © منذ قيام الثورة 
الى تقنين القمع وتشربعه مثل قانون tS lahii‏ الذى صودقل عليه ف 
البرلمان الفرنسى يوم Y‏ أفريل 15886 ومثل قانون VV‏ مارس 1١105‏ الذى 
ni,‏ السلطات الخاصة الى لاكوست الم ... فهذه deg all‏ من القوانين 
كانت تهدف الى وضع كل ما يتصل بالنضال السياسي تحت طائلة قانون 
الجرائم العامة . 

ولئن كان يوم Y‏ لفريل ٠٠٠١‏ هو بداية السير الرسمى «القانونى» فى 
هذا الطريق ¢ فان السلطات الفرنسية لم تنتظر صدور هذا القاتون لكى 
تشر ع فى القمع السافر الفضوح »> لان صدور القوائين انما illa papel cla‏ 
موجودة وجملها (اشرعية مطابقة للقانون» فال لطة الحاكمة d‏ الجزائر 
انصرفت منذ اعلان الثورة » الى القمع é‏ استجابة لمطالب أروبيى الجزائر 
يمكن من olal‏ القمسع lay‏ تيار الثورة w+‏ ولم تكن هذه الدعوة خافتة 
«ليكو pie by Calla‏ «ا1)حلس الجزائرى» اذن فالقوانين التى سنت بعد 
ذلك Lal‏ جاءت ل (اتتشم ريبع )) قەح موحود بالشعل تحثيقا لرغية أروبيى 
الجزائر » Quill‏ كانوا يشعرون اكثر من الجهاز الحاكم بباريبس «بضرورة» 
القمع للقضاء على الثورة 43 بوصفهم یس-تفیدون مباشرة من الاستعيار 
AS!‏ من زملائهم فى فرئسا ... 

وهذه الحقيققة تكشف لنا عن tha‏ فكرة UUs‏ حاولت الصحف والدوائر 
الحكومة الفرنسية فى باريس »© وبين أروبيى الجزائر وان باريس تستطيع 
ان تلعب دور الحكم بين اروبيي الجزائر والشعب الجزائرى فالواقع يدل 
أروبيى الجزائر وتضع القانون فى خدمة الاعمال الوحشية التى لا ينتظرون 
فى الاساس بين أروبيى الجزائر والجهاز الحاكم فى باريس ولا تستطيع 
الحكومات الفرنسية المتعاقبة خلال حرب التحرير الجزائرية أن تتخلص من 
ادانة التاريخ فى هذا المجال . صحيح أن هذا «الصراع» المزعوم بين 
باريس واروبيى الجزائر » ial‏ شكلا عنيفا فى عام 1951١‏ © وأن ذلك قد 
يعتبر «حجة كافية» فى التدليل على وجود هذا «الصراع» بالفعل ... لكن 
الحقيقة هى ان «العنف» الذى طبع حيئذاك العلاقة بين باريس واروبيى 
الجزائر ¢ wally‏ حل محل التضامن المطلق الذي كان موجودا من قبل — 
هذا العنف ليس مرتبطا > بكيفية مباشرة í‏ مع كفاح الشعب الجزائرى ¢ 
أي ليس السبب فيه هو «تفهم» باريس لطالب الشعب الجزائرى é‏ ومحاولة 
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مباشرة CELAIN AAU‏ جن JAJAN aed‏ وفرتسين قرسا" hig‏ 
هذا الاختلاف الى درجة التضاد ¢ تحت ضغط (UCM‏ الجزائرى وتطوره. 


الخطوات الاولى aeit‏ 

فى مقال ظهر فى جانفى [Yoo‏ يصحيفة «ليكسبريس» تحدث فرانسوا 
مورياك عن القمع والتعذيب فى الجزائر » تحت عنوان «المسألة» e‏ 

وهذا يؤكد أن القمع الصريح ابتدا فعلا فى الايام الاولى لنوفمبر of‏ ولئن 
كان من الممكن ¢ pan‏ عمليات القمع الاولى وتحميل مسؤوليتها لبعسض 
«الافراد» فقط é‏ خرجوا عن «التعليمات الرسبية» فينيغى أن لا ننسى أن 
دائرة الكفاح المسلح لم تتسع فى ذلك الحين »© بكيفية تجعل حوادث القمع 
تظهر «تافهة» لا علاقة لها بالنظام الاستعمارى بأكمله على أن التدابير 
الرسمية التى اتخذت in‏ أوائل Jas — Woo‏ صدور قانون Y‏ أفريل 
1400 - تنفى طابع «الصدفة» أو «الحادث » عمليات القمسع والتعذيب التى 
سجلت فى الاشهر الاولى من عمر الثورة . 

فالحاكم الفرنسى «هيرتز» الذى نقل من الاغواط الى بسكرة فى بداية 
عام ٠۹٠١‏ »© والذى كلف بمهمة «قمع الثورة في الاوراس والمناطق المتصلة 
بها فى الجنوب » اصدر قانونا نشرته الصحف الفرئسية وابتهج به أروبيو 
الجزائر » هو قانون «العقوبات الجماعية» الذى يقضى بتدميل مسؤوليات 
التخريب الذى يلد وباللؤسسات الحكومية والعسكرية الفرنسية على يد 
الفدائيين » لكامل الدشرة أو الدوار أو القرية التى حدث بها أو بالقرب منها 
العمل الفدائى » وتحميلها هذه المسؤولية يعئى أئها مطالبة ‏ بالاضافة 
.الى العقاب الذى تتعرض له المجموعة أو بعض الافراد الذين يمثلونها — 
بالغرم المالى الذ ىتحدد الادارة الفرنسية  Gl‏ الخصم — مبلغه وب 
«اصلاح» ما خرب بواسطة اليد العاملة فيما يحتاج اصلاحه الى اليد 
العاملة غير المختصة . 


ويمكن أن نعتبر المرحلة الاولى من مراحل القمع مشتملة على الفترة 
الواقعة ما بين نوفمبر Wel‏ وجويلية 1400 »© وهى مرحلة «الخطوات 
الاولى» التى تثمثل فى البحث عن «أنجع» وسائل القمع »© لايقاف الثورة ) 
ol Lis‏ الاستعمار ايشتمل فى اساسه على القمع. UASI‏ وحيذة KUAN‏ 
التى تواجهه t‏ فقد راح بستعرض وسائل الاضطهاد من التفتيشات والتحقيق 
فى هواية الاشخاص" الى فرض المسؤولية الجماعية المادية » الى التعذيب» 
لگن JC‏ الوسبائن امتععبات قد Ain Ml ode‏ فلن سكل «التجزيةة وق soph‏ 
من الاحتشام مرجعه الى الخوف مما قد تثيره الاساليب من سخط فى 
مختلف اقسام الرأى العام العالمى . 
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آوت dla jo > Veo‏ حديدة 


لكن أوت ٠۹٠١‏ شاهد مرحلة جديدة من مراحل القمع فى الجزائر » هى 
الشروع فى أعمال القتل الجماعى بدون محاكمة » وى توسيع نطاق الاعمال 
الوخقية : 

ورغم أن القمع استعمل منذ الايام الاولى للثورة » فقد حاولت السلطات 
الفرنسية والصحافة الاستعمارية ان تربط وجود القمع والارهاب والتعذيب 
بيوم عشرين أوت 1486 الذى تميز بالهجومات الواسعة التى كان الشمال 
الفسنطينى مسرحا لها E‏ فى = olen‏ حوادث عثرين أوت لم تكن الا مناسية 
احتكقلتها الادارة الترتسية 6 متسهيها all‏ والمسكري Rade‏ فو 
نطاق القمع وتتوغل فى ميدائه e‏ 

وبالرغم من أن السلطات التنفيذية والتشريعية فى باريس »© أصسدرت 
قوانين خاصة تجعل القمع امرا مشروعا ) فان المباشرين للحرب من الجلادين 
وجدوا ان ذلك غير كاف » aly‏ يجب أن تكون لهم الحرية التامة فى التتل 
والتخريب والتدمير > وهنا any‏ الجهاز العسكرى البوليسى المباشر للحرب 
أن بعض الحواجز القانونية التى تحد من تصرفاتهم القمعية يجب أن تزول 
.. ولذلك انصرفوا الى التفكير فى التخلص من النظام القائم كله 6 الذى 
كان آنذاك يحتفظ ببعض المظاهر الشكلية الديموتراطية وبالشكل البرلمانى 
وقد كانت Jal‏ محاولة لتنظيم انقلاب تمردى ترجع الى أواخر ١552‏ وأوائل 
14 ؛ وكان الكوميسار ميرى aal‏ المورطين فيها » وقد اكتشفت هذه 
المؤامرة » باكتشاف din‏ الطالب الجزائرى زيدون بلقاسم وهنا نعثر على 
على حقيقة أخرى وهى مدى ارتباط القمع بالعقلية الفاشيستية العنصرية : 
فليس من محض المدفة أن يكون دعاة الحرب الابادية هم مخططو الانقلابات 
التمردية الفاشيستية من الكوميسار ميرى > الى الجنرال فور e‏ الى 
sat Sil‏ لأشوروا شاخ اة اة 98:2 coal gal pe SA‏ 
الثورية بقانون نابليون » . 

وقد كان يوم 5 فيفرى © حلقة مثمية لمحاولة ميرى الانقلابية » لكن 
المتطرفين ودعاة الحرب المطلقة ¢ وان كانوا فشلوا فى تحقيق هذا الانتلاب 
الفاشيستى الذى كان يعطيهم IS‏ الحرية لتنظيم عمليات الابادة ضد 
الشعب 6 فانهم نجحوا فى تحقيق هذا الانقلاب داخل النظام القائم : اذ pel‏ 
توصلوا الى نفس النتيجة بأيدى غى موللى ولاكوست واشباههم من 
المسؤواين الذين رضوا gl‏ تتجه الحرب ذلك الاتجاه الابادى الذى ما إنفكت 
تسير عليه منذ فيفرى NAON‏ . 
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الحرب الابادية : 


وعلى هذا الإاساس نستطيع أن تقول ۰ أن أوائل ١955‏ وشهر فيغرى 
على الاخص كان هو الفاصل الجديد الذى يمكن أن نؤرخ به المرحلة الثالثة 
من مراحل القيع وهى المرحلة التى وضعت اسس الحرب الابادية 6 وتتمثل 
هذه الاسس فى العوامل التالية : 


— استخدام وحدات ضخمة من الجيش الفرئسى للتمكن من « خنق » 
كل جهات الجزائر ومناطقها الحربية . 


الى أصل القمع é‏ وهو الحرب » وقد تمئل ذلك فى طرد ثلاثة فساوسة من 
سوق هراس © وق أيقاف كل شخصية متحصررة تحر على pill‏ الى 


— الشروع فى اسلوب الارهن الحروقة : حرق الغابات بوضفها الجا 
المثالى للمجاهدين © وحرق وتهديم ترى ALIS‏ كما وقع فى بلاد القبائل وجهات 
الاوراس بصفة خاصة ¢ وحرق الاحياء العربية فى بعض البلدان الكبيرة كما 
وقع فى تبسة . 

— الشروع فى تنفيذ أحكام الاعدام » فى 19 جوان 1561 باعدام الشهيدين 
زهانا وفرج ؛ by‏ هذه الفترة « اهتدى » الجيش الفرنسى الى أساليب 
هديدة ‏ انتضحت من كثرة الاستعمال — يخفى وراءها عمليات Saal‏ 
المنظم مثل : القتل بعنوان الفرار » وقد اثتهرت عمليات Jal‏ فى اليوادى 
باسم : عملية « حمل الحطب » , 

ومع ذلك فإن العسكريين لم WSS‏ راخين عن الوضع . انهم يريدون أن 
تكون لهم السلطات »> كل السلطات بدون استثئناء (dati ols é‏ السلطة 
المعنية عن Yala!‏ الى افيه oot 78 BL‏ 15685 أنظرية فط 
وقد تم للعسكريين ما ارداوا : ففى ۷ جانفى ۱۹۰۷ اتخذ قرار بوضع كل 
مسؤوليات وسلطات البوليس المدني تحت القيادة العسكرية » Saas‏ 
الجثرالء ماسو ile‏ راس هذا الجهاز المسكرى البوليسى pdaall‏ + ولئن 
كان من Kall‏ :قبل اسبثاد هذه السلطات للجترال ماسو » بعرفة الجلادين 
عن طريق بعض النزهاء من موظفى السلك المانى ؛ فقد أصبح ذلك مستحيلا 
بعد ۷ جانفى ؛ فالروح العسكرية تفرض تكتل الجيش ومجموع اطاراته 
وتكتمهم على بعضهم والقائد الوحيد الذى رفض الامتثال لاوامر ماسو التى 
تنص dal pe‏ على استعمال وسائل الإبادية » وهو الجنرال دى بولاردير؛ 
اقيل من منصبه . وهذه المرحلة الجديدة التى يمكن تحديد بدايتها ب ۷ 
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حائفى 1۹٥۷‏ ييكن أن يطلق عليها D‏ مرحلة agin‏ المظلات » أو « الوسائل 
الكبرى » . فقد تلقى الجنرال ماسو « صكا أبيضى » من باريس 6 وترك 
بدوره كامل الحرية لمن تحت نظره . والملاحظ ان مانو بنح كل هذه 
السلطات ‏ فى Y‏ جائقى LS ٠١١۷‏ قلنا ‏ بعد أن أكتشفت الحكومة 
الفرئسية فى YA‏ ديسمبر 1905 محاولة لقلب نظام الحكم تهدف الى تمكين 
العسكريين من تسيير المرب Gol‏ » وهنا أيضا نحد نفس الظاهرة 
السابقة : وهى إن الحكومة النرنسية حققت ‏ رغم ايقاف الجنرال فور 
فى حصن لمدة ستين يوما ‏ ما كان يطلبه فور فأعطت كامل السلطات لاسو 
وتبنت مطالب منظمى الانقلاب الذى يعد ناجحا ما دام قد حتق ما أراد . 
cuts,‏ هذه السلطات الطلقة التى منحثت لاسو فرصة أمام العسكريين كى 
يطبقوا فى المدن » وفى العاصمة » ما كانوا يطبقوته فى البوادى مسن الوان 
القمع . ولم 235% ماسو فى الاعلان عن ذلك » LS‏ تأكد من بيانه فى VE‏ 
جانفى (140V)‏ الذى هدد فيه بنهب السلع وتخريب المحلات التي تمتثثفل 
لتعلييات الحبهة فى الاضراب الاسبوعى . 

والواقع أن ماسو كان «عنوانا» فقط . أما الجهاز المسير لقيادته فقد 
كان يتركب من «ضباط الهند ‏ الصينى» مثل لشوروا وارغو وغودار وغارد 
الخ ... وهم ضباط laial‏ فى الهند ‏ الصينى «قوالب» الحرب الثورية » 
وتوهموا أن مجرد تقليدها فى الجزائر كاف فى القضاء على الثورة > حتى ولو 
cuits‏ هذه القوالب خالية من كل محتوى يجذب الجباهير . وتولدت عن هذه 
الفكرة عدة محاولات تتسم كلها بطابع الابادة والقضاء على الشخصية 
الجزائرية ماديا of‏ معنويا 6 وابرز هذه المحاولات هى : 

تكوين منظمة «الجهاز العسكرى الخاص» تحت مسؤولية غودار > 
وهى منظمة لا تخضع للقيادة الفرئسية العليا للجزائر ¢ ولكن للكولونيل 
غودار فقط باعتبارها منظمة خاصة مستقلة عن الجيش € ولها ميزانيسة 
خاصة ووجود ذاتى مواز لوجود الجيش وليس مندمجا فيه . ولها فرع فى 
كل جهة من جهات الجزائر ¢ ومهمتها الرسمية «استفلال المعلومات التى 
ais‏ الحصول عليها من الثوار» أما عملها الحقيقى فهو «التعذيب» الذى تطور 
على يد هذه المنظمة الى «فن دقيق» يفوق كل ما تخيله ذهن الانسان القديم 
من ألوان البطشى والارهاب . ومن مبادىء هذه المنظبة «التعذيب مبدا» أى 
أن كل من يلقى عليه القبض يعذب قبل أن يوجه اليه أى سؤال . ومن نتائج 
هذا «اليدأ» هو اضطرار الابرياء الى «الاعتراف» بأمور لا وجود لها فى 
الواقع » فيتسببون فى القاء القبض على مجموعة اخرى من الابرياء الخ .. 

س حذف جهاز الدفاع عن الذين يقدمون الى المحاكمة على قلتهم 6 ولهذا 
الفرض القى القبض على كل المحامين الجزائريين وبعض الحامين الاروبيين 
الذين يقبلون عادة بالدفاع ge‏ الوطئيين . 
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— التوغل فى سسياسة الايقافات الجماعية الكبرى والثتظمة التى أصبحت 
تسفر هما يقرب من ثلاثين الف سجين فى كل شمر . وهذه الايقافات تهدف 
فى نظر ضباط ماسو الى حرمان الثورة من GLAND‏ الضرورى لحياتها أى 
السكان . Glog‏ هذا الاساس تعد النلطق المحرمة ومراكز التجمع امتدادا 
طبيعيا لهذه الايقافات . 


— فرض سياسة «التجويع الجماعى» بضرب الحصار الاقتصادى 
10¥ + 


تطبيق اسلوب التعذيب المعثوى فى المحتشدات . وهذا اللون من 
الوطنى المثقف عن التخلى عن Ait jig aj Sa‏ بالقاء (ادروس) عليه 3d‏ (امحاسن 
الاستعبار» و «الانجازات الفرنسية» ثم يطلب منه هو الوطنى أن يقوم بهذا 
الدور مع زملائه الموقوفين وان «يقنع» المعارضين بسداد هذا الرأى é‏ وهو 
أسلوب بارع لدفعه الى الوشاية بالوطنيين » فاذا أجاب بأنه asg W‏ هناك 
معارض» كلفت قبادة rane aan)!‏ الاأشخاص ليمثلوا دور المعارضين. í‏ 
وكلف هو بشرح «انجازات فرنسا العظيمة» و «دحض حجج الثورة الجزائرية» 


المفقودون 


وفى هذه المرحلة اتخذت كل الوسائل القانونية اللازمة لتغطية فداحة 
القمع ونظائعه فقصدرت التعليمات بيلازمة « السرية » فى تطبيق القع 
المدنية احالته على المحتشد الا بعد أن يتم تعذيبه 6 ويعد أن تزول JOT‏ 
التعذيب . أيا الذين يحملون آكارا لا تمحى من التعذيب نهم « مفقودون » . 


هذه الزاوية « المفقودون » ظهرت فى الصحف خلال ٠۹١۷‏ . وقد تمكن 
ثلاثة محامين فى ظرف أيام فلائل » طردوا على اثرها من الجزائر ل( VE‏ 
أوت 1404( من تسجيل ٠١۷‏ حالة من حالات المفقودين ‏ ترجع معظمها 
الى نترة 1۹۵۷ هذه » مع ملاحظة أن ال 161 لا تعطى أية صورة ولو 
تثريبية عن العدد الحقيقى للينقودين . فهذه الحالات سحلت فى ظرف ايام 
قلائل é‏ والمحامون كانوا يقيمون بنزل فخم فى الحى الاروبى من العاصمة 
بعيدا عن الاحياء العربية التى يسكن بها معظم عاثلاث المفقودين .. يضاف 
الى ذلك أن الذين تمكنوا من تقديم حالات الفقد للمحامين المذكورين »© فى 
ظرف هذه الايام القليلة » كانوا من بين المائلات المتوسطة الحال (معلمين» 
محامين »© أطباء » عمال فنيين الخ ..) اى العائلات التى تملك الوسائل 
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المعنوية والمادية للقيام ببساع لدى الاوساط الرسمية الفرنسية لسؤالها 
عن « المفتودين » (فكل هؤلاء ال ٠١۷‏ يملك عائلاتهم النص الكامل للرسائل 
التى وجهوها للقيادة الفرنسية ونص الاجوبة التى بلفتهم) اا الطبقات 
الشعبية فهى لم تتمكن من اطلاع الحامين المذكورين على مفقوديها . 

وحالات الفقد هذه تارة تعلن عنها بعد أن تتمكن العائلة من رؤية الاسم فى 
السجن أو Waid‏ سوزينى» يعرج من التعذيب 6 أو مضمومة يده الى رقبته؛ 
أو معصوب العيثين لا برى 6 أو مخضب الوجه بالدماء > أو مهكلم الرأس 
الخ ... وتارة لا تعرف العائلة ثشيئا عن المفقود بعد اختطافه . ومن كل 
هذه الحالات تجيب السلطات الفرنسية بأنها Yo‏ تعلم شيئا» أو yl‏ المفقود 
Gibb‏ سراحه فى تاريخ كذا» وان كان تاريخ اطلاق السراح يكون تارة 
سابقا لتاريخ القاء القبض ! كما وقع بالنسبة للسيد بشارا رشيد JAU)‏ من 
مواليد (GAYO‏ الذى ألقى عليه القبض يوم 1١‏ جويلية ۱۹١۷‏ . لكن الجثرال 
سالان ast‏ فى رسالة مؤرخة يوم ٠١‏ أكتوبر 151684 بأن الشخص الذكور 
«اطلق سراحه يوم ٦‏ مای 1۹٥۷‏ وليست المسألة مجرد «خطأ» فى التاريخ 
كما يتبادر الى الذهن ؛ فالكولونيل «كروفارمون» المسؤول عن ثاحية 
«الجزائر ‏ الساحل» أجاب فى رسالة أخرى بعد مساع جديدة من العائلة 
بأن «التحقيق أثبت gh‏ الشخص المذكور olila‏ اطلق سراحهيا فى 5 SL‏ 
l )15 617‏ 

وقد كثرت حالات الفقد فى هذا العام » ال ىدرجة أن الادارة الفرنسية 
Gael‏ مسيقا كبيات ضخمة من الاوراق المطبوعة تعلن لعائلات المفقو دين 
ان التحقيقق الذ ىاجرى لم يفد شيئا فى العثور على أي اثر للشخص 
المنقود» 


تدريس الفنون) الابادة 


رغم التسهيلات القانونية وغير القانونية التى وجدها المسكريون فى 
تنظيم الحرب الابادية > فقد وجدوا أمام صمود الشعب واستمرار الكفاح 
المسلح > أن ذلك غير كاف لذلك فكروا فى اقامة مدرسة عسكرية تتولى 
تدريس «فئون» الابادة للاطارات والضباط وضباط الصف حتى «اينصهروا» 
بمفعول نظريات «الحرب الثورية» التى خططها الضباط النفسيون الذين 
يحملون مركب هزائم الهند ‏ الصينى وقناة السويس . وأقييت هذه 
المدرسة فعلا واطلق عليها اسم «مدرسة جان دارك» (وهى تسمية لها 
(Lol jag‏ 3 مكان يحمل هذا الاسم قرب سمكيكدة' ٠.‏ وشرعت فى العمل يوم 
wh 1١١‏ ارح ٠. ١‏ ومن بين الميادىء التى (اتتشر ف» هذه المدرسة بتلقينها 
للضباط € يوجد Tan‏ «التعذيب النظيف» وهو الذى تتوفر فيه الشروط 
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fail‏ لحان ليت بي الال gh — Yall‏ كن اناتب 
«أنسيانيا» ol‏ يجب أن ينتهى بمجرد «اعتراف» الشخص المعذب الا 
ان لا يترك أثرا فى جسم المعذب يمكن أن يستفل فى فضم الجلادين . 
فان بقى الاثر بالرغم من ذلك ¢ فهناك «حالات الفقد» اذأتى تسد هذا 
«النقص» . 

وفى هذه الفترة عمم استعمال النابالم لا فى حرق الغابات فقط ولكن حتى 
في الممارك الحربية مع جيش التحرير الوطنى . 


القمع الشسبيه بالرسمى 


وهذا التقسيم لايعنى ان القمع الشبيه بالسرسمى يختلف عن 
الأول من حيث الهدف ومن حيث الوحشية é‏ ولا يعنى أنه مستقل عنه كل 
أما فى الواقع فان كلا القمعين © أى أصحابهما » يتعاونان على أضطهياد 
الجزائرى واغتياله ¢ ويتبادلان المعلومات والتجارب . بل ان تطور القمع 
الشبيه بالرسمى کان يسر å‏ اتحاه موان من حيث إلفخلاعة والانتشار 4 

Lid, Lust‏ أن نفرده بالحديث لنتمكن من دحض Uth Aged‏ انطلت على 
كثير من الملاحظين وأقسام الرأى العام فى أروبا وأمريكا على الاخص é‏ وى 
بعض جهات آسيا . 

فالصحافة الاستعيارية ¢ سوام منها الصادرة a‏ فرئسا أو الجزائر 3( 
والضكائة اة Guar OU‏ انظاليا LAU,‏ الغربية 1S ty‏ طاق على 
هذا اللون من القمع اسم «الارهاب المضاد» 4 وهی تسمية gaudy‏ ده 
للمغالطة والتضليل » انها تهدف الى ايهام الراى العام العالى ان القع 
المدنى الاروبى E‏ ليس متولدا عن الاستعمار € وليس نتيجة حتمية من نتائج 
ase‏ الفرئسن. de Gag all‏ الجزائر Baily‏ + انها Aas‏ ترمئ السن 
اقناع الرأى العام فى فرنسا وفى «العالم المتحضر» بأنه رد فعل «الارهاب» 
وهو الاسم الذى يطلقه الاروبيون على العمل الفدائى فى gall‏ > فالتسمية 
نفسها تحمل paie‏ التبریر وترمى الى تقديمه في شكل «دفاع شرعی ذاتى» 
يقوم به الاروبيون تجاه العمليات الفدائية التى تستهدفهم . 


فى حين أن هذا القمع الشبيه بالرسمى pate‏ مكمل للقمع الاستعمارى 
ليس له ادنى ارتباط سببى يعمل النداء » ويكفى لكى نبرر هذه الحقيقة » 
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التذكير بتاريخ أول عملية قمعية أروبية ضد الجزائريين ان أول عملية من 
هذا النوع فى العاصمة وقعت قبل أن تظهر العمليات الندائية فى العاصمة 
بمدة » ففى شهر مارس 1105 فجر «فيشوز» قنبلة فى نهج يقع بحى 
القصبة » ilis‏ ذهب ضحيتها ٠١‏ قتيلا واربعون جريحا .. قنبلة لم تكن 
الجزائريين بوصفهم ينتمون الى جنس يجب التخلص منه وهذا هو نفس 
الاساس الذى قامت عليه عمليات القمع فى اروبا والمغرب العربى التسى 
كانت امتدادا طبيعيا للقمع فى الجزائر » والتى كانت تهدف الى اغتيال 
الجزائريين أينيا كانوا فى فرئسا أو الانيا أو Ual‏ أو سويسرا .. وسواء 
كانت النظمات الارهابية الاروبية فى الخارج تحمل اسم «اليد الحمراء» 
أو غيرها فانها كلها متفرعة عن أصل واحد هو الاستعمار وايديولوجية 
واحدة هى الفاشستية ¢ فالاساس الايديولوجى الذى قامت عليه هذه 
العملية لا يختلف فى شىء عن الاساس الذى يعتمده ضباط الجيش الفرئسى 
فى تنظيم الابادة المطلقة » وهذه الحقيقة لم تغب عن المسؤولين عن Cel‏ 
السكان فى الجزائر > لذلك لم يلق القبض على ميشال فيشوز س آنذاك 
مع أنه كان معروفا بهذه العملية » Gall Lily‏ عليه القبض بعد مساهمته 
فى عملية البازوكا التى كانت تهدف الى اغتيال سالان »© والتى ذهب ضحيتها 
الكومندان رودييى مدير مكتبه © اما زملاء فيشوز فى pai‏ القصية قد 
بقوا احرارا »> س على أن فيشوز هذا تمكن فى هذه الايام من الفرار بفضل 
تواطىء «جهاز الامن» مع المنظية السرية ل 

اذن فليس هناك أدنى ارتباط بين القمع الشبيه بالرسمى وبين عسل 
slasi‏ . 


لهذا ليس من الغرابة فى شىء أن نجد القيع الشبيه بالرسمى يسجل 
تقريبا نفس التطور Gall‏ مر به القمع الرسمى ٠‏ فمن المحاولات التفجيرية 
فى 196 الى حملات الاختطاف والتعذيب فى فيلا سوزينى فى ٠۹٥۷‏ الى 
البلاستيك ومظاهرات النهش فى 1551 نجد نفس الخط التصاعدى الذى 
يسجل اشتداد القمع وضرواته + 


Us‏ أن التعاون بين كلا القمعين ما cil‏ موجودأ منذ ١956“‏ © فحادث 
يور cee algal es‏ ارين الازهليي ‏ الدتين. + «ومظ ازاك 
النهثى فى دیسمبر 1151 olaa Go‏ 1159 التى سجلت Bae‏ مشاهد 
عنصرية بلغت درجة قصوى من الفظاعة » مثل احراق الجزائريين والتذف 
بهم من أعلى داخل سياراتهم أو بمفردهم الخ .. ثم مظاهرات النيش في 
الجزائر ووهران وعنابة خلال هذه السئة »© وتثايل البلاستيك - كل هذه 
العيليات والفظائع التي لم بلق من اجلها القبض ولم يسلط بسببها اي عاب 
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على منظميها ومرتكبيها يذل بوضوح على تواطىء القيعين وتكييلهيا 
لبعضهما . بل ان ميلاد المنظمة السرية لم يكن الا نتيجة لالتقاء القمعين 
بعد Ly ghd‏ خلال خس lye‏ من 1465 لان Rab‏ السرية 
عبارة عن اندماج الاطارات العسكرية التى كانت تعمل Jala‏ جهاز غودار» 
«الجهاز الحربى الخاص» palica‏ المتطرفين الاروبيين الذين ما انفكوا 
يسيرون الارهاب الشبيه بالرسمى منذ ٠۹١١‏ وهذا الالتقاء يكشف عن زيف 
التسمية «الارهاب المضاد» ويضع هذا الأون من القمع فى أطاره الحقيقى 
وهو LYI‏ الاستعماري الذى ما ell‏ من HAY.‏ يحمل dila‏ بذور 
التمع بنوعيه . 


منظمة الحيش السرى : 


Uf‏ «منظمة الجبش السرى» نقد ظهرت بهذه التسمية © واشتهرد 


ففى يوم ٩‏ ديسيبر ١95٠.‏ شرع المتطرفون الاوربيون فى تنظيم مظامرات 
ضخمة تهدف الى stu)‏ هدف زيارة الجنرال دى غول الى الجزائر وحمله 
على. التراجع فى مخططه أو تهيئة تهيئة الظروف لاتقلاب عس كرى رجعى . 
ويتمثل Lbs,‏ المتطرقين فى أعادة محاولة ۱۳ ماى ۱۹١۸‏ من حهة é‏ وف 
اثارة حوادث واصطدامات دہوية من جهة أخري تحمل الجيش الفرنسى 
على of‏ يتدخل بالقوة ليمسك بزمام الحكم é‏ بعنوان الحيلولة دون وقضوع 
الاصطدام بين ٠ TRER‏ وتتميز محاولة المتطرفين هذه المرة عنمحاولة 
sh IY‏ 6 وعن محاولة السدود «جانفى .2155 بأئها نظيت بتفاهم بين 
مختلف الرؤوس المتطرفة (All‏ تجيعت فى حركة تحمل اسم (جبهة 
الجزائر الفرئسية» . 

وانطلقت فرق «جبهة الجزائر الفرنسية» ترغم التجار على اغسلاق 
أبواب محلاتهم فى الجزائر العاصمة 6 وقد بدت العاصمة من خلال المتاجر 
والمحلات الغلقة فى مظهر من ياتمر بأوامر «جبهة الجزائر الفرئسية» . 

Gy‏ الوقت الذى كان فيه المتطرفون الاوربيون ايتمتعون) بمشاهدة 
تحقيق المرحلة الاولى لخططهم © اذ انطلقت الجماهير الشعبية الجزائرية 
ى مظاهرات ضكية تنظبت تلتاثيا واحبطت الخطط الاوزفى من سه . 
ذلك ان القوات الفرئسية المكلفة بالسهر على (الامن» وجدث نفشسها 
ul‏ مظاهرات ضخية سلمية تنادى باستقلال الجزائر é‏ وقد حاول بعض 
المسؤولين عن «الامن» الفرنسى ان يطلقوا النار على أنواج المتظاعرين © 
على آمل ان يثسنت: ذلك المتظاهرين ويرهيهم © لكن eer‏ الجزائرية لم 
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يرهبها الرصاص é‏ وواصلت زحنها فى كل حى من العاصمة وفي أهم ادن 
Adal cab gall co pals‏ على gail‏ + وهنا وعدت النلطة ded‏ 
أنها أمام خيارين : أن تغرق المتظاهرين فى اتهار من الدماء » باعتبار أن فكرة 
الاستقلال التى ينادون بها «جريمة» فى نظر الاستعمار الفرنسى © أو أن 
تقاوم المتظاهرين بأسلوب اقل aa‏ نظرا الى أن فكرة الاستقلال أصبحت 
حتمية 6 على الرغم من عدم استعداد باريس لهضمها فى الحال . واختارت 
السلطة الفرنسية »© بايعاز من رئيس الجمهورية الفرنسية »© الطريق‌الثانى 
وتولد عن هذا الاختيار تناقض أساسى كان أحد العوامل المبائرة الثى 
اعانت » نفسيا 6 على تكوين «منظمة الجيش السرى» يتمثل هذا التناقض 
فى أن المهادثة النسبية للجماهير المتظاهرة لا تتفق مع الاستمرار فى محاربة 
فرق جيش التحرير الوطنى . ling‏ هو التناقض الذى لم يهضمه عدة 
ضباط فرنسيين »© فكانوا مستعدين نفسيا للانخراط فى كل حركة تدعو الى 
تعميم الحرب ضد المدنيين الجزائريين باعتبار أن الحرب ضد الاستقلال 
37 يمكن أن Í jasi‏ 85 

لهذا سدوان أقرب الاحتمالات الى الصدق » فيما يتعلق بتحديد الفترةالتى 
ولدت فيها منظمة الجيش السرى 6 هو القول بأنها توجد بين ديسسمبر 
٠‏ وجانفى 1951 © فخلال هذه الفترة » وبعد حل منظمة iea‏ 
الجزائر الفرنسية» سجلت عدة تنقلات بين اسبائيا والجزائر » انتهت الى 
اتفاق عدة رؤوس متطرفة اسئممارية على تكوين حركة dapa‏ تحمل اسم 
«منظمة الجیش السرى» التى ظهرت اول مناششير تحمل اسمها بالجزائر 
فيما بين T‏ و ۸ فيئرى ۱۹٩1‏ . 


على اساس هذا التحليل يمكن القول بأن مظاهرات ١١‏ ديسمبر .195 
التى قادتها الجماهير الشعبية الجزائرية » كانت حاسمة من ثلاث نواح + 
الناحبة الاولى : أنها أقامت الدليل الحكومة الفرئسية على أنه لا توجد 
اية قوة سياسية بالجزائر تتمتع بثقة السكان المسلمين »© ما عدا جبيمة 
التحرير الوطنى . والى هذه الفترة يرجع بعض الباحثين فى السياسة 
الفرنسية عزم الجنرال دى غول على انهاء الحرب عن طريق التفاوض مع 


الاستعماريين الى الظهور بيظهرهم الحقيقى »© GA‏ بدا من خلال عمليات 
«منظمة الجيش السرى» . 
الناحية الثالثة : تتمثل فى العبرة التى استخلصتها الاطارات العسكرية 
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مقتئسين على اختلاف مشاربهم أن كل مظاهرة ينظمها الاوربيون فالمستقبل 
ستنهض ضدها مظاهرات أضخم ينظمها الجزائريون . لكن العبسرة 
الستخلصة من ode‏ اللاحظة call‏ يق غليها الجبيع thes‏ + مالف باط 
الفرنسيون المناهضون لفكرة استقلال الجزائر » أصبحوا يؤمنون أنه من 
العبث ¢ والحالة هذه ¢ الاعتماد على المظاهرات الاوربية لعرقلة ومناهضة 
التدابير السياسية التى تتخذها باريس والتى لا تنسجم مع olal‏ «الجزاثر 
الفرنسية» واستخلصوا من ذلك أن كل مقاومة لتدابير باريس لا يمكن ان 
كون الا جقاوية مشكرية ضرفة : LG,‏ الثين: اسعشلسوا هذه العيرة 
هم quill‏ نظموا انقلاب YY‏ أفريل VATI‏ وانضيوا اليه . وهناك قسم 
اتشر.ين الشساط 6 وهم fone pis!‏ 6 :استخلصوا من م ١ cola‏ 
ديسمير 4 عبث كل محاولة تهدف الى جذب الجزائريين نحو فكرة «الجزائر 
الفرئسية» وانتهوا من ذلك الى الايمان بفشل كل محاولة تعاكس السير 
فى اتجاه الاستقلال . 


وقد بادر العسكريون الفرنسيون الذين اقتئعوا بضرورة تنظيم انقلاب 
عسكرى فى الجزائر » يمتد بعد ذلك الى فرنسا ‏ بادروا بتحقيق فكرتهم 
ألتى تجسمت فى محاولة ۲۲ أفريل 1951 التى كان على رأسها أريع جثرالات : 
زيللر » شال » سالان »© جوهو . 

وتدل الطريقة التى نظم بها العسكريون محاولتهم تلك على أنهم كانوا 
متخوفين من الشخصيات الاوربية المدنية » ولذلك لم يطلع رؤوس «منظمة 
cs pull (ual‏ على مود GI)‏ 6 الا ى يوم Sy Saath To‏ عسات 
مساهية «منظمة الجيش السرى» فى محاولة YY‏ أفريل مساهمة محدودة 
فى بعض العمليات الجزئية » LI‏ فيادة العيليات نفد jas,‏ «شال» 
مساهمتهم قيها . 


وقد كان فشل هذه المحاولة »© ذا اثر كبير فى تطور نفسية الاوربين . 
فأوربيو الجزائر قبل ۲۲ افريل 115١‏ كانوا قد وصلوا الى نوع من الياس 
من الاحتفاظ «بالجزائر الفرئسية» cules‏ محاولة TY‏ افريل فأضرمت 
عندهم شعلة الامل ¢ وبدت لهم المحاولة فى شكل «معجزة» جاءتهم هدية 
من السماء فى وقت تسرب فيه اليأس الى نفوسهم . لكن فشل تلك 
«المعجزة»4 حطم نهائيا معنويائهم . ately‏ الى تفوسهم اليس اشد مها 
كان وأكثر تمكثا » وعلى هذا الاساس يمكن القول Oly‏ الفترة التى أعقبت 
؟ افريل كانت هى أظلم فترة بالنسبة لاروبيى الجزائر قبل فترة ايقاف 
القتال . 


وكان هذا الوضع يمثل ظرفا مناسبا لاتفاق باريس مع الح كومة 
الجزائرية المؤقتة على وقف القتال على آساس الاستقلال Gals‏ . ولو 
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أن باريس أقدمت على الاتفاق فى ذلك الظرف ۰ أى فى مفاوضات ايفيسان 
الاولى ٤‏ لكانت «منظمة الجيش السرى» ند انهارت قبل أن تنتظم بصفة 
جدية c‏ ولتم الاعلان عن ايقاف القتال فى جو آخر غير جو الارهاب . لكن 
باریس تركت هذه الفرصة تضيع دون أن تسستفيد yi,‏ لفائدة السلم é‏ لان 
باريس رفقضت فى تلك المرحلة من المفاوضات التسليم بسيادة الجزائر على 
الصحراع . 


وفعلا فقد كانت تلك الفترة تئسم بطابع التردد والخوف فى ضوف العناصر 
التى Jou‏ قيادة « منظمة الجيش السرى » . لكن تردد باريس من جهة 6 
وقضية بنزرت من جهة أخرى 6 بعث الامل فى صفوف العناصر الاروبية 
ia phill‏ وقرب الشقة بين المدنيين منهم والعسكريين » لان العدوان على 
بنزرت © اعتبره بعض قادة منظمة الجيش السرى » بمثابة نهاية وفشل 
للسياسة الديغولية الثى كانت تتمثل فى الاعتراف باستقلال اغلب المستعمرات 
الفرنسية . والعبرة التى استخلصها المتمردون الاروبيون من ذلك © هى 
أن معظم الاطارات العسكرية ستتخلى عن تأبيد السياسة الديغولية t‏ 
وستميل الى auti‏ الاتجاه اليميئى الرجعى »© ولذلك وقعت عدة اتصالات بين 
رؤوس المتمردين » فى الفترة ما بين Te‏ و .؟ جويلية 195١‏ > تهدف الى 
خلق جو سياسى بفرنسا معارض للجنرال دى غول » لكن هذه المحاولة 
— التى تمثلها رسالة سالان الى اليرلمانيين الفرنسيين س فشلت > لذلك 
اتجهت النظمة الارهابية الى العمل المباشر ؛ مدفوعة الى ذلك بنوع من 
التكليذ الاضبى لاساليّب حبهة القهرير : فما cila‏ جبهة التحرير كه فرت 
نفسها ALS‏ للشعب الجزائرى بالاعتماد على الشعب » فلماذا لا تنجم 
منظمة الجيش السرى » فى فرض نفسها كممئلة لاروبيى الجزائر بواسطة 
الاعتماد على أروبيى الجزائر t‏ والى هذه الفترة يمكن أن ترجع نشوء فكرة 
دعمها عند الاروبيين شعورهم ‏ بعد مفاوضات أيفيان الاولى ‏ أنهم 
مهددون بأن يعيشوا فوق آرض اجنبية عنهم ¢ لهذا فيجب أن يحتضنوا منظمة 
الجيش السرى حتى تضمن لهم التقسيم وتضمن لهم اقتطاع eja‏ من الجزائر 
لهم يظل فرنسيا . ويعتبر سوزينى ‏ ذو الافكار النازية الصريحة س هو 
أكثر قادة المنظمة الارهابية تمسكا بفكرة التقسيم . 

وغل هذا اساي plo eal! DE ENE‏ شمان Lull  نوك sled‏ 
لهم > وبدات عمليات الاغتيال الجماعى للجرائريين لحملهم على الجلاء على 
ghuli‏ الاروبية فى العاصمة وفى وهران 6 وعرفت العاصمة ووهران على 
الاخص بعد اعلان وقف التتال احلك ايام حياتهما تحت الاستعمار . 

الا أن منظمة الجيش السرى التى أرادت تقليد جبهة وجيش التحرير 
الوطنى » بأن تعيش وسط الاروبيين مثل السمك فى الماء » ما لبثت أن وجدت 
نفسها فى «الشائح» لان الاروبيين شرعوا فى الالتحاق بفرنسا alela‏ 
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جماعات رغم منع المنظمة الارهابية لكل سفر يقع بدون اذنها ٠.‏ ونضب 
الجزائر تحتفل بميلاد الاستقلال فى مواكب قل أن سجل التاريخ لها مثيلا . 


والخلاصة أن تجربة الجزائر » برهنت على أن القمع مرتبط ارتباطا حتميا 
بالاستعمار الذى هو فى أساسه قمع مستمر ‏ وهذه الحقيقة تبرز خطأ 
الذين ركزوا نشاطهم ضد « القمع » فقط é‏ دون أن يمددوا هذا النشاط 
الى Dall daly‏ الانتغسارى yall,‏ التولدة عنه من ws let‏ 
ومن هنا لم ينجح هؤلاء الا فى شىء aala‏ »© هو تعويد الراى العام على هذا 
القمع من dee‏ » وحمل الاستعمار على تحسين وسائل « الدفاعية » 
وتكبيقها LA‏ محاولات التشهير 34 aA 138mg‏ أن الاستعماريين الفرنسيين 
كانوا ast‏ منطقية مع أنفسهم من اليساريين »© ان الاستعياريين كلفوا بمهمة 
القضام على القورة € وعندما وجدوا أنها متأصلة فى قلب كل جزائرى ) 
ارادوا أن يقضوا على كل قلب يخفق بها 6 أى على كامل الشعب .. ايا 
اليساريون الفرنسيون فهم لم يفهموا هذا الارتباط الحتمى بين القمسع 
والاستعمار والحرب الاحتلالية ؛ وتوهموا أن فى الامكان وقف eill‏ مع 
استترار العرب الثن تسبح Ate‏ جربا «أنظيدة # + بل ان اليساريين لم 
ينهموا ‏ الا مؤخرا — حتمية الارتباط بين القبع والحرب من جهة وبين 
اضطهاد الشعب الفرنسى واستقرار الفاشية فى فرنسا من جهة أخرى . 
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هذه هي الجزائر ص 9 
الجزائر القديمة ص 12 
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العرب في الشمال الإفريقى ‏ العرب في الجرائر 


القسم الثالث 


الحكم اللامركزي الإسلامي € المغرب العربي 
تأسيس الدولة. الحياة الثقافية على عبد الرستميين 


الفاطبيون أو دولة صنهاجة المزدهرة ص 65 
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حادث المروحة . بدء العمليات ‏ احترام المعاهدات 
اللقارمة الشعبسية ص 173 
اظهور الامير عبد القادر ص 178 - البيعة معاهدة دي ميشيل 
بناء الدولة ص 186 
تنظيم الجيش ‏ النظام القذائي والثتقافي ‏ نظام الاعياد 
الصناعة والاقتصاد 5 دستور وقوانين 
x‏ بيجو والأمير عبد القادر س 191 
معاهدة تافنا ‏ المعركة السباسية ‏ استكئاف المرب 
المرحلة الثاننة للحرب ‏ المرحلة الثالثة 
» استمرار المقاومة بعد عبد القادر ص 205 
نظرة Lele‏ في مراحل الاحتلال ص 214 
جس الننض 0 امتسلاك الاراضى - تضخم علد الاوربيين 
نفسيةالاروبيين فى الجزائر۔ قضية التعليم ‏ الاصلاحات الاجتماعية 
الديضة الوطنية ص 221 - مأساة »هاي . القوات الشعسة 
ثورة Sol‏ نوفيبر الخالدة ص 229 
رد الفعل الفرنسى ‏ جواب جببة التحرير ‏ فشل المهورية الرابعة 
تطور جىش التحربر - ۳ ماي 140۸ 
Aga‏ الاستقلال ص 233 
saha‏ القمع والارهاب TOE dois‏ - الخطوات الاولى القمع a‏ 
EN‏ : مر حلة wl - BW oe‏ الابادية_المفقودون ot‏ 
» فاون 4 الابادة - القمع aat‏ بالرسمى.منظمة الجش‌السري 


